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العرب لن ينقذوا البشير
عبد الباري عطوان

يعقــد وزراء الخارجيــة العــرب اجتماعاً طارئــاً اليوم بناء علــى دعوة من 
الســودان، لبحــث طلب المدعي العام فــي المحكمة الجنائيــة الدولية باعتقال 
الرئيــس الســوداني عمر البشــير بتهمة ارتكابــه جرائم ضد الانســانية في 

دارفور.
الســيد عمرو موســى امين عــام الجامعــة العربيــة، الذي ســيترأس هذا 
الاجتماع، قال ان القادة العــــرب لن يتخـــلوا عن الرئيس الســوداني، ولكنه 
لــم يقل لــنا كيف سيســاعد هـــؤلاء زميلاً لهــــم ربمــا يتعـــرض للخـــطف، 
ومن ثم الأســر، فــي أي لحظة يغادر بها بــلاده، تماماً مثلمــا تعرض الوزير 
الســابق محمد هــارون المطلوب بالتهم نفســها، لمحاولة خطف فاشــلة قبل 

أشهر.
نستطيع ان نقول، وبكل ثقة، وبناء على تجارب سابقة، ان هؤلاء الزعماء 
لــن يفعلوا للرئيس الســوداني اي شــي، هــذا اذا لــم يتآمروا مــع الولايات 
المتحدة، ورئيســها لتســهيل عملية اعتقاله وتســليمه في حال اقرار المحكمة 
المذكورة لطلــب المدعي العام، وأخذهــا بقرائنه والوثائــق المقدمة من جانبه 
لتأكيد اتهاماتــه، فارضاء أمريكا يتقدم على الكثير مــن القيم الأخلاقية عند 

هؤلاء.
الرئيــس الأمريكي لم يقل كلمته بعد بشــأن هذه المســألة، وقال انه ينتظر 
ردود الفعــل علــى طلب الاعتقال، وهذا ما شــجع بعض الحكومــات العربية 
علــى اصدار بيانات الإدانــة والرفض، من اجل اظهــار تضامنها مع الرئيس 
الســوداني، وقبل ان يغير الرئيس الامريكي رأيه ويتخذ موقفاً مؤيداً للطلب 

المذكور.
الأمــة العربيــة تتلاشــى وتتحلل، بعــد ان تحولــت الى جثة شــبه هامدة 
بســبب زعمائها الحاليين، لأن هؤلاء يتعمدون إذلالهــا والحاق اكبر قدر من 
الاهانات بها باستسلامهم الكامل للاملاءات الامريكية والاسرائيلية، ولولا 
وجود بعض البــؤر المضيئة المتمثلة في حركات المقاومــة في العراق ولبنان 

وفلسطين لفتحنا السرادقات لتقبل العزاء فيها.
نحــن كعرب نملك كل أســباب القــوة والتأثيــر ولكن زعماءنــا لا يريدون 
استخدامها او توظيفها  فيما يخدم هذه الأمة وقضاياها، ويركعون صاغرين 
امام السيدة كوندوليزا رايس طلباً لرضاها، ناهيك عن رئيسها جورج بوش 

الإبن ونائبه ديك تشيني.
ثلاثة مليارات دولار تدخل جيوب الحكام العرب يومياً كعوائد نفط وغاز، 
ومــع ذلك ما زلنا نحتل مرتبــة متدنية بين جميع الأمم فــي الصحة والتعليم 
والمواصــلات، ولا نملــك جيشــاً واحــداً نســتطيع ان نفتخر به وبأســلحته 
وانضبــاط جنــوده وضباطــه. ونحــن هنــا لا نتحــدث عــن الديموقراطيــة 

والحريات واحترام حقوق الانسان.
٭ ٭ ٭

الغالبية الســاحقة من المواطنين العرب يعيشــون على اقل من دولارين في 
اليــوم، وتفتك بهــم الأمراض والبطالة والفســاد، ومن يجرؤ على الشــكوى 
والاحتجــاج فــإن مصيــره الاعتقــال والتعذيب، وتلفيــق تهم قــد تبقيه في 

السجون ما تبقى من عمره.
كنا نقول ان اســرائيل تحكم العالم من خلال المال وتحكّم اليهود الداعمين 
لها بالاقتصــاد العالمي، ها نحن نملك من الأموال الســهلة اضعاف ما يملكه 
اليهــود، فمــاذا نحن فاعلون بهــا، هل طورنــا صناعة عســكرية، حديثة، او 
برامج نووية تحقق لنا التوازن مع اســرائيل وايران، هل بنينا مستشــفيات 
وجامعات عصرية محترمة ومتطورة؟ ثم أين تأثيرنا في السياسات الدولية؟ 

صفر وللأسف الشديد.
ســنقف الى جانب الرئيس البشــير ليس لأنه بالضــرورة بريء وانما لأن 
المحكمــة انتقائيــة، وأولوياتهــا مقلوبــة. ولأن بــلاده مســتهدفة، ولأنه هو 
شــخصياً مســتهدف لأنه شــق عصا الطاعة على الولايات المتحدة وعارض 
بقوة غزوها للعراق، وليس بسبب ملف دارفور، تماماً مثلما جرى استهداف 
الرئيس العراقي الســابق صدام حسين لأنه فعل الشيء نفسه، وأراد تطوير 
صناعة عســكرية تحقق التوازن الاســتراتيجي مع اســرائيل وايــران، وهو 

التوازن الذي يتباكى الزعماء العرب على غيابه خاصة مع ايران.
لا نعرف ماذا سيبحث وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم اليوم، ولكننا 
نعرف مســبقاً مفردات البيــان الذي ســيصدرونه، فهو البيان نفســه الذي 
اصــدروه عندما فرضت امريكا الحصــار على ليبيا، وبعدهــا على الأراضي 
الفلســطينية المحتلــة، ولكنهم لم يجرؤوا حتــى على اصدار مثلــه اثناء غزو 
العــراق واحتلاله الذي شــارك معظمهم فيه، وفتحــوا قواعدهم واراضيهم، 

وما زالوا، للقوات الأمريكية لكي  تطيح بنظامه.
٭ ٭ ٭

الزعمــاء العــرب لم ينتصــروا لرئيــس عربي اعتقــل وأهين، وأعــدم بعد 
محاكمــة هزلية، ولم يحركوا ســاكناً عندما قطعت اســرائيل الدواء والغذاء 
والوقــود عن مليون ونصف المليون عربي في قطــاع غزة، ولم يجرؤوا حتى 
على الاتصال هاتفياً بزميل آخر لهم هو الرئيس الفلســطيني الشــهيد ياسر 
عرفــات، يمثل شــعباً مقاوما، ورفــض كل الضغــوط والمغريــات الامريكية 

للتنازل عن المقدسات المسيحية والاسلامية في القدس المحتلة.
فهذا التاريخ غير المشــرف للغالبية الســاحقة من هــؤلاء لا يجعلنا نتفاءل 
بأنهم ســيفعلون شــيئاً للرئيس البشــير اذا ما واجه مصير عرفات وصدام 
حســين، ولذلك نتمنى على الرئيس الســوداني ان لا يطلب العون من هؤلاء، 
وان يطالب وزير خارجيته بالانســحاب من اجتمــاع وزراء الخارجية العرب 

حتى يكشف عورات الجميع دون استثناء.
واذا رفض وزير الخارجية السوداني نصيحتنا هذه وهو قطعاً سيرفضها 
لأنه لم يتشاور مع أحد حول كيفية التعامل مع ملف التمرد في دارفور، وقرر 
المشــاركة في الاجتماع، فإننــا نقترح عليه ان يمتحن معــدن الزعماء العرب، 
بمطالبتهــم بالتقدم الــى المحكمة نفســها بطلب اعتقال كل مــن جورج بوش 
وتوني بلير وايهود اولمرت بتهم ارتكاب جرائم في حق الانســانية، وتشكيل 
لجنــة من وزراء خارجيــة المملكة العربية الســعودية ومصــر والأردن تكون 
مســؤولة عن التقدم بالطلب المذكور نفسه، وجمع الأدلة والوثائق التي تدين 
هؤلاء. واذا كانوا يخشــون الاقتراب من بوش فليبدأوا بأولمرت او بلير الذي 
تحول من مجرم حرب الى صانع سلام تفرش له الحكومات العربية السجاد 

الأحمر.
فليس مــن الصعوبــة ايجاد الأدلــة التي تدين بــوش وبليــر، فجرائمهما 
مســتمرة أمام اعيننا في العراق. اما اولمرت ومن قبله شــارون فإن شهادات 
الأمم المتحــدة ومبعوثيهــا، وآخرهم القــس الجنوب افريقــي ديزموند توتو 

حول مجازر اسرائيل في قطاع غزة ولبنان موثقة وسهلة المنال.
عندما نرى قراراً بتشــكيل هــذه اللجنة، ومن وزراء الــدول الثلاث حليفة 
واشــنطن، ومحور ارتكاز «حلف الاعتدال» العربي نستطيع ان نقول للرئيس 
البشير اطمئن، فخلفك أمة عريقة لا تقبل بإهانة زعمائها، ولكنهم لن يشكلوا 
هذه اللجنة، بل لن يتجرأوا على الهمس بها، ولهذا ننصح الرئيس السوداني 
بالصــلاة لكي يرفــض قضاة المحكمــة المذكورة قــرار المدعي العــام، وان لم 

يرفضوا فهناك الكثير الذي يمكن قوله في حينه.

16 الف مسافر يوميا الى بيروت.. والسياح الخليجيون «يحتلون» عاليه وبحمدون 
بيروت- «القدس العربي»

 من سعد الياس:

بعد اقرار اتفاق الدوحة وما أعقبه من انتخاب لرئيس 
الجمهورية وتشــكيل لحكومة الوحدة الوطنية في لبنان 
إنفرج الوضع المتأزم وعادت الروح الى العاصمة بيروت 

بعد ازالة الاعتصام وانتعشت المناطق اللبنانية.
وبــدأت وفود المصطافــين تعود الى الربــوع اللبنانية 
للتمتــع بحــلاوة الصيــف والطقــس العليل. فلبنــان بلد 
ســياحة الفصــول الاربعــة، وكمــا فــي الشــتاء تزخــر 

منطقــة الارز وفاريــا بمراكز طبيعية اساســية لممارســة 
رياضــة التزلج، كذلــك في الصيف تحفــل منطقة الجبل 
بأجمــل مرابــع ومنتجعــات الاصطياف الشــهيرة التي 
تستقطب عشرات الآلاف من السياح وخصوصاً العرب، 
حيث تُقــدم لهم الخدمات الســياحية بما يلبــي رغباتهم 
وأذواقهم ولا ســيما مع انتشــار أفخم الفنادق والمطاعم 

بما يكفل جذب السائح.
وقد أعلنــت جمعيات تجــار جبل لبنــان وبيروت عن 
انطــلاق موســم الســياحة والاصطيــاف للعــام 2008، 
فــي مؤتمر صحافي، عقــد في مركز جمعيــة تجار عاليه 
وأكــدت في بيان لهــا «ان الاحداث الأليمــة التي عصفت 
في الاســابيع الاخيرة، أكدت بما لا يقبل الجدل ان حوار 
الســلاح هو حوار عقيــم، وان العيش المشــترك هو القدر 
المحتــوم لهذا الوطــن وهو الصيغة الوحيــدة التي تحفظ 
وحدته واســتقراره وهو المدخل الأساس لأي عملية بناء 
ونمو اقتصادي وازدهار سياحي»، ولفتت الجمعيات الى 
«ان ما توصل اليــه مؤتمرالدوحة من تأكيد وحدة لبنان، 

هو دليل قاطع على أهميــة دوره كملتقى للحضارات في 
المنطقة».

وكما هو معلوم فإن بلدتي بحمدون وعاليه تستقطبان 
ســنوياً معظم الســيّاح العرب حيث تعــجّ البلدتان حالياً 
بالمصطافــين الكويتيــين والســعوديين والقطريين فيما 
دخــل الاردنيــون على خط الســياحة من خــلال رحلات 

للباصات تعبر الحدود البرية عبر سورية.
وقــد أعــدت بلديتا بحمــدون وعاليه لانجاح الموســم 
الســياحي هــذا العــام سلســلة مــن النشــاطات الفنية 
والرياضيــة الترفيهية، ونظمت كرنفــالات صغيرة على 
وقع موســيقى اســتعراضية وتتضمن ألعابــاً بهلوانية 

وعروضاً فنية من فرقة لبنانية تراثية.
ولعــل التقاريــر التــي تعمل وســائل الاعــلام المرئية 
والفضائيــات العربيــة علــى بثهــا شــجعت المصطافين 
العــرب والاجانــب على زيــارة لبنان بعدمــا اطمأنوا الى 

سلامة الوضع وعودة الاستقرار والأمن والوفاق.
وفي وســط بيروت عادت المطاعم لتشهد حركة لافتة 

بعد رفع اعتصــام المعارضة من ســاحتي رياض الصلح 
واللعازارية. وتشــهد فنــادق العاصمة حجوزات مقبولة 
فــي وقت بلغت حركة مطار بيروت وصول ما بين 12 الى 
16 الف مسافر يومياً يعبّر بعضهم عن ارتياحهم وثقتهم 
بالاســتقرار وبين هــؤلاء المســافرين لبنانيــون من كندا 

والولايات المتحدة واستراليا.
اما في منطقة كسروان وتحديداً في كفرذبيان وفاريا 
فإن المنطقة أخذت منذ فترة تشجع سياحة الجبل وتقدم 
مغريات لجــذب المصطافين، وهذا ما يعتمده احد فنادقه 
الذي كشــفت مســؤولة الاعــلام والعلاقــات العامة فيه 
عــن عروض خاصــة يقدمهــا الفنــدق ذو الخمس نجوم 

لمرتاديه.
وكمــا فــي كســروان كذلــك فــي برمانــا فــي قضاء 
المتن حيــث الخدمات الســياحية ممتــازة، وكان العاهل 
الســعودي الراحل الملك فهد بن عبد العزيز ينوي تمضية 
فصــل الصيــف فيه قبل ســنوات لكنــه عدَل عــن قراره 

وتوجه الى اسبانيا.

اشتعلت بين مستشار رئيس الامارات ورئيس المؤتمر اليهودي العالمي
وحاخام وصف الحدث بانه لا يعدو مناسبة لالتقاط الصور

مشاحنة بين اليهود والمسلمين
تعصف بحوار الاديان في مدريد

التحقيق مع جنرال اسرائيلي
قال ان اشرف مروان
كان «عميلا مزدوجا»

■ القـدس المحتلـة - ا ف ب: افـاد مصدر قضائـي الجمعة ان 
تحقيقا فتح في حق مدير الاسـتخبارات العسـكرية الاسرائيلية 
السـابق ايلـي زريعـي الذي يشـتبه في انه كشـف هويـة عميل 

مزدوج مفترض هو الملياردير المصري الراحل اشرف مروان.
ويشـتبه فـي ان الجنـرال السـابق الـذي كان قائـدا لجهـاز 
الاسـتخبارات العسـكرية خلال حـرب تشـرين الاول (اكتوبر) 
1973 كشـف اسـم الملياردير في كتـاب وقال ان هـذا الاخير حذر 

اسرائيل من الهجوم الذي ستشنه مصر وسورية.
وتوفي اشـرف مـروان صهـر الزعيم جمـال عبـد الناصر في 

ظروف غامضة في لندن في حزيران (يونيو) 2007.
ونفـى الرئيـس المصري حسـني مبـارك بعد وفاتـه ان يكون 
مروان عميلا مزدوجا يعمل لحسـاب اسرائيل مؤكدا ان «اشرف 

مروان كان وطنيا مخلصا لوطنه».
وقال ان اشرف مروان «قام بأعمال وطنية لم يحن الوقت بعد 
للكشف عنها ولكنه كان بالفعل مصريا وطنيا ولم يكن جاسوسا 
على الاطلاق لاي جهة». وقال زفي زامير مدير الموسـاد السـابق 
ان اشـرف مراون اغتيل اثر اعترافـات زريعي محملا هذا الاخير 

المسؤولية غير المباشرة عن مقتله.
وطالـب ان يلاحق زريعي قضائيا بتهمة الكشـف عن اسـرار 

دولة لكن النيابة العامة رفضت البدء باجراءات قضائية.

10 آلاف يؤدون
«بيعة الموت» أمام البشير 

■ الخرطـوم – «القـدس العربـي» ـ مـن كمال بخيـت:  يؤدي 
فـي غضون الايـام القليلـة القادمة نحـو (10) آلاف شـاب بيعة 
المـوت أمـام الرئيس السـوداني للتأكيـد على نصرتـه ورفضهم 
القاطع لمحاكمة أى سـوداني في الخارج. وقال محمد يوسف عبد 
اللـه وزيـر الثقافة والشـباب والرياضـة ان اسـتهداف الرئيس 
السوداني هو استهداف للقيم وللأمة كلها ولمقدرات السودان في 
كل مكان. وابان يوسف ان اجراءات اوكامبو الاخيرة هدفت الى 
تركيع الشـعب واعادته الى مربع الاستعمار والخضوع لوصاية 

خارجية وهذا ما لن يحدث.
الـى ذلك دعـا د. قطبي المهدي أمين المنظمـات بالمؤتمر الوطني 
للانتقـال من مرحلة الدفـاع الى مرحلة الهجوم فـي التعاطي مع 
المحكمة الجنائية الدولية، مشيراً الى ضرورة أن يحاكم اوكامبو 
وبـوش وسـاركوزي في محكمـة الضمير العالمي لمـا اقترفوه من 
جرائـم. وقـال د. قطبـي ان الهدف من هذه الحملـة الجائرة على 
الرئيـس هـي انتـزاع السـودان العربي الاسـلامي مـن جذوره 
واحـلال سـودان جديـد مكانـه الـى جانـب طمعهم فـي ثروات 

ومقدرات البلاد.

اسرائيل: اعتقال 6 متهمين
بمحاولة لاغتيال بوش

■ الناصرة- «القدس العربي» - من زهير اندراوس: اتهمت 
اسرائيل سـتة من العرب الجمعة بمحاولة تشكيل خلية لتنظيم 
القاعـدة وقالـت ان أحدهـم اقتـرح مهاجمـة طائـرات هليكوبتر 

تستخدم اثناء زيارة للرئيس الامريكي جورج بوش.
وقـال جهاز الامن الداخلي الاسـرائيلي «شـين بيـت» ان أحد 
المشـتبه بهم اسـتخدم هاتفا محمولا لتصوير طائرات هليكوبتر 
في استاد رياضي في القدس يستخدم موقعا لهبوط وفد بوش.

وقـال جهـاز «شـين بيـت» فـي بيـان ان المشـتبه بـه أرسـل 
استفسـارات الـى مواقـع علـى شـبكة الانترنـت يتـردد عليهـا 
اعضاء القاعدة وطلب ارشـادات بشـأن كيفية اسـقاط طائرات 

هليكوبتر.

ايران تستبعد هجوما امريكيا
أو اسرائيليا وتبدي استعدادها 
للتفاوض مباشرة مع واشنطن

■ واشـنطن - انقرة - رويترز - اف ب: قال وزير الخارجية 
الايراني منوشـهر متكي الجمعة انه لا يرى احتمالا يذكر لمهاجمة 
اسـرائيل او الولايـات المتحدة لبلاده بسـبب برنامجها النووي 

المثير للخلاف.
واضاف في مقابلة مع تلفزيون ان.تي.في التركي اثناء زيارة 
لتركيـا تسـتغرق يومـا واحـدا «احتمال مثـل هذا الهجـوم (من 

اسرائيل او الولايات المتحدة) هو تقريبا صفر».
واضـاف ان اسـرائيل مـا زالت تعاني مـن آثـار «هزيمتها في 
لبنان» مشـيرا الى حرب 2006 التي شـنتها اسرائيل ضد مقاتلي 
جماعـة حـزب اللـه اللبنانيـة. وتابـع انـه «لـم يتبق شـيء من 
فتـرة (رئيس الوزراء الاسـرائيلي ايهود) اولمـرت ولذلك يعرف 
الاسـرائيليون ما سـيحدث». والمـح متكي الى اسـتعداد طهران 

لمفاوضات مباشرة مع واشنطن لفتح مكتب تمثيل  دبلوماسي.

■ مدريـد - رويترز: انتهى مؤتمر حوار الأديان الذي 
تنظمه السـعودية الجمعة بمشـاحنة عكـرت صفوه بين 
المسـلمين واليهود. وكان المنظمون السـعوديون يودون 
تفادي حدوث مثل هـذا الأمر. وبدا أن الآمال بعقد مؤتمر 

متابعة قد تبددت.
وقال  دبلوماسـي من الشرق الأوسـط إن المشاحنات 
التي أذاعها التلفزيون بين الحاخامين اليهود والمشاركين 

المسلمين تجاوزت المدى.
واضاف الدبلوماسـي الـذي طلب عـدم الإفصاح عن 

اسمه «هذا كثير.. لقد تجاوز الحدود».
وهون المنظمون من شـأن مناقشـة بشأن الصهيونية 
بين عز الدين إبراهيم مستشـار رئيس الإمارات العربية 
المتحدة والحاخام مارك شـناير رئيـس المؤتمر اليهودي 
العالمـي فـي أمريـكا الشـمالية ممـا أثـار اهتمام وسـائل 
«هاجـم  صـن»،  «نيويـورك  صحيفـة  وقالـت  الإعـلام. 
مسـؤول من الإمـارات العربيـة المتحـدة الصهيونية في 

المؤتمر السعودي».
وقال إبراهيم لـ»رويترز»، «الناس قالوا إنني هاجمت 
الصهيونيـة وأنا لم أفعل». وأضاف أنـه لن يكون مؤتمر 

للأديان مكتملا من دون اليهود.
وقدم شناير دفاعا قويا عن إسرائيل في مناظرة جرت 

الخميس بعد أن أشار مشارك مسلم إلى الصهاينة.
وقـال عبـد اللـه التركي الأمـين العـام لرابطـة العالم 
الإسـلامي التي تنظم الحدث إن وجـود بعض التباينات 

والخلافات بين المشاركين أمر طبيعي.
ولكن البيان الختامي للمؤتمر خيب أمل الكثيرين.

وأضاف التركي ان إعلان مدريد لا يمهد الطريق لمؤتمر 
آخـر. وأشـار إلى أنه مـا زال يتوجـب توخي مـا إذا كان 
المؤتمر سيؤكد على تنظيم مؤتمرات أخرى أو ندوات في 

أجزاء أخرى من العالم.
وفي وقت سابق قال الحاخام دافيد روزين من اللجنة 
اليهوديـة الأمريكيـة إن الحـدث لا يعـدو كونـه فرصـة 

لالتقـاط الصـور ما لم يـؤد لمتابعة في السـعودية ليهود 
إسرائيل.

ولكن المشاركين قالوا إن جمع أناس من عقائد مختلفة 
كثيرة تحت سـقف واحد هو إنجاز فـي حد ذاته حتى لو 
لم يكن هناك يهود من إسرائيل أو مسلمون ومسيحيون 

فلسطينيون.
وقال أنتوني بول معاون روان وليامز كبير الأسـاقفة 

الأنغليكان في كانتربري «لا توجد نية لمواصلة هذا».
التلفزيـون  فـي  عرضـت  التـي  اللقطـات  تلـق  ولـم 
بالبوذيـين  يلتقـي  وهـو  اللـه  عبـد  للملـك  السـعودي 
والهندوس ارتياحا عند معظم رجال الدين السـعوديين 
فهـم يعتبـرون أتبـاع هـذه الديانـات وثنيـين. ولـم يـر 

البوذيون مشكلة في ذلك.
وقالت هونجتشيه شيه وهي راهبة بوذية من تايوان 
«مـن وجهة النظر البوذية فإنـه إذا كان الدافع جيدا فإن 

النتيجة ستكون طيبة.. هذه مقدمات ونتائج». 

رجال الدين يعارضون تمثيل النساء بنسبة 25 في المائة في الانتخابات

بوش والمالكي متفقان حول «الأفق الزمني العام» للوجود الامريكي
بغداد – «القدس العربي»

من ضياء السامرائي:

 اعلـن البيـت الابيـض الجمعـة ان الرئيـس الامريكي 
جـورج بوش ورئيـس الحكومـة العراقية نـوري المالكي 
اتفقا على «الافق الزمني العام» لفترة التواجد العسكري 
الامريكـي في العراق. وقال البيت الابيض في بيان نشـر 
في توكسـون فـي ولايـة اريزونا، جنوب غـرب الولايات 
المتحدة، ان بوش والمالكي اتفقا خلال محادثات اجرياها 
عبر دائرة فيديو مغلقة على سـبل انهاء المفاوضات حول 

الوجود الامريكي في العراق «في اسرع وقت ممكن».
وحول وضع القوات الامريكية في العراق بعد الحادي 
والثلاثـين من كانون الاول/ديسـمبر 2008 الذي هو جزء 
من هذه المحادثات «اتفـق الرئيس ورئيس الحكومة على 
اعتبار ان تحسـن الاوضاع (في العراق) سـيتيح تضمين 

الاتفاقات قيد التفـاوض حاليا آفاقا زمنية عامة للاهداف 
المـراد تحقيقهـا، مثـل تسـلم العراقيين السـيطرة الامنية 
فـي مدنهـم ومحافظاتهـم، ومواصلة خفض عـدد القوات 

المقاتلة الامريكية في العراق».
وتابـع البيـان «ان الرئيـس ورئيـس الحكومـة اتفقا 
على اعتبـار ان الاهداف (المراد تحقيقهـا) يجب ان تكون 
مستندة الى استمرار تحسـن الوضع على الارض وليس 
الـى موعد انسـحاب عشـوائي». من جهة اخرى كشـفت 
النائـب عـن (القائمـة العراقيـة) فـي البرلمـان ميسـون 
الدملوجي أن انسـحابها من الجلسـة التي عقدها مجلس 
النـواب، كان احتجاجـا علـى حـذف المـادة التـي تعطي 
النسـاء «كوتة» محـددة، من مشـروع قانـون انتخابات 

مجالس المحافظات.
وقالـت النائـب الدملوجـي إنها انسـحبت من جلسـة 
البرلمـان إثـر اكتشـافها «حـذف المـادة (50) من مشـروع 
قانون مجالس المحافظات، التي تلزم المفوضية المسـتقلة 
للإنتخابات بإعطاء النسـاء كوتة تضمن حصولهن على 

نسبة معينة من المقاعد». 
واعتبرت أن حـذف هذه المادة من القانون نهائيا « أمر 

يضر بالنساء في انتخابات مجالس المحافظات». 
وأضافـت «نحـن نحـرص علـى إعـادة تضمـين المادة 
(50) في القانون»، مشـيرة إلى أن تلك (الكوتة) هي التي 
«أوصلت النسـاء إلـى البرلمـان، ويجب أن تبقى لتسـهم 
بإيصـال نسـاء أخريات إلـى مواقع المسـؤولية ليخدموا 

المجتمع».  
مـن جهتـه أشـار النائب عـن التحالـف الكردسـتاني 
محمود عثمان إلى أن رجال الدين لا يؤيدون نسبة 25 في 

المائة الخاصة بتمثيل النساء في الانتخابات. 
وأكـد عثمـان أن التحالـف الكردسـتاني لا يؤيـد هذه 

النسبة فحسب بل يطالب بزيادتها.
ولفـت عثمـان إلـى أن عدم اعتماد نسـبة 25 فـي المائة 
لتمثيل النسـاء في الانتخابات لن يسـمح للمـرأة بالفوز 

في الانتخابات.
(تفاصيل ص 3)

العاهل السعودي الملك عبد الله يصافح احد الحاخامات المشاركين في مؤتمر حوار الاديان في مدريد الجمعة   (ا ف ب)
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■ عواصـم - وكالات: قالـت ايـران الجمعة 
انها تـرى احتمالا لاجراء محادثات بشـأن بدء 
وجود دبلوماسـي امريكي في طهران ورحلات 
طيـران مباشـرة بـين البلديـن بعد نحـو ثلاثة 

عقود من قطع العلاقات مع ايران.
 وقـال وزيـر الخارجيـة الإيرانـي منوشـهر 
فـي  الامريكـي  الحضـور  إن  الجمعـة  متكـي 
المحادثات بشـأن برنامج بلاده النووي هو أمر 
إيجابي ويشـير إلى تقدم جيّـد، لكنه لم يتوقع 
حلاً سـريعا للأزمة، مؤكـدا انفتاح بـلاده على 
فكرة إنشاء مكتب لرعاية المصالح الامريكية في 
طهران.  وتعقـد الجولة الأولى مـن المفاوضات 
بشـأن ملـف إيـران النـووي بين أمـين المجلس 
الأعلـى للأمن القومـي في إيران سـعيد جليلي 
والممثل الأعلى للسياسـة الخارجية والأمن في 
الاتحـاد الأوروبـي خافييـر سـولانا، بحضور 
مساعد وزيرة الخارجية الامريكية وليام بيرنز 
وممثلي أعضاء مجموعة 5+1 التي تضم الدول 
الدائمـة العضويـة فـي مجلـس الأمـن الدولي 

وألمانيا، وذلك اليوم السبت في جنيف.
التركيـة  «حريـات»  صحيفـة  موقـع  وأورد 
الإلكتروني أن متكي قـال خلال مؤتمر صحافي 
علـي  التركـي  الخارجيـة  وزيـر  مـع  مشـترك 
باباجـان «آمل أن ينعكس هذا التقدم في شـكل 
المشاركة في المحادثات على مضمونها»، معتبرا 
أنه فـي حـال اسـتمرار المفاوضـات «علـى هذا 
النحو، فإننـي آمل أن يتم التوصـل إلى نتيجة 

ايجابية».
واعتبر متكي أن مشاركة بيرنز في المفاوضات 

تمثل «نهجا رسميا إيجابيا جديدا».
ولدى سـؤاله عن إمكانية موافقة بلاده على 
تعليـق تخصيب اليورانيوم قـال «الرجاء عدم 

التسرع». 

وتبدي القوى الغربية وإسرائيل خوفها من 
أن يكون الهـدف من البرنامج النووي الإيراني 
إنتـاج سـلاح نـووي، علـى الرغـم مـن إصرار 

طهران على أن أغراضها سلمية فقط.
مـن جهة أخرى، أكد متكـي إن بلاده منفتحة 
على فكرة إجراء محادثات مع الولايات المتحدة 
الامريكية بشـأن إنشـاء مكتب لرعاية المصالح 
الامريكيـة في طهـران، وإقامة خـط ربط جوي 

مباشر.
وقـال «برأيـي، المحادثـات وافتتـاح مكتـب 
للامريكيـين وخـط طيـران مباشـر بـين إيـران 

والولايات المتحدة أمور ممكن تحقيقها».
وكان متكـي قـد وصـل فـي وقـت متأخر من 
الخميس إلى أنقرة، بعد يـوم واحد على زيارة 
مستشار الأمن القومي الامريكي ستيفن هادلي 

إلى تركيا.
وأشـار إلى أن بلاده علمت من خلال وسائل 
الإعـلام عن وجود مخطط امريكـي لفتح مكتب 

لرعاية مصالحها في طهران. 
وكانت صحيفـة «الغارديان» البريطانية قد 
أشارت في وقت سابق إلى أن واشنطن ستعلن 
الشـهر المقبل عن خطط لإنشـاء مكتـب لرعاية 

مصالحها في طهران، مماثل لمكتبها في كوبا.
مـن جانبـه، جـدد باباجـان موقـف تركيـا 
الداعـي إلى ضـرورة تخطـي الأزمة مـن خلال 
الحـوار، وقال «ومـع ذلك نحن ضـد امتلاك أي 
دولـة فـي منطقتنـا للسـلاح النووي» مشـيرا 
إلـى أنه يجـب تعزيـز الثقـة من خـلال الحوار 

والمشاورات.
مـن جانبه: قال أمـين المجلـس الأعلى للأمن 
إلـى  مغادرتـه  قبيـل  جليلـي  سـعيد  القومـي 
جنيـف الجمعة بأنه سـيطرح خـلال محادثاته 
مـع الغربيين اقتراحـا إيرانيا قائمـا على ما هو 

مشـترك بين رزمتي بلاده والغرب بشـأن أزمة 
طهران النووية للاستمرار في المفاوضات.

ونقلـت وكالـة الأنبـاء الإيرانيـة الرسـمية 
(إرنـا) عـن ممثل مرشـد الثورة الإسـلامية في 
المجلس الأعلى للأمن القومي «إن لدينا مقترحا 
سـنطرحه خلال هذه الزيارة بشـأن مشتركات 
لمواصلـة  الجانبـين  نظـر  ووجهـات  الرزمتـين 

المباحثات». 
وقـال جليلـي، لـدى إشـارته إلـى حضـور 
الممثل الامريكي في المباحثات «ما يهمنا هو ماذا 
سـيكون توجه الجانـب الآخر فـي المباحثات.. 
فقبـل أن نعـرف مـن سيشـارك فـي المباحثـات 
علينـا أن نعرف نـوع توجه الأفـراد فإذا حضر 
الامريكيـون المحادثـات بتوجه بنـاء بعيدا عن 
الأخطـاء الماضيـة فـإن المباحثات سـتكون لها 

نتائج ايجابية».
واعتبر أن زيارته إلـى جنيف تأتي لمواصلة 
النشاطات التي قامت بها إيران ومجموعة 1+5 
التـي تضم الدول الدائمـة العضوية في مجلس 
الأمن الدولي. وقـال «لقد قدمنا رزمة مقترحات 
للتعـاون البنـاء»، معتبـرا أن توجـه ومنطـق 
بـلاده واضح فـي هـذه القضيـة و»أن الجانب 
الآخر قدم رزمه مقترحات وأرسل رسالة وطرح 

وجهة نظره لمواصلة المباحثات».
وأضـاف جليلـي «كمـا وعدنـا لـدى زيـارة 
سـولانا (الممثـل الأعلـى للسياسـة الخارجيـة 
والأمن في الاتحـاد الأوروبي) والمدراء العامين 
للدول الخمس إلى طهران بأن نرد على رسالتهم 
قدمـت إيران خـلال أقل من ثلاثة أسـابيع ردها 

لوزراء خارجية الدول  الست (1+5)» .
وكانت «إرنا» ذكرت في وقت سابق من أمس 
أن الجولة الأولى من مباحثات إيران مع ممثلي 
مجموعة 5+1 سـتبدأ اليوم السبت وستتناول 

تحديد إطار إجراء المباحثات المقبلة بين أطراف 
المباحثات.

مديـر  الزيـارة  هـذه  فـي  جليلـي  ويرافـق 
السياسـة الخارجية والأمن الدولي في المجلس 
الأعلـى للأمـن القومـي الإيرانـي علـي باقري، 
فيما يشـارك في هذه المحادثات مسـاعد وزيرة 

الخارجية الامريكية ويليام بيرنز.
وكانت إيـران قد قدمت في نيسـان (ابريل) 
الماضـي رزمـة مقترحـات إلـى الـدول الكبـرى 
والأمـن  السـلام  لإرسـاء  آليـات  تتضمـن 
الدائمـين علـى الصعيديـن الإقليمـي والعالمـي 
والقضايـا الاقتصاديـة والتجـارة الحرة وأمن 
الطاقـة ومكافحة الإرهـاب والتعـاون النووي 
والتكنولوجي، وتتيح مجالات جيدة مشـتركة 
إيـران والـدول  الطويـل الأمـد بـين  للتعـاون 

الأوروبية المهمة.
الى ذلك قال عضو مجلس الشورى الإسلامي 
في إيـران محمد كرامـي راد الجمعـة إن تعليق 

تخصيب اليورانيوم هو خط احمر .
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الإيرانيـة الرسـمية 
«إرنا» عن كرامي راد ان إعلان الإدارة الامريكية 
استعدادها لايفاد ممثل للمشاركة في مباحثات 
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي سعيد جليلي 
والممثل الأعلى للسياسـة الخارجية والأمن في 
الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا اليوم السبت 

«يظهر قدرات إيران للعالم».
وتطـرق كرامي راد إلى التهديدات الامريكية 
والإسـرائيلية لبـلاده قائـلا «إن إيران عرضت 
قدراتهـا الدفاعيـة والعسـكرية للعالـم خـلال 
مناورة الرسـول الأعظـم 3 الصاروخية وأدرك 
مـدى  الإيرانيـة  والحكومـة  الشـعب  أعـداء 

قدراتها».
وقـال إن «قيـام إيران بإجراء هـذه المناورة 

الامريكيـين  لهجـة  تغييـر  إلـى  أدى  الناجحـة 
والكيـان الصهيوني لأنهم أدركـوا مدى القدرة 
الإيرانيـة فـي المجالـين العسـكري والدفاعي»، 
معتبرا أيضا أن «الدبلوماسية الإيرانية هي من 

أسباب نجاح إيران في القضية النووية».
وقـال خطيب صلاة الجمعة في طهران أحمد 
خاتمـي الجمعة إن المحادثات بـين أمين المجلس 
الأعلـى للأمـن القومـي سـعيد جليلـي والممثل 

الأعلـى للسياسـة الخارجيـة والأمـن خافييـر 
سـولانا بشأن الموضوع النووي يجب أن تكون 
«عادلـة كي تنجـح»، وحذر من اسـتفزاز بلاده 

واصفا هذا الأمر بـ»اللعب بذيل الأسد».
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الإيرانيـة الرسـمية 
«إرنـا» عن خاتمي في خطبـة الجمعة قوله «إن 
مسـؤولينا دعـوا منـذ البدايـة إلـى محادثات 
بنـاءة لكن بـدون شـروط مسـبقة وعقوبات، 

وإذا جـرى التفـاوض فـي مثـل هـذه الأجـواء 
بحسن نية وبهدف حل القضية، فإنه من المؤكد 
أن إيران سـتتفاوض بحسـن نية وسـتتوصل 

المحادثات إلى نتيجة».
وأشـار خاتمـي إلـى أنـه «إذا ما كانـت هذه 
المحادثـات خاضعـة لتأثيـر الصهاينـة وبعض 
الدول الغربية فإنها ستؤول إلى الفشل»، مؤكدا 

أن بلاده ترحب بإجراء محادثات عادلة.

ايران: الكشف عن اقتراح جديد للبحث في جنيف... وتعليق التخصيب خط احمر.. وتحذيرات من اللعب بـ«ذيل الأسد»

متكي يبدي تفاؤلاً بالمفاوضات ويقول ان بلاده منفتحة على انشاء مكتب أمريكي في طهران

لندن - «القدس العربي»:
الترحيب الذي ابدتـه الادارة الامريكية بفكرة عودة 
جزئية للعلاقات الدبلوماسية مع ايران، عبر فتح مكتب 
لرعايـة المصالـح الامريكية فيها يشـير الى مـزاج جديد 
داخـل الادارة الامريكيـة الحالية في اشـهرها الاخيرة، 
وهـو محاولـة التصـدي لاعـداء الولايات المتحـدة عبر 
الحـوار والدبلوماسـية، وهـو موقـف مثيـر لان ادارة 
الرئيـس جورج بوش رفضت التحاور مع اعدائها خلال 
السـبعة اعوام الماضية وهي في الحكم٬ بل وقامت بغزو 
العـراق وتجاهـل المعاييـر والقوانـين الدوليـة واقامت 
حججهـا على مزاعـم باطلة عن امتلاك العراق لاسـلحة 
الدمـار الشـامل٬ وهي الاسـلحة التي لم تعثـر عليها في 
نهايـة المطـاف. ويبـدو ان عـودة الدبلوماسـية لمركـز 
السياسـة الخارجية الامريكية متصل ببعد الانتخابات 
الامريكية الحالية اذ ان مواقف الادارة غالبا ما تواءمت 
او دعمـت مواقـف المرشـح الجمهـوري للرئاسـة جون 
ماكين، على حسـاب المرشـح الديمقراطي بـاراك اوباما. 
امـا البعـد الثانـي فهو مـا يـراه تبنـي الادارة الواقعية 
السياسـية وابتعادهـا عن التيار المتشـدد الـذي يمثله 
ديك تشـيني نائب الرئيس الامريكـي، مما يعني صعود 
مواقـف وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس التي انتقلت 
من المعسـكر المتشـدد والداعم لمواقف مـا يعرف باليمين 
المحافظ الجديد نحو مواقف اكثر عملية وتخدم المصالح 

الامريكية٬ والتي عبرت عنها في مقال لها نشـرته اخيرا 
مجلـة «فوريـن افيـرز» وقـد قامت المجلـة بنشـر مقالها 
القديم عام 2000 لكي تقدم وجهة نظر للقارئ عن عوامل 

المغايرة في مواقفها القديمة والجديدة. 
ويظل فتح مكتب لرعاية المصالح رهنا باعلان امريكي 
مـع ان الادارة لـم تنـف او تؤكـد مـا ورد فـي الصحيفة 
البريطانية «الغارديان» يـوم الخميس عن عزم الادارة 
فتـح مكتـب لرعايـة المصالـح. الـى جلـب قـرار الادارة 
ارسـال موفد لهـا لاجتماعـات جنيـف التي سـتعقد مع 
الوفد الايراني اليوم لبحث رد ايران على رزمة الحوافز 

الاوروبية مقابل تخليها عن تخصيب اليورانيوم. 
وهو قرار مهم لانها بارسال كبير مسؤولي الخارجية 
ويليام بيرنز تعطي اشـارة عـن جديتها في التحاور مع 
ايران اذا نظر الى ان العلاقات الدبلوماسية متوقفة بين 
البلديـن منذ الثـورة الاسـلامية عـام 1979. ويعتقد ان 
الادارة اما قدمت طلبا او سـتقدمه خـلال الايام القادمة 

لفتح مكتب رعاية المصالح هذا. 
وتشـير تصريحات المتحدث باسـم الخارجية شـين 
ماكورمـاك الـى توجـه الادارة خاصـة اشـارته الـى ان 
الولايـات المتحدة راغبة في تشـجيع تبـادل الابداعات 
والخبـرات بـين البلديـن منهـا خطـة لزيـارة وفـد مـن 
الفنانين الايرانيين لامريكا وكذا الوفد الايراني الاولمبي. 
ويبدو ان اعتماد امريكا لغة الرموز له علاقة بمحاولتها 
التأكد من موقف الحكومة الايرانية التي رحبت بمنظور 

العلاقة القادمة. 
وعلـى الحكومـة الامريكيـة القـرار حالـة حصولهـا 
علـى الموافقـة فيمـا اذا كانـت راغبـة بالعمل مـن خلال 
مبنـى مسـتقل ممـا يعنـي جعلهـا عرضـة للتظاهـرات 
والمتظاهرين او العمل من خلال السـفارة السويسـرية 
التي ترعى المصالح الامريكية في الوقت الحالي حسـب 
«الغارديـان»٬ لكـن ما هو مؤكـد ان التطـورات الاخيرة 
تمثـل تحـولا مهما عـن المواقـف المتشـددة التـي تبنتها 

الادارة خلال الفترة السابقة. 
وفـي هذا الاطـار رحبت صحيفـة «نيويـورك تايمز» 
بقـرار الادارة ارسـال موفـد لهـا مذكرة بخطـاب بوش 
امام الكنيست الاسـرائيلي الذي هاجم فيه من قال انهم 
يعملون على استرضاء الديكتاتوريين. وترى الصحيفة 
ان القـرار جـاء متأخرا لكنها اعربت عـن املها ان يتعلم 
الرئيـس ووزيـرة خارجيته من فشـل سـبعة اعوام في 
مجال السياسـة الخارجية، السياسـة التـي قامت على 
عـزل او ضـرب اعـداء امريـكا. واعربـت عـن املهـا ان 
يقنـع القـرار ديك تشـيني وفريقه الجديد كمـا قالت في 
التخلـي عن فتنازيا ضـرب ايران عسـكريا. وذكرت ان 
امريكا منذ عامين وهي تحاول وقف النشاطات النووية 
الايرانية وتخصيـب اليورانيوم لكن ايـران رفضت كل 
المطالب الامريكيـة وواصلت تخصيب اليورانيوم حيث 
يقتـرب باحثوها مـن بنـاء القنبلة النووية. فـي المقابل 
تبنـت الـدول الاوروبية سياسـة خليطة مـن العقوبات 

والحوافـز وكلهـا فشـلت، خاصـة ان روسـيا والصـين 
اللتـين تتمتعان بعلاقات قوية مـع ايران عملتا على منع 
اي عقوبات قاسية ضد طهران. وتعتقد ان ارسال بيرنز 
يعطـي اي رزمـة مـن الحوافـز مصداقية كما انهـا تراكم 
الضغـوط الدبلوماسـية على ايـران وتعقد مـن مواقف 
الصـين وروسـيا. ولكـن الادارة يمكـن ان تقـدم عرضا 
احسـن بفتح مكتـب لرعاية المصالـح الامريكية، مع انها 
اي الادارة اكـدت ان اللقـاء يتيـم وان بيرنز لـن يلتقي 

بالمسؤولين الايرانيين على هامش الاجتماعات. 
وفـي تقرير مطول لهـا لاحظت «نيويـورك تايمز» ان 
الدفـع نحـو الدبلوماسـية والحـوار يبـدو الآن علامـة 
الايام الاخيرة من فترة بوش الرئاسـية والدبلوماسية 
وان كانت خفيفة وغير واضحة الا انها تؤكد على مدخل 
جديد فـي السياسـة الخارجيـة الامريكية منـذ احتلال 
العراق عام 2003. مشـيرة الى النشاطات الدبلوماسية 
الجاريـة فـي المنطقـة، مثـل اخـراج اوروبا سـورية من 
عزلتهـا الدولية وهي الدولة التـي تجري محادثات غير 

مباشرة مع اسرائيل برعاية تركية. 
واشـارت ايضـا الـى صفقة حـزب الله مع اسـرائيل 
واتفـاق الاخيـرة على هدنة مـع حركة حمـاس. ونقلت 
عن مسـؤول كويتي سـابق قوله ان الصورة العامة هي 
التوجـه نحو تبريد المناخ السياسـي. وفي الوقت الذي 
لـم يتم فيـه التوصل الى حلـول دائمة لقضايـا المنطقة، 
خاصـة الصراع الفلسـطيني- الاسـرائيلي فـان مجمل 

الوضـع العام لم ينحدر نحو هاويـة الحرب الاهلية كما 
كان متوقعـا فـي لبنان٬ ويبـدو منظور عملية عسـكرية 
ضد ايـران بعيد المرام. ولكن النشـاطات الدبلوماسـية 
الحالية والتحركات الامريكية ـ الاسرائيلية والاوروبية 
تشير الى فشل سياسـة محاولة هزيمة اعدائهم اما عبر 
العزل او الحسم العسكري. وفي المقابل تقول الصحيفة 
ان اعـداء الغرب توصلوا الـى نتيحة مفادها ان تصعيد 
التوتـر لـه ثمنـه الفـادح. ويـرى محللـون ان سـورية 
وايـران اللتين تعانيان من مشـاكل اقتصادية تريان ان 
هنـاك فرصة للتغلـب عليها عبر علاقة جيـدة مع امريكا 
والغـرب. وتعتقد الصحيفـة ان هذه التحركات ليسـت 
اخبـارا جيـدة لحلفـاء امريـكا التقليديـين فـي المنطقة، 
السـعودية ومصر اللتين كانتا رضيتا بمحاولات الغرب 

الضغط على حماس وحزب الله وايران. 
ولكن هؤلاء اللاعبين استطاعوا تحقيق انجازات في 
مناطق ساخنة، لبنان والعراق وغزة وهم نفس اللاعبين 
الذين رفضت امريكا التحاور معهم. ويعتقد محللون ان 
حمـاس وحزب الله يمران الان بنفس المرحلة التي مرت 
بها منظمة التحرير التـي رفضت امريكيا ولكنها وجدت 
مقعدهـا اخيـرا علـى طاولـة المفاوضـات. مشـيرة الـى 
محاولات حماس ضبط المنظمات الفلسـطينية الاخرى، 
فتـح والجهاد الاسـلامي لإنجـاح التهدئة . وفـي الوقت 
الـذي فشـلت فيه امريكا بهزيمـة اعدائها فـي المنطقة الا 
ان كل واحـد منهم بدأ يـرى ان هناك مصلحة في تحقيق 

صفقة او على الاقل التحاور مع امريكا. 
وليـس غريبـا ان تعلن واشـنطن عن مشـاركتها في 
محادثات جنيف في اليـوم الذي احتفل فيه اللبنانيون 

بتحرير اسراهم.
وفي الوقت الذي تشـهد فيه المنطقة نوعا من التبريد 
فالعـراق ايضا يشـهد نشـاطات مـن خلال اعـلان دول 
عربية اعادة سـفرائها. لكن المشهد الحالي بكل تحركاته 
مرشـح في اية لحظة للانفجار في حالة فشل التهدئة او 

فشل الغرب في اقناع ايران. 
ويعتقـد محللـون ان تحـركات امريكا الدبلوماسـية 
الا غطـاء لعمـل عسـكري. وفـي هـذا الاطـار  مـا هـي 
فـي  التحـولات  ان  «الاندبندنـت»  صحيفـة  لاحظـت 
السياسـة الخارجيـة خاصة فيمـا يتعلق بايـران تعود 
الـى كوندوليزا رايـس التي كانت عامـلا مؤثرا في غزو 
العـراق لكنهـا الآن تبـدو عامـلا مؤثرا فـي محاولة منع 

عمل عسكري ضد ايران.
وترى الصحيفة ان جهود رايس تمثل هزيمة لمعسكر 
تشـيني. وتشـير الـى ان رايـس التـي كانـت مهندسـة 
الحرب الوقائية والمزغردة لخطط اعادة رسـم الشـرق 
الاوسـط وتصديـر الديمقراطيـة لـه عملـت مـن خلـف 
الابـواب للحـد مـن اي توتـر يـؤدي الى نزاع عسـكري 
جديد في المنطقة. وتشـير الصحيفـة الى ان قرار رايس 
ضـم اسـمها للموقعـين على رزمـة الحوافز لايـران ادت 

لدهشة وزير الخارجية منوشهر متكي.

غطاء للحرب ام اعتراف الاطراف كلها بضرورة التنازل!

واشنطن تتبنى مدخلا جديدا للسياسة الخارجية على اساس التحاور مع اعدائها وتمتحنه مع ايران

■ غزنـة - اف ب: اعتقلـت الشـرطة 
امرأة وفتـى في الثالثة عشـرة من عمره 
قـالا انهمـا كانـا يعتزمـان تنفيـذ هجوم 
انتحـاري لقتـل حاكـم ولايـة غزنـه في 
افغانسـتان، علـى مـا افـاد مسـؤولون 
الجمعة.  واعتقـل الاثنان الخميس اثناء 
تثبيـت متفجـرات على جسـديهما خلف 
مقـر اقامـة حاكـم ولايـة غزنـة، علـى ما 
صرح اسماعيل جاهانغير المتحدث باسم 

حكومة الولاية لوكالة «فرانس برس». 
كانـا  «الاثنـين  ان  جاهانغيـر  وقـال 
الحاكـم  مقـر  الـى  الدخـول  يحـاولان 

واستهدافه اضافة الى مسؤولين كبار».
وينـدر ان تنفـذ نسـاء هجمـات فـي 
افغانسـتان في اطار التمرد الذي يشـنه 

مقاتلـو حركة طالبان التـي اطيح بها من 
السـلطة في عام 2001، والذين يقال انهم 
يتلقـون دعمـا مـن اوسـاط المتشـددين 

المتمركزين في باكستان. 
وكان تـردد ان امـرأة ترتـدي برقعـا 
نفـذت هجومـا انتحاريـا فـي ولاية فرح 

الجنوبية الغربية. 
واشار جاهانغير الى ان المرأة والفتى 
الباشـتو  او  الـداري  لغـة  يتحدثـان  لا 
الرئيسيتين في افغانستان، الا انهما كانا 

يتحدثان الاوردو والعربية. 
وعرضت السلطات المرأة والفتى على 
وسـائل الاعـلام بعـد عـدة سـاعات من 

اعتقالهما. 
وصرح عبد الغني نائب رئيس شرطة 

غزنـة للصحافيين ان المرأة اعترفت بانها 
من مولتان في باكسـتان واتت الى غزنة 

لتنفيذ الهجوم الانتحاري. 
وزعمـت انها دخلـت البلاد مـع ثلاثة 
عبـد  حسـب  يعتقلـوا،  لـم  مسـاعدين 
الغني. ولـم يؤكد رئيس الشـرطة ما اذا 
كان الفتـى يعتزم المشـاركة فـي التفجير 

وعلاقته بالمرأة.
وكان فتى في الرابعة عشرة من عمره 
من منطقـة القبائـل في باكسـتان اعتقل 
في ولايـة غزنه العام الماضـي وبحوزته 
متفجرات وقال للشـرطة انـه كان ينوي 

اغتيال حاكم الولاية. 
واصدر الرئيس الافغاني حميد كرزاي 

عفوا عن الفتى وسلمه الى والديه. 

القبض على امرأة وفتى كانا ينويان
تنفيذ هجوم انتحاري في افغانستان

قتلـوا  مسـلحين  إن  شـهود  قـال  رويتـرز:   - مقديشـو   ■
بالرصاص الجمعة ثلاثة من شيوخ العشائر الصوماليين كانوا 
يسـاعدون عمال معونـة محليين على توزيع الطعـام في مخيم 

للنازحين على مشارف العاصمة مقديشو.
وإطلاق النار من قبل مسـلحين هو أحدث هجوم متعمد على 
ما يبدو يسـتهدف جهودا إنسانية في الدولة الواقعة في القرن 
الأفريقي حيث يسـود عصيان مسـلح يقوده إسلاميون وحيث 

يعيش أكثر من مليون شخص كنازحين.
وقال شـاهد يدعى عبد الكافي حسـن إن أحد الشـيوخ لاقى 
حتفـه في موقع الهجوم بينما فـارق الاثنان الآخران الحياة في 

المستشفى.
وأضاف «نشـتبه في أن المسلحين أنفسهم الذين يستهدفون 
عمـال المعونـة هم الذيـن قتلـوا الشـيوخ». والشـيوخ الثلاثة 

زعماء محليون بين النازحين.
وهزت موجة من الاغتيالات تستهدف كبار موظفي المعونات 
الإنسـانية المحليـين وكالات المعونة وأجبرت العديـد منها على 
التفكيـر في تعليـق عملياتهـا. وهنـاك أربعة من عمـال المعونة 

الأجانب هم إيطاليان وكيني وبريطاني احتجزوا كرهائن.
وتحوم الشـبهات غالبا حول المتشـددين الإسـلاميين الذين 
تشـتبه الحكومة في أن لهم صلات بجماعات متشددة من بينها 

القاعدة.
لكـن زعمـاء الإسـلاميين يتهمـون متشـددين فـي الحكومة 
الصومالية بتدبير الهجمات في محاولة لترويع المجتمع الدولي 

والتعجيل بوصول قوة لحفظ السلام.
قوامهـا  السـلام  لحفـظ  قـوات  الأفريقـي  الاتحـاد  وأرسـل 
2200 جنـدي للصومـال ولكـن لم يكن لهـم تأثير يذكـر في كبح 
العنـف وتريد القوة الأفريقية تسـليم المهمة لقوات تابعة للأمم 

المتحدة.
وقال شـهود إنه في إطار أعمال عنف تقع في مقديشـو يوميا 
بالفعل سقطت قذيفة مورتر طائشة على كوخ الخميس مما أدى 
إلى مقتل أم وأبنائها الثلاثة أثناء هجوم شـنه إسـلاميون على 

قوات إثيوبية تدعم الحكومة الصومالية.
وقـال محمد أحمد وهو أحد الشـهود «صهـرت قذيفة المورتر 
منزلهـم المبني من شـرائح معدنية. وأصيـب الأب وثلاثة أبناء 

آخرين بجروح طفيفة».
وأضاف الشهود أن أربعة إسلاميين على الأقل قتلوا.

وقـال الشـيخ عبد الرحيـم عيسـى أدو وهو متحدث باسـم 
الإسلاميين إن اثنين على الأقل من المسلحين قتلا بينما قتل كثير 
مـن الإثيوبيـين. وأضـاف «هاجمنا أعداءنـا من زوايـا مختلفة 

وقتلنا كثيرين منهم».

مسلحون يقتلون شيوخ عشائر صوماليين
يساعدون عمال معونة

الجيش الباكستاني يقتل 13 متشددا
في عملية هانجو

■ كوهـات (باكسـتان) - رويتـرز: قـال مسـؤولون فـي الحكومـة والجيـش 
الباكسـتاني ان طائـرة هليكوبتـر عسـكرية قتلت خمسـة من متشـددي طالبان 
الجمعة في بلدة مضطربة شـمال غربي البلاد ليصل عدد القتلى في ثلاثة ايام من 

القتال الى 13.
وبدأ هجوم عسكري في وقت متأخر يوم الاربعاء في منطقة هانجو بعد ان قتل 
متشـددون 15 جنديا في كمين يوم الاحد الماضي وهددوا بقتل نحو 45 من الجنود 

والمسؤولين يحتجزونهم رهائن.
وفـي وقـت مبكـر رصـدت الهليكوبتر عربـة يسـتقلها مقاتلون اسـلاميون في 
منطقـة قريبـة مـن منطقة اوراكـزاي القبليـة والتي كانت فيما سـبق احـدى أهدأ 

المناطق القبلية الباكستانية السبع التي تتمتع بشبه حكم ذاتي.
وقال مسـؤول حكومـي في المنطقـة «اطلقت الهليكوبتـر النار علـى العربة في 

منطقة زارجاري مما أسفر عن مقتل خمسة متشددين واصابة ستة».
وذكر مسـؤولون انه بعد الهجوم تمكن المتشـددون من نقـل زملائهم المصابين 

بينما نقل القتلى الى هانجو.
واكد مسـؤول عسـكري في المنطقة هذه الواقعة وقال ان 13 متشـددا قتلوا في 

الايام القليلة الماضية.

اتصالات تركية ـ ارمينية لتطبيع العلاقات 
■ انقرة - اف ب: قالت صحيفة «حريات» التركية الواسـعة الانتشار الجمعة 
ان دبلوماسـيين اتراكا وآخرين من ارمينيا التقوا سـرا في سويسـرا هذا الشـهر 
فـي مسـعى لتطبيع العلاقات بـين البلدين اللذيـن لا يقيمان علاقات دبلوماسـية 

بينهما.
والتقى الوفدان في برن في 8 تموز/يوليو في اطار هذه المباحثات التي استمرت 

لعدة ايام، بحسب الصحيفة.
ولم ينف وزير الخارجية التركي علي باباجان هذه المعلومات.

وقـال الجمعة «نجري اتصالات مع زملائنا الارمن بين الفينة والاخرى» مضيفا 
«انـه من المهم بحـث الطريقة التي يمكن مـن خلالها تطبيع العلاقـات بين البلدين 

عبر الحوار».
ويعكـس هـذا الموقف مرونـة تجاه تركيـا في موقـف الرئيس الارمني سـيرج 

سركيسيان الذي انتخب في شباط (فبراير)، بحسب الصحيفة.
واضافت الصحيفة ان الولايات المتحدة وبعض الدول الاوروبية احيطت علما 

بهذه المباحثات.
ورفضـت تركيـا اقامـة علاقـات دبلوماسـية مـع ارمينيـا منـذ اسـتقلال هـذه 
الجمهورية السـوفياتية السـابقة في 1991 بسـبب سـعي ارمينيـا للحصول على 
اعتـراف دولي بمجازر ارتكبـت بحق الأرمن ايام السـلطنة العثمانية، باعتبارها 

عملية ابادة.
وفي 1993 اغلقت تركيا حدودها مع ارمينيا تضامنا مع حليفتها اذربيجان التي 
كانـت حينها في حالة حرب مـع ارمينيا، ما وجه ضربة موجعـة لاقتصاد ارمينيا 

الفقيرة.

المؤتمـر  طالـب  ب:  اف   - مدريـد   ■
العالمـي حـول الاديـان الـذي دعـت اليه 
السـعودية فـي ختـام اعماله فـي مدريد 
الجمعـة باتفـاق دولي لمحاربـة الارهاب 
«الظاهـرة العالميـة التي تتطلـب جهودا 

دولية موحدة».
البيـان الختامـي ان «المؤتمـر  وافـاد 
اسـتعرض بشـكل معمق عمليـة الحوار 
والعقبات التي تعترضها وكذلك الكوارث 
التي تصيـب الانسـانية (...) ولاحظ ان 
الارهاب هـو احد اكثر العقبـات خطورة 

بوجه الحوار والتعايش».
عالميـة  ظاهـرة  «الارهـاب  ان  وتابـع 
تتطلـب جهـودا دولية موحـدة لمحاربته 

بشكل جدي ومسؤول وعادل».
واعتبر ان الامـر «يتطلب اتفاقا دوليا 
على تعريـف الارهـاب ومعالجة جذوره 
الاساسـية وتحقيق العدالة والاسـتقرار 

في العالم».
وقــرأ البيان الختامي احد مسـؤولي 

رابطة العالم الاسلامي ومقرها جدة.
وشـاركت عشـرات الشـخصيات من 
الديانات السـماوية الثلاث ومن ديانات 
اخرى مثـل البوذية والسـيخ في المؤتمر 

الذي استغرق ثلاثة ايام.
العـام  الامـين  الشـخصيات  ومـن 
للمؤتمر اليهودي العالمي مايكل شـنايدر 
والكاردينـال جان لوي توران المسـؤول 

عن الحوار بين الاديان في الفاتيكان.
وقـال تـوران ان المؤتمـر «شـدد على 

القواسم المشتركة التي تجمع بيننا».
وانعقد المؤتمر في ظل توتر بين الغرب 
والعالم الاسلامي اثر اعتداءات 11 ايلول 

(سبتمبر) 2001.
الملـك  السـعودي  العاهـل  دعـا  وقـد 
عبداللـه بن عبد العزيز الى «حوار بناء» 
بـين الاسـلام والديانـات الاخـرى لـدى 

افتتاحه المؤتمر الاربعاء.
يشـار الـى ان السـعودية هـي البلـد 
العربي الوحيد الذي يحظر اي ممارسـة 
للشـعائر الدينيـة غيـر الاسـلامية على 

اراضيه.

مؤتمر مدريد للأديان يحض
على توحيد الجهود لمحاربة الارهاب

■ دبـي - اف ب: ذكـرت الصحـف الجمعـة ان النائب العام 
لإمـارة دبـي احال وزيـرا اماراتـي الـى المحاكمة بتهمـة خيانة 
الامانة والاحتيال «والمشـاركة الاجرامية» في قضية هي الاولى 

من نوعها في دبي.
عيـس  عصـام  المستشـار  ان  «البيـان»  صحيفـة  وذكـرت 
الحميـدان النائب العـام لامارة دبي اكد احالة وزير لم يكشـف 
عـن اسـمه وثلاثة متهمـين آخريـن، همـا خليجيـان وامريكي، 
للمحاكمة بعد انتهاء التحقيقات في شـكوى تقدمت بها سـيدة 

لبنانية الشهر الماضي. 
ولم يتم الكشـف عن اسـم الوزيـر منذ ظهور الانباء الشـهر 
الماضـي عـن المخالفـات التـي تـردد انـه ارتكبهـا قبـل دخولـه 

الحكومـة. وكانت سـيدة لبنانية تقدمت بشـكوى ضـد الوزير 
تتهمـه فيها بـ»خيانة الامانة» بعدما «اسـتولى على شـركة في 
دبـي تعود ملكيتها الى عائلتهـا كونهم ورثة رجل اعمال لبناني 

عقب وفاته»، حسب ما نقلت صحيفة البيان. 
وقـال الحميدان ان «النيابة العامة اسـتمعت الى اقوال كافة 

اطراف القضية وحققت في الأدلة المقدمة»، حسب الصحيفة. 
ولم يتضح موعد بدء المحاكمة. 

ووصفت صحيفة «الخليج تايمز» القضية بانها غير مسبوقة 
فـي الامـارات العربيـة الغنيـة بالنفط، وقالـت انها تعـود الى 
شـراكة اعمـال بدأت في عـام 1995 بـين المتهمين وشـقيق المرأة 

الذي توفي عام 2005. 

محاكمة وزير اماراتي بتهمة خيانة الامانة 

وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي خلال اجتماعه برئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان

اف   - (اندونيسـيا)  دينباسـار   ■
الاندونيسـية  المحكمـة  اعطـت  ب: 
العليـا الضـوء الاخضـر لتنفيـذ حكم 
الاعـدام بحـق ثلاثة اشـخاص مدانين 
فـي تفجيـرات بالـي بعـد رفـض آخـر 
اسـتئناف تقدمـوا به، حسـبما اعلنت 

سلطات الجزيرة الجمعة. 
وارسـلت المحكمة رسـالة الى مكتب 

مدعـي عام بالي تؤكد فيـه رفض ثالث 
اسـتئناف تقدم به المدانـون مما يعني 
اسـتنفاد عمليـة الاسـتئناف، وفقـا لما 
اعلنـه نيومـان غيـدي ويريـا رئيـس 

محكمة منطقة دينباسار. 
وقـال ويريـا ان «المحكمـة العليـا لا 
تعترف سـوى بالاستئناف الاول الذي 
تم رفضـه. واصبح امر تنفيذ الحكم في 

ايدي مكتب الادعاء العام في بالي». 
ولم يتسـن الحصول علـى تصريح 

من المتحدث باسم المحكمة العليا. 
وقال ديوا بوتو اليت ادنيانا المدعي 
العام في بالي انه لم يتسـلم الرسـالة 
بعد الا انه شـكل فريقا للاشـراف على 
عمليـة الاعـدام التـي سـتجري خارج 

بالي. 

اندونيسيا: اعطاء الضوء الاخضر لإعدام المدانين بتفجيرات 
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مكين يسخر من تعهد أوباما بجدول
 زمني لسحب القوات من العراق

■كانسـاس سـيتي (ميسـوري) ـ رويترز: سـخر مرشـح الرئاسـة 
الجمهـوري جـون مكين يـوم الخميـس من تعهـد منافسـه الديمقراطي 
باراك اوباما بسـحب القوات الأمريكية من العراق في غضون 16 شـهرا 

بوصفه حيلة سياسية هدفها كسب الأصوات.
وهاجـم مكـين السـناتور عن اريزونـا اوباما بينما يسـتعد المرشـح 
الديمقراطـي للسـفر في رحلـة خارجية الى الشـرق الأوسـط واوروبا 

وصفها معسكر مكين بانها جزء من حملة دعاية خارجية.
وكان اوباما شـدد في كلمة القاها هذا الاسـبوع على تعهده بسـحب 
القوات المقاتلة الامريكية من العراق في غضون 16 شـهرا وهي سياسـة 
قال مكين انها تضحي بالمكاسـب الأمنية التـي جلبت في الآونة الاخيرة 

قدرا من الاستقرار الى بعض اجزاء البلاد. 
وقـال مكـين على مـتن حافلة حملتـه الانتخابيـة "هذا النجـاح الذي 
حققناه ما زال هشـا ويمكن ضياعه. ولو فعلنا ما يريد السناتور اوباما 

أن يفعله لضاع كل هذا" لتبقى الفوضى والنفوذ الايراني.
وفي اجتماع في مجلس مدينة كانسـاس سـيتي قال مكين ان سـحب 
القـوات يجب ان يحدده الوضع علـى الأرض لا عن طريق جدول زمني 

"مفتعل تحركه دوافع سياسية".
ومـن المتوقـع ان يذهب اوباما قريبـا الى العراق وافغانسـتان وهما 
التحديان الاساسيان للسياسـة الخارجية اللذان سيواجهان الرئيس 

الأمريكي القادم.

شرطة كربلاء تعتقل 32 مطلوبا بينهم 
ثلاثة من قادة «المجموعات الخاصة»  

  
■ كربـلاء – «القـدس العربـي» ـ مـن ضيـاء السـامرائي: قـال قائد 
عمليـات كربـلاء ومدير شـرطتها انـه تم، الجمعـة، اعتقـال 32 مطلوبا 
بينهم ثلاثة من قادة المجموعات الخاصة عند نقطة تفتيش أمنية شرقي 

المدينة. 
وأوضـح اللواء رائد شـاكر "تمكنت الأجهـزة الأمنية مـن اعتقال 32 

مطلوبا للأجهزة الأمنية بينهم ثلاثة من قادة المجموعات الخاصة".
وأضاف"الاعتقال تم في إحدى السـيطرات الخارجية شـرقي المدينة 
بعـد أن تم التعرف عليهم من خلال الصـور التي تم توزيعها على المفارز 

الالكترونية".
وأشـار الى ان"المطلوبين صدرت بحقهم أوامر قضائية من محافظات 

الديوانية والناصرية والعمارة لارتكابهم جرائم إرهابية".
وبـين" يبـدو انهم كانـوا هاربين إلى مدينـة كربـلاء وان التحقيقات 
مـا زالت جارية معهـم لمعرفة الجهات التي ينتمـون إليها والأعمال التي 

نفذوها في مدن العراق".
و"المجموعـات الخاصـة" تسـمية يطلقهـا الجيـش الامريكـي علـى 

العناصر المسلحة التي تتلقى دعما مباشرا من ايران.

القوات العراقية تشن حملة أمنية في البصرة 
وتعتقل عددا من المطلوبين بينهم شرطيان

■  البصـرة - «القـدس العربـي»:  قـال مصـدر فـي قيـادة عمليـات 
البصرة، إن شـرطيين وعددا آخر من المطلوبين اعتقلوا، وتمت مصادرة 
كميات من الأسـلحة والأعتدة والمركبـات المخالفة، في حملة أمنية قامت 

بها قوات الجيش وشملت مناطق مختلفة من محافظة البصرة.
وقال المصدر إن "قوة عسكرية من اللواء الأول التابع للفرقة السابعة 
نفـذت ظهر (اليوم) الخميـس عمليات دهم وتفتيش فـي أحياء متفرقة 
من منطقة حي الحسـين وسـط مدينـة البصرة التي كانـت تعد من أبرز 
معاقل المسـلحين في المحافظة". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف 
عن اسـمه أن الحملة الأمنية أسـفرت عن اعتقال عدد مـن المطلوبين من 
بينهم شـرطيان هما "ت.ع. ح" ، و"ج.ج" ، إضافة إلى "العثور على كمية 
من الأسـلحة ومصادرة عدد من السيارات المخالفة للضوابط المرورية"، 
مؤكـدا أن "العملية الأمنية نفذت بانسـيابية تامة، ولـم يتخللها إطلاق 

نار"، حسب قوله.
وأشـار المصـدر إلى "قيام قوات الجيش في سـاعة مبكـرة من صباح 
(اليـوم)، بتنفيـذ حملـة دهـم وتفتيـش منفصلة فـي منطقتي العشـار 
والكنـدي"، مضيفا أنها "أسـفرت عـن اعتقال مطلوبين اثنـين، والعثور 
على كمية من الأسـلحة والأعتدة من بينها صواريخ كاتيوشـا وقذائف 

صاروخية مضادة للدروع".
وأكـد المصـدر أن "هذه العمليـات الأمنية تندرج جميعهـا ضمن إطار 
خطة صولة الفرسـان التي ما تزال مسـتمرة حتى يتم القضاء على آخر 

شخص خارج عن القانون" حسب تعبيره.

رئيس لجنة رفع الحصانة سيقدم تقريرا
 بخصوص الدليمي خلال ايام 

  
■ بغـداد – «القدس العربي»: قال رئيس لجنة رفع الحصانة النائب 
بهـاء الأعرجـي، الجمعـة، إن قضيـة رفع الحصانـة عن النائـب عدنان 

الدليمي سيتم الانتهاء منها خلال الأيام القادمة.
وأوضـح الاعرجـي أن "هنـاك قناعـة فـي لجنـة رفـع الحصانـة بأن 
جميع الأسـباب والشـروط الخاصـة بإحالة عدنان الدليمـي متوفرة"، 
وسـتجتمع "اللجنـة خـلال الأيـام المقبلـة لإعطـاء رأيهـا النهائي حول 

موضوع رفع الحصانة عن الدليمي من عدمه". 
وكان النائب بهاء الأعرجي قد بين خلال جلسـة مجلس النواب التي 
عقدت الأسـبوع الماضـي أن اللجنة القانونية ولجنـة رفع الحصانة في 
المجلـس ارتـأت ضرورة "رفـع الحصانـة" عن النائـب عدنـان الدليمي 
ليتسنى للقضاء التحقيق معه في الأعمال المنسوبة إليه، مشيرا إلى أن 
ذلك تم خلال قراءة تقرير للجنة المكلفة بدراسـة موضوع رفع الحصانة 

عن بعض النواب. 
وكان مجلـس القضـاء الأعلـى قـد قدم فـي التاسـع من أيـار (مايو) 
الماضي، لائحة إلى مجلس النواب العراقي طلب بموجبها رفع الحصانة 
عن مجموعة من النواب بعد ورود شكاوى من المواطنين بحقهم، ما دفع 
المجلس لتشـكيل لجنة من المختصـين القانونيين بالتنسـيق مع اللجنة 
القانونيـة داخـل المجلس، للنظر فـي هذه الطلبات والوصـول إلى رأي 

موحد بشأنها ليتم عرضها على هيئة الرئاسة للنظر فيها. 
وتشـغل جبهة التوافـق 39 مقعدا من إجمالي مقاعـد مجلس النواب 
البالـغ عددها 275، وتحتل المرتبة الثالثة بين أكبـر الكتل البرلمانية بعد 
الائتـلاف العراقـي الموحـد (83 مقعـدا)، والتحالـف الكردسـتاني (55 

مقعدا).

ديالى: نجاة قيادي في اللجان الشعبية 
من محاولة اغتيال واعتقال 9 أشخاص

 من مؤيدي جماعة دينية
■ ديالـى - «القـدس العربي»: نجـا قيادي في اللجان الشـعبية في 
محافظة ديالى، من محاولة اغتيال صباح الجمعة، فيما اعتقلت قوة من 
الشـرطة تسـعة أشـخاص ينتمون الى جماعة دينية تطلق على نفسها 

اسم "الداعي". 
وقال مصدر أمني مسـؤول فـي حديث لـ"نيوزماتيـك" إن "قياديا في 
اللجان الشـعبية يدعى أبو باسـم اللـه نجا من محاولـة اغتيال بعبوة 
ناسـفة وضعت في دراجة نارية قرب منزله بمنطقة الدواسـر"، (نحو ٧ 

كم جنوب بعقوبة)، في ساعة متقدمة من ليل  الخميس.

لندن – «القدس العربي»:

كشـفت وثيقة داخلية لـوزارة الدفاع 
الامريكيـة ان صيانـة كهربائية تقوم بها 
شـركات خاصة فـي القواعـد الامريكية 
في العـراق مسـؤولة عن مقتـل وصعق 
عـدد كبير مـن الجنـود الامريكيـين اكثر 
مما اعترفت به البنتاغون. وقد سـجلت 
 283   2007  –  2006 بـين   مـا  الفتـرة 
حادثة حريـق جاءت بسـبب الصعقات 
الكهربائيـة دمرت مواقـع تابعة للجيش 
الامريكـي فـي العـراق مـن ضمنهـا اكبر 
قاعـة للطعام تابعة للجيـش في العراق 

كله. 
وتظهـر وثائق حصلت عليها صحيفة  
"نيويـورك تايمـز" ان جنديـين قتـلا  في 
قاعدتهما قـرب مدينة تكريـت عام 2006 
نتيجـة للصعقـات الكهربائية فيما جرح 
جندي آخـر عام 2007 وهو يقفز من برج 
مراقبة احترق بسـبب مشاكل كهربائية. 
وتقول الوثائق ان الجيش اعترف بـ 13 
حالـة وفاة بين الجنود بسـبب الحرائق 
الناجمة عن صعقات كهربائية فيما جرح 

آخرون جراح بعضهم خطيرة.
 وتشـير قائمـة اعـدت بدايـة العـام 
الحالي الى شـكوى الجنود من تعرضهم 
لصعقـات كهربائية فـي مراكزهم ببغداد 

وبشكل يومي.
 وتشـير دراسـة اعدها الجيش العام 
الماضي ان المشاكل الناجمة عن الكهرباء 
تعتبـر مـن اكثر المخاطـر التـي يتعرض 
لها الجنود خارج ميدان القتال. مشـيرة 
النابعـة مـن  الـى ان مشـاكل السـلامة 
وطريقـة  الكهربائيـة  الاجهـزة  نوعيـة 
تجهيزهـا كانت مسـؤولة عن عـدد كبير 
من الحرائق. واشـارت الوثائـق الى ان 
شـركة "كي بـي ار" التـي تقـدم  خدمات 
اساسية للجيش الامريكي اجرت دراسة 
خاصـة واكتشـفت وجـود مشـاكل فـي 
الاجهـزة الكهربائية. وتقـول الصحيفة 
تعمـل  لـم  الامريكيـة  الدفـاع  وزارة  ان 
شـيئا حتى صعـق جندي كان يسـتحم. 
الاجهـزة  نوعيـة  بسـبب  موتـه   وكان 
الكهربائية وخلوها من معايير السلامة، 
حيـث طلبـت عائلتـه مـن المشـرعين في 
الكونغرس ومسؤولي البنتاغون تقديم 
تفسير لوفاته مما ادى بالمفتش العام في 

البنتاغون لفتح تحقيق.

العسـكريون  المسـؤولون  واصـدر   
امرا بفحـص كل المباني والمنشـآت التي 
تشـرف علـى صيانتهـا شـركة "كـي بي 
ار" الامريكيـة. وتشـير الوثائـق الى ان 
مشـاكل الكهرباء تعتبر لدى المسـؤولين 
مـن اكبر  التهديـدات التـي يتعامل معها 

خبراء التعاقد لدى البنتاغون. 
ولا يعـرف عـدد الجنود الذيـن ماتوا 
او جرحـوا جـراء هذه المخاطـر. وتم في 
العـام الماضـي اجـراء دراسـة مسـحية 
لصالح وكالة ادارة التعهـدات الدفاعية 
التـي تقـوم بالاشـراف علـى المتعهدين، 
واكد التقرير الناجم عن الدراسة وجود 
مشاكل لكن البنتاغون لم ترد على نتائج 

الدراسة الا في وقت متأخر.

أدت لمقتل وجرح عدد كبير من الجنود

منشآت وقواعد الجيش الامريكي في العراق  تعاني مشاكل كهرباء وصيانة رديئة

قرى حدودية تابعة لأربيل
والسليمانية تتعرض لقصف ايراني 

  
اربيل – «القدس العربي»: 

تعرضت قرى حدودية تابعة لقضاء بشدر في محافظة السليمانية، وقضاء سوران 
التابـع لمحافظة اربيل، فـي وقت متأخر من ليل الخميس، إلى قصـف بالمدفعية الثقيلة 

الإيرانية، بحسب مصدر مسؤول في حزب (بيجاك) الايراني المعارض.
وقـال المصـدر ان "قصفـا بالمدفعيـة الثقيلة الايرانيـة ابتدأ في وقـت متأخر من ليل 
الخميـس، على سـفح جبـال قنديل التابعـة لمنطقة بشـدر". مبينا ان القصـف "ما زال 
مسـتمرا حتى الآن، وتسبب في حرق مساحات زراعية تابعة لقرى (شناوة) و(سبية 
كل) و(وادي كـوك) و(كوتران) و(رزكة) و(مـاردو) التابعة لناحية زاراوة في قضاء 

بشدر (160 كم شمال شرقي السليمانية)". 
ولم يكشـف المصدر عن مزيد من التفاصيل، لكنه قال إنه لم يتسن حتى الآن معرفة 

الخسائر التي قد تكون نتجت عن القصف.
وتعرضت أكثر من عشـرين قرية حدودية تابعة لقضاء بشـدر في الأسابيع القليلة 
الماضيـة، وبشـكل متقطـع، إلى قصـف إيراني بحجـة تواجـد عناصر تنظيـم بيجاك 
(PJAK) وهـو جناح مقرب من حزب العمال الكردسـتاني مـا أدى إلى نزوح أكثر من 

120 عائلة من هذه القرى باتجاه المناطق الآمنة، بحسب قائم مقام القضاء. 

بغداد – «القدس العربي» 

من هاني عاشور:
كشـفت مصادر سياسـية عراقية ان اواخر الاسبوع 
بـين  مغلقـة  واجتماعـات  جلسـات  شـهدت  الماضـي 
الكردسـتاني  والتحالـف  الموحـد  العراقـي  الائتـلاف 
والحـزب الاسـلامي للوصول الـى اتفاق بشـأن تمرير 
قانـون انتخابات مجالـس المحافظات الذي سـيعرض 
على البرلمان العراقي في جلسة الاثنين المقبل بعد ان تم 
تأجيل مناقشته مرتين خلال الاسـبوع الماضي. وتشير 
المعلومات الى ان موضوع الانتخابات في كركوك سيتم 
تأجيلـه بعـد الاتفاق علـى صيغـة توافقية فيما سـيتم 
مقابـل ذلك تمريـر قانون الانتخابات ، وجـاء ذلك بناء 
علـى مقتـرح تقدم بـه الائتـلاف العراقي ، حيـث تؤكد 
المعلومـات ان مقتـرح كتلـة الائتـلاف العراقـي الموحد 
تأجيل إجراء الانتخابات في مدينة كركوك لحين إيجاد 
حل بشـأن آليـة الانتخابـات فيهـا، لاقى ارتياحـاً لدى 
الاوسـاط الكردية داخل البرلمـان العراقي. غير ان كتلة 
التحالف الكردسـتاني التي انشغلت بعقد الاجتماعات 
الاسـتثنائية مع اعضـاء من الائتـلاف الموحد والحزب 
الاسـلامي العراقـي حتـى مسـاء يـوم الجمعـة تنتظر 
نتائـج وردود افعـال بقيـة الكتـل البرلمانيـة مـن هـذا 
المقترح او مساواة كركوك ببقية مدن العراق او اللجوء 
الـى المحكمة الاتحادية للبت بموضوع كركوك، بحسـب 

النواب الاكراد.
وقـد اكـد النائب في التحالف الكردسـتاني محسـن 
السـعدون في اتصال هاتفي مع (الشـرق) ان التحالف 
والائتلاف والحزب الاسـلامي اتفقت على عرض افضل 
الصيـغ القانونيـة والدسـتورية امام اعضـاء البرلمان 
والتـي تضمـن بدورهـا احتـرام الناخبين مـن مختلف 
الاطياف في كركـوك، مضيفاً:"اذا حاول مجلس النواب 
فرض القانون بصيغته الحالية او تمريره فاننا سنقدم 
طلبـاً الى رئيـس مجلس النـواب ندعو مـن خلاله الى 
عرض الموضوع على المحكمة الاتحادية لبيان دستورية 

فرض آلية خاصة للانتخابات في كركوك من عدمه".
 واشارالسعدون الى ان الآلية الخاصة التي يتحدث 
عنهـا قانون الانتخابات تتعارض مـع المادة الثانية من 
الدسـتور، وتقف وراءها مقاصـد خاصة للالتفاف على 
المـادة 140 مـن الدسـتور والغرض مـن فرضها تحجيم 
دور الاكـراد وعددهـم فـي مدينـة كركوك وفـي مجلس 
المحافظـة، مطالبـاً بضـرورة احتـرام مكونـات كركوك 
وعدم فرض نسـب للقوائم التي ستفوز في انتخاباتها 

المحلية. 
ان زيـارة  الـى  وتشـير مصـادر سياسـية عراقيـة 
كوسـرت رسول نائب رئيس اقليم كردستان الى بغداد 
بشكل مفاجئ ولقاءه رئيس الوزراء نوري المالكي كانا 
يهدفان للتوصل الى نتائج مرضية للمفاوضات الجارية 
لاقرار قانون مجالس المحافظات ولاسـيما في ما يتعلق 
بكركـوك التـي تعـد العائـق الوحيـد لاقـرار القانـون، 
حيـث اوضح كوسـرت للمالكي بان اقرار هـذا القانون 
واجراء انتخابات مجالـس المحافظات بموعدها المحدد 
والوصـول الى صيغـة نهائية ترضي الجانـب الكردي 

جزء من انجاح العملية السياسية في البلاد.
واكـد النائـب عـن الائتـلاف العراقي الموحد حسـن 
السـنيد بـأن المقتـرح الأقـرب إلـى التوافق بـين الكتل 
الانتخابـات  اجـراء  تأجيـل  هـو  حاليـا،  السياسـية 
فـي محافظـة كركـوك إلى حـين إيجـاد حل بشـأن آلية 
الانتخابـات فيها، والعمـل على إجـراء الانتخابات في 

بقية المحافظات العراقية في وقتها المحدد.
 بينما يشـدد مـن جانبـه النائب عن كتلـة الائتلاف 
محمد مهدي البياتي على حرص الجميع على التصويت 
علـى قانـون انتخـاب مجالـس المحافظـات، قائـلاً: ان 
القـوى السياسـية سـتجتمع لبحث المقترحـات المقدمة 
مـن قبل الكتــل البرلمانية بشـأن مسـألة كركوك لانهاء 
الازمـة الحاليـة، مضيفـا ان المقتـرح الذي طـرح خلال 
جلسـة الثلاثـاء كان مقدما من قبـل (110) نواب ينص 
على تقسـيم كركوك الى (اربع دوائـر انتخابية)، واكد 
البياتـي انـه فـي حال عـدم الوصـول الى حـل توافقي 
سـيتم تأجيـل الانتخابات فـي كركوك الى اجـل محدد 

ليتم بعد ذلك تشكيل لجنة لدراسة ديموغرافية المنطقة 
والتحقق من السجلات الادراية المتعلقة بسكان المدينة 
المذكـورة. عقـب الانسـحاب اصـدرت كتلـة التحالـف 
الكردسـتاني بياناً اكدت فيه انها مع اجراء الانتخابات 
في موعدها الاول من تشرين الاول 2008 لجميع مجالس 
المحافظـات والاقضيـة والنواحـي وفقـا لقانـون واحد 
يشـرعه مجلـس النواب، ويؤيد بهذا الشـأن المشـروع 
الـذي تقـدم بـه مجلس الـوزراء الـى مجلـس النواب، 
واشـار بيان التحالف الكردسـتاني الـى تأييده اجراء 
الانتخابات لمجلـس محافظة كركوك ومجالس الاقضية 
والنواحـي التابعـة لهـا، مثلهـا مثـل سـائر المحافظات 
الاخرى ويرفض منح هـذه المحافظة حالا خاصة، وقال 
البيـان: اذا كان البعـض يعتقـد بان لـ(كركـوك) حالة 
خاصة بسـبب مكوناتها الاثنية والدينية المختلفة، فان 
محافظـات (الموصـل وديالى وصـلاح الديـن وبغداد) 
لا تختلـف عـن محافظـة كركـوك. واذا كان الدافع لدى 
البعـض لتأجيـل إنتخابـات مجالس محافظـة كركوك 
والاقضية والنواحـي التابعة لها هـو الهاجس الامني، 
فـان الوضع الامنـي في محافظـة كركوك افضـل بكثير 
من بعض المحافظـات الاخرى، لافتين مـن خلال بيانهم 
الـى ان من يعتقد بان المحافظة تشـهد تنافسـا وصراعا 
سياسـيا، فإن الصراع والتنافس السياسـي في بعض 
المحافظـات الاخـرى هو اشـد واخطـر مما هـو موجود 
فـي محافظـة كركـوك. متهمـين البعـض بجعـل قضيـة 
الانتخابات في كركوك شـماعة لتأجيل الانتخابات في 
عموم البلاد، موضحين ان التحالف الكردسـتاني يقف 

مع إجراء الانتخابات ويعارض تأجيلها.
يشـار الى ان قانـون الانتخابات المحليـة احد اربعة 
قوانـين تعتقـد الادارة الاميركيـة انهـا تدعـم مشـروع 
المصالحة الوطنية الذي تبنتـه الحكومة العراقية بعيد 
تشـكيلها فـي العـام 2005. وتمـارس الادارة الامريكية 
ضغوطا شـديدة على الحكومة العراقية للاسراع بسن 
هذه القوانـين وهي قانون اجتثاث البعث الذي أقر قبل 
اشـهر وقانون النفط وقانـون اعادة النظر بالدسـتور 

العراقي فضلا عن قانون الانتخابات المحلية.

■ بغـداد ـ رويتـرز: قالـت المنظمـة 
الدوليـة للهجـرة ان ملايـين العراقيين 
العنـف  اعمـال  جـراء  نزحـوا  الذيـن 
الطائفيـة مـا زالـوا يلاقـون صعوبات 
في الحصول على ما يكفيهم من الطعام 
مثـل  الاساسـية  والخدمـات  والمـأوى 

المياه والرعاية الصحية.
وتعمـل المنظمـة الدولية فـي مجال 

الاغاثة الانسانية ومقرها جنيف.
وقالـت المنظمـة فـي تقريرها نصف 
السـنوى الذي وزع في سـاعة متأخرة 
العراقيـين  مـن  اقـل  اعـدادا  ان  امـس 

ينزحـون عـن ديارهم ولكـن نحو 2.8 
النازحـين داخـل  مليـون عراقـي مـن 
البـلاد يعانـون ظروفا معيشـية آخذة 

فى التدهور.
ولا يسـتطيع نحـو ثلاثـة ارباع هذا 
العـدد الحصول بصـورة منتظمة على 
الحصـص التموينيـة الحكوميـة التي 
يعتمـد عليهـا. ولا يسـتطيع ثلـث هذا 
العـدد الحصـول علـى الأدويـة التـى 
يحتاجها. في حين لا يتمكن 14 في المئة 
مـن هـذا العـدد الحصـول علـى رعاية 

صحية على الاطلاق. 

واضافت المنظمة الدولية للهجرة "ما 
زالت الظروف المتدهورة التي يواجهها 
داخـل  العـراق)  (بداخـل  النازحـون 
البلاد وكذا العدد المحدود من العائدين 
احـدى اخطـر الازمـات الانسـانية فى 

العالم."
واضافـت انـه علـى الرغـم مـن ان 
حجم النزوح قد تراجع بصورة كبيرة 
وان بعـض اللاجئين يعـودون بالفعل 
الـى ديارهم فان معظمهـم خائفون من 
الهجمات الطائفيـة لدرجة تحول دون 

تفكيرهم في العودة.

وقالت "بعضهم يواجه دفع تكاليف 
ايجـار متزايـدة والآخـرون يلـوذون 
بمبـان عامة وهـم يخشـون ان يجري 
اخراجهـم منها او يعيشـون في اكواخ 

من الطين".
وافاد التقريـر بان كثيرا ممن عادوا 
مـن  درجـة  علـى  ظروفـا  يواجهـون 
البؤس تعـادل تلك التـي عانوها وهم 
نازحـون. واشـار الـى ان نحـو 40 في 
المئة مـن العراقيـين النازحـين حاولوا 
العودة الى ديارهم فوجدوا ممتلكاتهم 

مدمرة او استولى عليها الغير. 

اجتماعات مغلقة لصفقة سياسية بين التحالف الكردستاني والائتلاف والحزب الاسلامي

مقترح بتأجيل الانتخابات في كركوك يلاقي
 ارتياح الاكراد لتمرير قانون الانتخابات الاثنين 

النازحون العراقيون يجاهدون  للحصول على الغذاء والخدمات

لندن – «القدس العربي»:

يتساءل معلقون عن جدول زيارة المرشح الديمقراطي باراك 
اوبامـا المتوقعـة لبغداد، مـن سـيلتقي والاماكن التـي يزورها. 
رحلـة اوباما مـن المتوقع ان تثيـر اهتماما اعلاميـا لان عددا من 
كبـار مقدمـي البرامج فـي الشـبكات الاخبارية سـيرافقونه في 
جولته نهاية الشـهر الحالـي. ولكن وبناء على جـدول زيارات 
لعـدد مـن اعضـاء الكونغـرس الذيـن لا يتوقـف تدفقهـم على 
العـراق منذ سـقوط صدام حسـين، فالزيارات عادة ما تشـتمل 
علـى مقابلة للقوات الامريكية واجتماعات مع النواب العراقيين 
وتقييـم للاوضاع في العراق من قبل القادة العسـكريين الكبار٬ 
واحيانا زيارة للاسـواق العراقية تحت حراسة مشددة ورحلة 

الى الخطوط الامامية مثل الموصل.
 وتقـول صحيفة "واشـنطن بوسـت" انه ان لم تـؤد زيارات 
مئات من النـواب للعراق لتغيير نظرتهم للوضـع فالكثير منهم 
يعود مقتنعا بالاراء التـي آمن بها قبل زيارته للعراق مما يعني 

ان مرشـح الديمقراطيين لانتخابات الرئاسـة لـن تغير الزيارة 
من موقفـه من الحـرب. ولكن نوابـا ادمنوا على زيـارة العراق 
يقولون ان اي نائب اتصل مباشـرة بعمليات الجيش الامريكي 
فانـه يعـود بانطباع مثير للاعجـاب لما يقوم بـه الجيش هناك، 
وغالبا ما ينقل النواب في مروحيات اثناء تنقلهم داخل العراق. 
ويصف احد النواب الذي زار العراق 11 مرة منذ سـقوط صدام 

ان شعوره عندما نقل بالمروحية انه شعر بالحرارة والغبار. 
لكن الصحيفـة تقول ان الانطباع المثير عـن عمليات الجيش 
لا يعنـي ان النـواب يشـعرون بـان الامريكيين وصلـوا لاعلان 

النصر.
 وعلى خلاف مرشح الجمهوريين جون ماكين الذي ايد الحرب 
منذ بدايتها وقام بثماني زيارات للعراق فهذه اول زيارة لاوباما 
لبغـداد. وقد عـاد ماكين مـن زياراتـه غالبا بانطباعـات مؤيدة 
لاسـتراتيجيات الادارة٬ ويعتقـد ماكين ان اسـتراتيجية زيادة 
القـوات ادت الى تحقيق تقدم سياسـي وعسـكري فـي العراق. 
وقد قدمت زياراته المتكررة للعراق فرصة له للتعرف على وضع 

القوات ومسار الاحداث فيه. 

ولكن سـياحات النواب وان اقتصرت على مقابلات رسـمية 
الا انهـا لا تخلو من طلبـات التقاط صور تحت قـوس النصر او 
مشـاهد العراق المتوفرة منه في المنطقـة الخضراء. وفي الوقت 
الـذي يظهر فيه نـواب معرفـة بالعـراق وتاريخـه الا ان هذا لا 
يمنع من مواقف محرجة مثل السؤال الذي وجهه نائب لمسؤول 
في الوقف السـني الذي التقى به يوم احـد ان كان ادى الصلاة 
فـي الكنيسـة صباحـا ام لا. وعادة مـا يحظى النـواب بلقاء مع 
ديفيد بترايوس قائد القوات الامريكية، ورايان كروكر السـفير 
الامريكـي ومـن يتواجد من المسـؤولين العراقيين ممـن يتقنون 
الانكليزيـة. وفـي الماضـي كان النـواب ينقلون للانبـار ومثلث 
الموت لمشـاهدة عمليات الجيش الا ان احدا من النواب الزوار لا 
يطلـب الآن الذهاب للانبار. وفي بعـض الاحيان يطلب النواب 
مطالـب غريبة مثـل طلـب احدهم الجلـوس مع مقتـدى الصدر 
وآخر مقابلة المرجعية الشـيعية علي السيسـتاني. والسـياحة 
فـي العراق وان اقتصرت على تدفـق النواب الذين يتبارون في 
الحديـث عـن زياراتهم واعدادهـا الا ان تحسـن الوضع الامني 
جعـل مسـؤولي السـياحة العراقيـة يأملـون بتدفـق مغامرين 

سياح للتعرف على العراق ومشاهده. 
واشـارت صحيفـة "التايمـز" الـى اجتمـاع عقـده اصحـاب 
فنادق وشـركات سياحة في بغداد للاستفادة من تراجع العنف 
فـي تعزيز السـياحة. وقالـت ان مهمة اعـادة السـياحة صعبة 
فالمتحف العراقي نهب وآثار بابل دمرها الامريكيون عندما بنوا 
عليهـا قاعدة عسـكرية، فيما تعتبـر مدن اثرية مثـل نينوى في 

شمال العراق من المناطق الخطيرة. 
ونقلـت عـن موظـف في وزارة السـياحة شـكواه مـن وضع 
السـياحة وقوله ان العـراق لم يعد له مسـتقبل ولا تاريخ. لكن 
السياحة التي انتعشت بعد سقوط صدام هي السياحة الدينية 
فسيفتتح في النجف مطار دولي نهاية الاسبوع. ويشكل الزوار 
الايرانيون نسبة 95 بالمئة من الزوار للعراق. ومن اوروبا يزور 
العراق حوالي خمسـة آلاف يقضون اسـبوعا او اكثر في كل من 
النجف وكربلاء. ومحاولات احياء صناعة السـياحة بالترويج 
لهـا تجد صعوبات لان الـدول الاوروبية ومنها بريطانيا لا تزال 
تصـدر تحذيرات لمواطنيها بتجنب العراق وزيارته الا لأسـباب 

طارئة.

بعض النواب طلب مقابلة مقتدى الصدر والسيستاني والتقاط صور عند قوس النصر

السياحة الرائجة في العراق.. زيارات وفود الكونغرس.. والحج للأماكن المقدسة عند الشيعة

جندي امريكي في بغداد الجمعة

بغداد - «القدس العربي»: 

أكد رئيـس لجنة النزاهة في مجلس 
النواب صباح الساعدي احتفاظ لجنته 
بالأدلـة التـي تثبت المطالبـة بضرورة 
اسـتجواب وزير التجـارة عبد الفلاح 
السـوداني. وقـال السـاعدي: "قدمنـا 
طلبا لاسـتجواب وزير التجارة، وبينا 
الادلة التـي تثبت التهـم الموجهة اليه، 
ونحتفظ بما يؤكد ضرورة اسـتجوابه 

من قبل البرلمان". 
وفـي تصريح سـابق كشـف النائب 
علـي الصجـري عـن الكتلـة العربيـة 
المسـتقلة للحـوار الوطنـي عـن تورط 
سياسيين بقضايا فسـاد تتعلق بعقود 
وزارة التجـارة٬ وقال "بعـد ايام قليلة 

سـيعلن مسـؤول فـي وزارة التجـارة 
بتـورط  تتعلـق  خطيـرة  فضائـح 
عبـر  العـام  المـال  بسـرقة  سياسـيين 
مشـاركتهم فـي عقـود وزارة التجارة 

والبطاقة التموينية". 
النائـب  ذكـره  مـا  علـى  وتعليقـا 
الصجـري، نفـى رئيس لجنـة النزاهة 
بخصـوص  علمـه  السـاعدي  صبـاح 
تـورط سياسـيين بقضايا فسـاد قائلا 
"ليـس لـدي علـم بالقضيـة، والـكلام 

الذي صدر من النائب". 
إلـى ذلك، طالب اعضـاء في مجلس 
النـواب بتفعيل الدور الرقابي للبرلمان 
للحد مما وصفوه باستشـراء الفسـاد 
الاداري والمالـي في مؤسسـات الدولة 

العراقية. 

لجنة النزاهة البرلمانية تجدد المطالبة
 باستجواب وزير التجارة
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تحدثت عن «فشل المشروع الشيعي».. واستذكرت أحداث ثورة الـ14 من تموز

صحف بغداد تنتقد «حمى المزايدات الانتخابية» وتردي الاوضاع الامنية في ديالى بسبب اهمال الحكومة 
■ بغـداد – «القـدس العربـي»:   دعت 
صحيفتـان بغداديتـان إلـى الاسـتفادة 
مـن تحسـن الوضـع الأمنـي فـي العراق 
واسـتثماره فـي إشـاعة أجـواء احترام 
خـلال  مـن  النظـام  وتطبيـق  القانـون 
ممارسـات وأعمال وقـرارات تطبق على 
الأرض لتسـريع بناء دولة القانون٬ فيما 
اعتبرت تسـلم الملف الأمنـي في محافظة 
الديوانيـة خطـوة مباركـة لعـودة الأمن 
والاسـتقرار لمـدن العـراق، كمـا حـذرت 
صحيفـة أخـرى مـن مـا وصفتـه تـردي 

الأوضاع الأمنية في ديالى.
القـادة  اخـرى  صحيفـة  وانتقـدت 
الشـيعة في العراق وأشـرت وجود خلل 

في برنامجها السياسي.
بغداديتـان٬  صحيفتـان  واسـتذكرت 
أحـداث ثـورة الــ14 مـن تمـوز (يوليو) 
عـام 1958 التـي أسسـت أول جمهوريـة 

بالعراق.

مزايدات انتخابية

قالـت صحيفة «البصائر» (اسـبوعية 
تصـدر عـن هيئـة العلمـاء المسـلمين في 
العراق) فـي مقال كتبه رئيـس تحريرها 
(مزايـدات  بعنـوان  الضـاري  مثنـى 
انتخابيـة وحمـى الاتفاقيـات) «لـم يعد 
فضفاضـة  لافتـات  وراء  مختفيـا  الامـر 
او عناويـن عريضـة كالتـي كان يـروج 
لهـا او علـى الاصح يدجـل بهـا اصحاب 
المشـروع الاحتلالـي عبـر بوابـة مصالح 
الشـعب وادعاء رفع المظلومية والتعامل 
مـع الاحتـلال البغيـض علـى انـه واقـع 
لابـد مـن التعاطي معه وفـي حقيقة الامر 
مـا هـم الا ادوات ذليلـة تنفـذ اجنـدات 
احتلاليـة لاتخلو من مصالحهـم الفئوية 
والشـخصية والعنصرية بسعي محموم 
هدفـه ارضاء سـادتهم ولاتهمهم النتائج 
الكارثيـة السـيئة التـي تنزل علـى ابناء 
العـراق، فالتهـم الجاهـزة حاضـرة على 
افواههـم باتهام ابنـاء العـراق المدافعين 
عـن عرينه بانهـم من يقف امام مشـاريع 
البنـاء والاعمار التي يسـمع عنها الناس 

ولا يرون اثرا لها على ارض الواقع.
العـراق  «يشـهد  الضـاري  وأضـاف 
اليوم سعياً محموماً وتصفيات استباقية 
لمتحالفي الامس واللهـاث من اجل ايجاد 
افتراضيـة تمكنهـم مـن خـداع  مسـاحة 
العراقيـين مرة اخرى وما الخطط الامنية 
فـي الجنـوب والشـمال بعيـدة عـن هذا 
الهـدف أمـا فـي الشـرق والغـرب اي في 
ديالى والانبار فالاسـتعداد لها قائم على 

قدم وساق.
السـعي هذه المـرة جـاء متقمصا جبة 
الوطنيـة بعدما تمزقت جببهـم الطائفية 
وبـان زيفها وخبر الشـعب باطيافه كافة 
ضحالـة الرؤى والطروحات التقسـيمية 
التي يراد من ورائها تمزيق لحمته وفصم 

عرى تآلفه.
البلديـة  للانتخابـات  فالتحضيـرات 
المزمـع اقامتهـا فـي شـهر تشـرين الاول 
(اكتوبـر) القـادم اقتضـت منهـم تغييـر 
وبحسـابات  معينـة  لفتـرة  البوصلـة 
معروفـة لتحقيـق انجاز لهـم يمكنهم من 
الاسـتحواذ علـى هـذه المجالـس لتبقـى 
الصـورة كما هـي قبل وبعـد الانتخابات 
وعلـى الاسـاس الـذي رسـمه الاحتـلال 
باعتماده على اعمدته الخمسـة في ادارة 

عمليته السياسية.
الصحيفـة  تحريـر  رئيـس  واوضـح 
بـدت  الانتخابيـة  المزايـدات  ان  قائـلا: 
واضحـة من خلال هذه الضجة الاعلامية 

برفـض بنـود الاتفاقيـة ان لـم تتضمـن 
جدولة انسـحاب او تدويـن تاريخ معين 
لجـلاء هذه القـوات. هـذه الطروحات لا 
تقبل على عواهنها ما لم تؤكدها الحقائق 
علـى الارض فليـس من العقـل التصديق 
بـأن من يسـتقوي بالمحتل يطلـب رحيله 
وليس من المنطـق ان نصدق ان من يعين 
مـن قبـل الاحتـلال ولا يجـوز تغييره الا 
بأمـره ينقلـب بـين ليلـة وضحاهـا الـى 
مطالب نشط برحيل المحتل فلا يمكن بأي 
حال مـن الاحـوال تفهم هـذه الانقلابات 
الا لحسـاب الانتخابـات القادمـة وبعـد 
فشـل اسـتخدام الرموز الدينيـة لتمرير 

شخوص الاحتلال من خلالها.
اما حمـى الاتفاقيات الامنية والثقافية 
وغيرهـا ممـا يمكـن ان يمهـد لتدخـلات 
اقليميـة واحتلاليـة طويلة الامـد فما هي 
الا نتيجـة حتمية من نتائـج الضغوطات 
والامـلاءات وصـراع الارادات فمـا بـين 
عـرض الادلـة علـى تدخـل دولـة جـارة 
تمخـض عنه عقد اتفاقية عسـكرية تبيح 
لها التدريب والتسـليح وبين انفتاح على 
العـرب وطلب فتح سـفاراتهم في المنطقة 

الخضراء بتوجيهات احتلالية لا تخفى.
وتابـع الضـاري «الاتفاقيات بشـقيها 
الاقليمـي والاحتلالـي تنطلـق مـن رؤى 
الاحتـلال وتتماشـى مـع سـيناريوهاته 
الرفـض  او  بالقبـول  التنسـيق  وان 
بـاوراق  وتلاعـب  تكتيـكات  الا  هـو  مـا 
الضغـط للحصـول علـى حالـة مناسـبة 
لتمريرالاجنـدات الغريبة لبقاء الاحتلال 
ومن جـاء معـه جاثمين على صـدر ابناء 

العراق». 

مأساة.. الأمن الذاتي

وقالـت صحيفة «بـدر» (يومية تصدر 
عـن منظمـة بدر احـد تشـكيلات المجلس 
الأعلى الإسلامي العراقي) في مقال كتبه 
رئيـس تحريرها كـريم النـوري بعنوان 
(الديوانيـة.. الأمـن الذاتـي) «يوم أمس 
كان عرسا امنيا مباركا لمحافظة الديوانية 
وقد توج جهدها وجهادها الأمني بتسليم 
الملف الأمنـي ليدافع أبناء هـذه المحافظة 
عن مؤسسـاتهم ومواطنيهم ومنجزاتهم 
ومقدراتهـم». وكانت محافظـة الديوانية 
تسلمت  الأربعاء ملفها الأمني من القوات 
متعددة الجنسـيات في مراسم احتفالية 
حضرهـا ممثـل لرئيـس الـوزراء نوري 
المالكـي ومسـؤولون عراقيـون، لتكـون 
الديوانيـة بذلـك هـي المحافظـة العراقية 

العاشرة التي تتسلم ملفها الأمني.
هـذا  يكـن  «ولـم  النـوري  وأضـاف 
التسـليم لأعقد ملف بعـد الملف الإعماري 
مسـألة اعتيادية تجري في سـياق تسلم 
الملفـات في بقيـة المحافظات بل التسـليم 
كان حدثـا مهمـا اثبـت جـدارة مجلـس 
الأمـين  ومحافظهـا  الديوانيـة  محافظـة 
والإعماريـة  الأمنيـة  ملفاتهـا  إدارة  فـي 

والخدمية».
وأوضـح أن «هـذا الصبر والشـجاعة 
والتحـدي فـي فـرض القانـون وإنهـاء 
مظاهـر التسـلح للميليشـيات أثمـر هذا 
الانجـاز الكبيـر وهـي الخطـوة باتجـاه 
تسـليم المحافظـات التـي تبـدي جـدارة 
الأمنيـة  أوضاعهـا  إدارة  فـي  مماثلـة 

للملفات الأخرى ».
وخلـص رئيس تحريـر الصحيفة إلى 
القـول إن «هـذا المنجـز الآمـن الكبير في 
المحافظة سيكون الخطوة الأهم في حملة 
الاعمار والخدمات والشروع من جديد في 
البناء والتنمية وتطوير الوضع الخدمي 

لتكـون الديوانيـة الأنمـوذج الحضاري 
لعكس وجه العراق المشرق».

وفي سـياق متصـل، نشـرت صحيفة 
«الرأي» العراقية (يومية مسـتقلة) مقالا 
للكاتب صباح الغريري بعنوان (مأسـاة 
محافظـة) أن «محافظـة ديالـى شـهدت 
أمورا ومواقف تهاونت الحكومة المركزية 
إزاء مـا كان يحصـل بها مـن عمليات قتل 
ونهب وسـلب وتهجيـر ومختلـف أنواع 
تلـك  طالـت  التـي  الإرهابيـة  العمليـات 

المدينة».
وأضاف الغريـري «إضافة إلى حالات 
الوجهـاء  لبعـض  والترغيـب  الترهيـب 
والتهاون العشائري في بادئ الأمر وعدم 
إجـراءات  باتخـاذ  والجديـة  المسـارعة 
رادعـة وانية لوقف نزيف الدم الذي طال 

المحافظة المعروفة بكرمها وضيافتها».
وأوضح «وكأنما صراخات الإغاثة من 
مختلف الاتجاهات ذهبت في مهب الريح 
والحقائـق وبصريح العبارة لا تدعو إلى 
التفاؤل ان لم تكن ستبعث على التشاؤم 
الجماعـات  علـى  فالقضـاء  والإحبـاط، 
المسلحة يعد جزءا ومفصلا مهما من رحلة 
شاقة بنتيجة لتلك الجرائم البشعة التي 

ارتكبتها أياد آثمة».
وحمل الكاتب في ختام مقاله الحكومة 
المركزية مسـؤولية تـردي الوضع الأمني 
في المحافظـة وقال إن «الحكومة العراقية 
هـي وحدهـا المسـؤولة لتهيئـة الأجـواء 
لضرب تلـك الأوكار والقضاء على دورها 
الإجرامـي. متمنيـا عـودة ملـف الاعمـار 
والبناء وإعادة الأمل لتلك المحافظة التي 
وصفهـا بالعريقة والأصيلة والمتماسـكة 
الاجتماعيـة  وتكويناتهـا  بعشـائرها 

ومكوناتها الأخرى.

 السلوك الحرباوي
 

الجديـدة»  «البينـة  صحيفـة  وقالـت 
(يومية مسـتقلة) فـي مقال كتبـه رئيس 
تحريرهـا سـتار جبـار بعنـوان (مـا زال 
الشـعب يبحـث عـن منقـذ) «كل الدلائل 
تشـير إلـى ان المشـروع الشـيعي المتعثر 
بـات يسـرق أمام أنظـار الجميـع بعد ان 
اسـتولى البعثيـون والانتهازيـون على 
جميـع دوائـر الدولة وذلك بعد ان فشـل 
الشيعة وبعض قياداتهم في تقديم نموذج 

جيد لعراق ما بعد صدام حسين».
أن  الشـيعة  القـادة  الكاتـب  وطالـب 
«يحاكموا مرحلة ما بعد السقوط محاكمة 
التنظيمـات  اهـواء  عـن  بعيـدا  عادلـة 
السلطوية التي لا تفهم سوى لغة الحكم»، 
متسائلا.. لماذا تخليتم عن الجماهير ولم 
تلتحمـوا معها فـي كل المصائـب؟.. ولماذا 
فقـط فـي اجندتكـم اللطـم وقبلتـم فقط 
بالطقـوس والسـير مشـيا إلـى العتبات 
المقدسـة؟ وخاطب الكاتب القادة الشيعة 
فـي العراق قائـلا «انكم خذلتـم الوطن.. 
وهـل فعـلا ان الأرض لـن تنجـب الا عبد 
الكريم قاسـم واحـدا ومالكيـا واحدا؟»، 
وتسـاءل الكاتب:  أين الثـوار وأين عمق 
الفقـراء؟.. هل باتت الأحـلام تحت اقدام 

المترفين وسياط دول الجوار؟
وفي سـياق متصـل، نشـرت صحيفة 
الحـزب  عـن  تصـدر  (يوميـة  التآخـي 
الديمقراطي الكردسـتاني الـذي يتزعمه 
مسـعود  كردسـتان  إقليـم  رئيـس 
جبـر  خالـد  للكاتـب  مقـالا  البارزانـي) 
بعنوان (السـلوك الحرباوي) ان «بعض 
يكـون  ان  لنفسـه  يرتضـي  الأشـخاص 
الانتهازيـة  حبـال  علـى  يلعـب  مهرجـا 
والتملق وربما يتحول إلى قرقوز يتحرك 

بخيوط رفيعـة عبر أيد خفيـة فمثل هذه 
النماذج نراها في كل زمان ومكان تتلون 
بمواقفهـا وسـلوكها كالحربـاء وتصبـح 
أبواقا مزيفة وهـذا التكوين ينم عن فراغ 

ثقافي وأدبي ونفسي وإنساني».
وأضـاف جبـر أن «قيمة قدر الإنسـان 
تنبع من احترامه لنفسـه وذاته وسلوكه 
فالمدح والتطبيل لشـخص مـا كأن يكون 
مديرا عاما أو شخصا مهما ذا مسؤولية لا 
يـؤدي بالنتيجة الطيبة الصحيحة وقيل 
سـابقا لو دامـت لغيـرك لما وصلـت اليك 
وفجـأة تـدور الأيـام والدوائـر ويصبح 
الممتـدح خـارج لعبة الزمن والمـادح على 
رصيـف المهانـة والمذلة ليصمـت قليلا ثم 
ينتفـض كعصفور أسـقطه المطر والبحث 
عن ممدوح آخر وهكذا يتداول أيام عمره 

وسنواته تحت ظل اللاوجود».
وتابـع الكاتب قائلا «هذه نماذج تبقى 
منبـوذة ولا تسـتحق حتـى استنشـاق 
احدهـم  يتحـدث  وعندمـا  الأوكسـجين 
عـن سـيرته فقد يفـوق ويسـمو على كل 
الأسـماء المضيئة والمشـرقة فـي التاريخ 
القـديم والحديـث ونسـي القـول المأثور 
(رحم الله شـخصا عرف قدر نفسه) فقد 

خدع نفسه ولكن لن يخدع الآخرين».
وأوضح جبـر «فالذاكرة لـن تفل مهما 
دارت الأيـام، فالتاريخ يوثق كل صغيرة 
وكبيـرة حتى وان طالت السـنون فلا بد 
من يوم ينتفض الغبار من غلاف التاريخ 
لينشـر الضوء الساطع على أفعال منكرة 
ينـدى لها الجبين عرقا وتكشـف الحقيقة 
ناصعة بدون رتوش لينال عذاب الضمير 
والشـعور بالذنب وهو اقسى انواع الالم 
فالطريـق طويـل والمتلع قليل فـي يوم لا 

ينفع الا من نفع نفسه والآخرين».

 لمحات من يوم 14 تموز 
 

ونشـرت صحيفـة «الاتحـاد» (يومية 
تصدر عن الاتحاد الوطني الكردسـتاني 
الـذي يتزعمـه رئيـس الجمهورية جلال 
الطالبانـي) مقالا كتبه عبد الهادي مهدي 
بعنـوان (14 تمـوز 1958 ونصـف قـرن 
علـى اندلاعهـا) قال فيه «تمر هـذه الأيام 
الذكرى الـ50 لثورة 14 تموز «يوليو»عام 
قاسـم  الكـريم  عبـد  قادهـا  التـي   1958
وصحبـه الضباط وإعلانهـم الجمهورية 
علـى أنقـاض النظـام الملكـي».  وأضـاف 
«هذه الثـورة ما زالت محل جدل كبير في 
أوسـاط العراقيين رغم مـرور نصف قرن 
علـى اندلاعها سـواء من حيـث الأهداف 
أو النتائـج التـي ترتبـت عليهـا أو حتى 
وعلـى  بدورهـم  العراقيـون  تسـميتها.. 
ضوء ذلـك انقسـموا بخصوصهـا فمنهم 
من زال يؤيدها ويعتبر عبد الكريم قاسـم 

الرمز الوطني ويجب تخليده».
وتابـع «وفريـق آخر يـرى عكس ذلك 
الدمويـة  للأحـداث  البوابـة  ويعتبرهـا 
التـي تلتها وفي فتـرات مختلفة وبتعبير 
آخـر كمـا يقولـون إنهـا فتحـت الأبواب 
أمام الانقلابات العسـكرية التي شـهدها 

العراق».
وبين الكاتـب أن «الحدث لا بد أن ينال 
الدراسـات والتحليـلات لمعرفـة الأجيال 
القادمـة حقيقـة مـا جـرى لان صفحـات 
عديـدة منه مـا زالت طي الكتمـان أو تلك 
التي موضع الجـدل والنقاش هذا الجدل 
والتقييـم إن كان موجـودا علـى نطـاق 
ضيـق إلا انـه اخـذ مديـات واسـعة بعد 
إحداث التغيير في 9 نيسـان ابريل 2003 

وذلك في أجواء الحرية التي انتشرت».
وتابع الكاتب قائلا إن «ثورة 14 تموز 

عـام 1958 كانت لها ايجابيات ومثلها من 
السـلبيات حالهـا كأيـة ثورة أخـرى في 
العالـم.. فالدراسـات ومراكـز البحـوث 
إن وجـدت بإمكانهـا إلقـاء الضـوء على 
هاتـين الحالتـين وإجـراء المقارنات وفق 
النتائـج  لاسـتنباط  الأحـداث  تسلسـل 
الحقيقية لها لتضع النقاط على الحروف 
في مواطن الخلاف ومن ثم بيان الأحقية 

لاستذكارها من قبل العراقيين».
واسـتطرد الكاتب قائلا «مـازال هناك 
العديـد مـن الذيـن عاصـروا أحـداث 14 
تمـوز 1958 علـى قيـد الحيـاة ومـن هنا 
تكون الدراسـات نصاحبهـا قدر كبير من 
الأهميـة التي تعتبـر ضرورية فـي كتابة 
التاريخ فاليوم يسـتذكر العراقيون هذه 
المناسبة وهناك من يعتقد أنها تخص فئة 
معينة فقط دون الآخرين وهذا هو الخطأ 
الكبيـر لان مثل هذا الحدث لا بد أن يكون 
مؤثرا في تاريخ العراق الذي هو ملك لكل 
العراقيين وإلا الاستذكار لمجرد الاستذكار 

لا يعني شيئا».
وختـم الكاتـب مقالـه قائـلا «لقـد آن 
جيـدا  العراقيـون  يعـرف  أن  الأوان 
فيـه  مـرت  التـي  والأحـداث  تاريخهـم 
ورسـمت ملامحه لأنـه تاريـخ زاخر وما 
زالـت صفحـات مشـرقة منـه لا يعرفهـا 
برؤيـة  الأحـداث  تنـاول  لعـدم  الكثيـر 
عراقية بل إن كل فئة تحاول أن تنظر إليها 
مـن رؤيتها الخاصة بما يخـدم مصالحها 

الخاصة دون مصلحة العراقيين».
وفي السـياق نفسه، نشـرت صحيفة 
«الأمة» العراقية (يومية تصدر عن حزب 
الأمـة العراقية الذي يتزعمه النائب مثال 
الالوسـي) مقـالا للكاتـب كامـل المالكـي 
بعنـوان (لمحات من يوم 14 تموز الخالد) 
قال فيه إن «ثورة تموز التي بنت أسسها 
التنظيمية والنضالية عبر سـني النضال 

المرير لقواها الفاعلة لم تكن مجرد انقلاب 
كما يحلـو للبعض أن يصفهـا بمعزل عن 
محتواهـا وجذورهـا الشـعبية الضاربة 

في عمق تربة النضال الوطني».
وأوضـح الكاتـب «بـل إنها ثـورة بكل 
المقاييـس وهـذا ما تجسـد صبيحـة يوم 
الثـورة حـين خرجـت الجمـوع مناصرة 
وهـادرة بالحـب والتأييـد وان كرنفـالا 
من الفرح العـارم اجتاح بغداد وتحولت 
لا  واحتفـالات  أعـراس  إلـى  شـوارعها 
نظير لهـا بل عبرت تلك الجموع بانتصار 
ثورتهـا قبل أن تتعـرف على هوية الثوار 
سـوى صورة لرجـل بدت عليـه علامات 

التعب وشعره لم يكن مرتبا». 
وتابع «ورغم صغر سـني كنت أحاول 
أن احصل علـى نظرة لصاحـب الصورة 
الـذي أنجـز ببراعـة هـذا الحـدث الكبير 
الـذي عرفناه فيما بعد بأنـه الثورة التي 
جـاءت بالحرية لشـعب أثقلتـه الأصفاد 
فسمعت من الشـباب الذين كانت أعينهم 
اسـمه  صاحبهـا  بـأن  الصـورة  تتلقـف 

الزعيم عبد الكريم قاسم».
وأضـاف الكاتـب «لقـد أيقـن شـعبنا 
العراقي الوفـي بعد أن اسـتقرت الثورة 
هـذا  بـان  السـاحق  انتصارهـا  وثبتـت 
القائـد كان بحـق ابنها البار الذي سـخر 
كل وقتـه لخدمتها لا سـيما الفقراء حيث 
تحولت بغداد مـن مدينة تلفها الصرائف 
فيمـا كان يعرف في حينها بقبور الأحياء 

إلى مدينة تنتشر فيها الأحياء الحديثة.
وختـم الكاتب مقاله قائلا «ما أحوجنا 
فـي هـذه الأيام إلى قـادة يسـيرون على 
خطى مؤسـس أول جمهورية في العراق 
في العصر الحديث رحل ولم يملك شـيئا 

فيها حتى القبر».
صحيفـة  نشـرت  آخـر،  جانـب  مـن 
«المشرق» (يومية مسـتقلة) مقالا للكاتب 

(وللعراقيـين  بعنـوان  اللامـي  صبـاح 
كراماتهـم) قـال فيـه «يجـب أن نعتـرف 
أن العراقيـين كانوا اكبر من مأسـاتهم إذ 
يصعب أن يقوى شعب على تجاوز أزمات 
بحجم الكارثة التي مـرت بالعراقيين في 
بحـر (ربع قرن) مرصعة لا بجواهر ذهب 

نفطهم ولآلىء خيرات أرضهم».

الخلاصة والنتائج

ونشـرت صحيفـة «العدالـة» (يومية 
تصـدر عـن المجلـس الأعلـى الإسـلامي 
العزيـز  عبـد  يتزعمـه  الـذي  العراقـي 
خليـف  علـي  للكاتـب  مقـالا  الحكيـم) 
بعنوان (الخلاصة والنتائج) قال فيه إن 
«الاسـتقرار في الأوضاع الأمنية ستكون 
معطياته اكبر في النواحي الأخرى وهذا 
يتطلـب عملا جديـا يأخذ بنظـر الاعتبار 
المنظور المسـتقبلي فـي المحافظة على هذا 
الاسـتقرار وذلـك من خـلال القضاء على 
من يمارس الصعلكـة العنفية التي كانت 
تحقـق لـه أغراضـا وغايـات فـي مرحلة 

مضت وتم تطويقها إلى الأبد».
ودعا الكاتب إلى «اسـتثمار الاستقرار 
الأمني في إشاعة أجواء احترام القانون 
وتطبيـق النظـام مـن خـلال ممارسـات 
الأرض  علـى  تطبـق  وقـرارات  وأعمـال 
يمهد ويسـرع في بناء دولة القانون التي 
يسعى الجميع لرؤيتها صرحا شامخا في 

العراق الجديد».
وأضاف أن «إعادة مسح المناطق التي 
تم تطبيـق خطـط فـرض القانـون فيهـا 
مسـحا امنيـا يشـكل مـن الأهميـة بمكان 
بحيث يـوازي الأهمية التـي توصف بها 
بدايـة كل خطة أمنيـة.. فكل خطـة أمنية 
مـن  الحقيقيـة  بدايتهـا  تكـون  أن  بـد  لا 
حيـث انتهت لأنها خلاصـة العمل الأمني 

ونتائجه».
وتابـع أن «هـذه حقيقـة ماثلـة علـى 
الأرض استشعرها المواطن وتفاعل معها 
يضاف إلى ذلك أن الوضع الأمني بحاجة 
إلى إعادة تفعيل جوانبه الأخرى ليكون 
أكثـر ايجابية ويبعث رسـائل أمنية ذات 
مداليـل قانونية واضحة من خلال تفعيل 
الأجهزة الأمنية السـائدة للقوات الأمنية 
والنجـدة  المـرور  قواطـع  يخـص  فيمـا 

وغيرها».
وزاد أن «تطبيق النظام يحتم التركيز 
على تفعيـل وتطبيق القوانـين الصادرة 
هيبـة  فإعـادة  العراقيـة  الحكومـة  مـن 
الدولة وبسط سـلطتها يتطلب إجراءات 
قانونيـة يشـعر مـن خلالهـا المواطـن أن 

النظام والقانون معه في كل مكان». 
وفي سـياق متصـل، نشـرت صحيفة 
«الدستور» (يومية مستقلة) مقالا للكاتب 
شـاكر الجبـوري بعنوان (مـن الأمن إلى 
الاعمار) قال فيه إن «قرار رئيس الوزراء 
الأمنيـة  الصلاحيـات  مـن  المزيـد  بمنـح 
لـذوي الاختصاص مـن كبار المسـؤولين 
يمثـل فهما جديدا لما يجـب أن تكون عليه 
أولويـات صنع القرار وتنـوع قنواته من 
ناحيـة وتفعيـل العمـل المشـترك باليات 

جديدة».
وأضاف الجبـوري «نحن هنا لا نمجد 
خيار رئيس الوزراء لكننا ننصف التوجه 
بمضامينـه الايجابية وما يمثله من خيار 
سـليم لتنويـع القيـادة الجماعيـة ضمن 
مسؤولية مشتركة فيها مصدر قرار مثلما 
معمـول به فـي كل دول العالـم بعيدا عن 
الفوضويـة التي يحاول البعض تعميمها 
في العراق من خلال محاولة التعتيم على 
كل شـيء والتحكم بكل الخطوط بذريعة 
منع التجاوزات فيما الحقيقة العودة إلى 

ديكتاتورية الشخص بطرق مختلفة».

صحافيون عراقيون يشاركون في انتخابات نقاباتهم في بغداد الجمعة

كركوك «بوابة التقسيم» للعراق: المجلس العربي يطلق مبادرة لتقاسم السلطة والأحزاب التركمانية ستخوض الانتخابات منفردة
■ كركوك- «القدس العربي»: شـكلت قضيـة كركوك التي تلقب 
بمدينـة الذهـب الاسـود٬ علـى الـدوام سـكين الخاصرة في جسـم 
العلاقات بين الحكومات العراقية المتعاقبة في بغداد مع الأكراد٬ بعد 
اعتبـار الأكراد مدينة كركـوك منطقة كردية خاصة بعـد التهديدات 
التي اطلقها البرزاني بتقسيم العراق اذا تعلق الامر بكركوك ٬ بينما 
اعتبرت حكومات بغـداد المتعاقبة على اختـلاف توجهاتها٬ كركوك 
بأنهـا محافظـة عراقية غيـر كردية؛ لأنهـا تضم خليطاً من السـكان 
العـرب والتركمـان بالإضافة إلـى الأكراد الذين لا يشـكلون أكثرية 
سـكان المحافظـة، بـل يمثلون نسـبة 30٪ فقـط من سـكانها٬ وفق 
احصـاءات الحكومـة .... ويتهم الأكـراد حكومات بغـداد المتعاقبة، 
وخاصة نظام صدام حسـين بأنها مارسـت سياسـة تعريب كركوك 
طـوال نصف القرن الماضي من أجل تغيير هويتها وطابعها الكردي، 
ويشـيرون إلى أن الإحصاء السـكاني لعـام 1957م اظهر أن الأكراد 
يمثلون 60٪ من نفوس المدينة بينما تقول السلطات الحكومية إن 
التغيرات الديموغرافية/السـكانية حدثت في كل محافظات العراق 

منذ ذلك الوقت وكركوك ليست استثناءً. 
يقول فاروق عبـد الله عبد الرحمن (رئيـس الجبهة التركمانية، 
وعضـو المجلس الوطني المؤقت): «إن كركـوك مدينة كل القوميات: 
العـرب والتركمان والمسـيحيون رغم أنهـا ذات خصوصية وثقافة 

تركمانية من خلال أحيائها وقلعتها البارزة ومبنى لقشـلة الأثري» 
ويضيـف: «إن كركوك تتعرض اليوم إلـى تكريد من خلال الأحزاب 
الكردية، ومن خلال سـيطرتها على الدوائر والمؤسسـات، وشـراء 
المبانـي والأراضـي، وانتشـار عناصـر الأمـن الكـردي فـي المدينة، 
وتشـجيع انخـراط الأكـراد في سـلك الشـرطة والأمن، وممارسـة 
عمليـات الضغـط والاسـتفزاز ضـد السـكان العـرب والتركمـان». 
ويضيـف السـيد عبدالرحمـن بقولـه: «نحـن أكدنا للأمريـكان أن 
كركوك لا يمكن أن تكون لقومية واحدة٬ فهي نموذج العراق الجديد 

وأساس وحدته». 
من جانب آخر اطلق المجلس العراقي العربي في محافظة كركوك٬ 
أكبـر تجمع للعـرب فـي المحافظـة الغنية بالنفـط٬ مبـادرة تتضمن 
صيغة معينة لادارة المدينة وتقاسـم السـلطة بين مكوناتها المختلفة 

من عرب وأكراد وتركمان واقلية كلدو اشورية. 
وأوضـح أحمـد العبيـدي أن «اطلاق هـذه المبادرة هدفـه ايجاد 
مخرج بعـد اقتراب المـادة 140 من الدسـتور من نهايتهـا الزمنية». 
وأضاف أن «مبادرتنـا تتلخص بتمثيل توافقي في مجلس المحافظة 
والقـوى الامنية وتخصيص جـزء من العائـدات النفطية للاعمار.. 
وتاتي بعد فشل مشاريع الضم واستحداث اقليم خاص بالمحافظة» 

في إشارة إلى مطالب الاكراد والتركمان على التوالي.

وأوضح العبيدي «نطرح المبادرة بحضور اكثر من 250 شخصية 
وتنص علـى تمتع كركوك بـإدارة لامركزية ذات وضـع خاص وفقا 
لاحـكام الدسـتور العراقي الـى جانب اعتمـاد إدارة مشـتركة.. قد 

تكون مدتها ست سنوات او 12 سنة». 
 بـدوره اعلـن ممثـل التركمـان فـي مجلـس كركوك المحلـي علي 
مهـدي نائب رئيس حـزب «تركمان ايلي» ان التركمان «متمسـكون 
بمشـروعم اقامة اقليم كركوك لكن ذلك لا يعني اننا نرفض مشـروع 

العرب فبالحوار والتفاهم يمكن ان نصل الى نقاط مشتركة». 
لكـن قياديا مسـؤولا فـي قائمة «كركـوك المتآخيـة» المدعومة من 
الحزبـين الكرديـين الرئيسـيين قـال «اننـا نرفض اي مشـروع لانه 
تجاوز على الدستور وحل مشكلة كركوك لا يكون الا من خلال المادة 

140 من الدستور». 
يقـول الكاتـب السياسـي الكردي، وعضـو الحـزب الديمقراطي 
الكردسـتاني حسـين الجاف: «إن كركوك بالنسـبة للشعب الكردي 
هي بمثابة الروح للجسد٬ ولا يمكننا بعد الآن أن نبقي الروح بعيدة 
عن جسـدها، وهي عاصمتنا»، وهو يطالب بالعـودة إلى الإحصاء 
السـكاني لعـام 1947م، والـذي أظهر أن الأكراد يشـكلون النسـبة 
الغالبة لعدد سـكان كركوك٬ لكن السلطات الرسمية العراقية كانت 
تـرد دائمـاً على دعـوات الأكـراد بالعودة إلـى إحصاء عـام 1947م 

كأسـاس لتحديد هويـة المدينة؛ لأنه ما مـن مدينة فـي العالم تبقى 
ساكنة ولا تجري فيها تغييرات سكانية من ناحية الهجرة والنزوح، 
وحـال مدينة كركوك حال أي مدينة عراقية أخرى تتعرض لمثل هذه 
التغيرات، طالما أن العراقيين أحرار ومن حقهم أن يسكنوا أي مدينة 

يشاؤون، لذا لا يمكن الركون إلى مثل هذا الإحصاء.
وعلى الرغم من وجود أحزاب سياسية تركمانية أخرى متعاطفة 
مع نظيرتها الكردية وستسـعى للمشـاركة فـي الانتخابات القادمة 
بقوائـم منفـردة أو ضمن تحالفات مع قوى سياسـية أخـرى٬ الا ان 
الأحزاب التركمانية الرئيسـة في محافظة كركـوك أعلنت عن نيتها 
خـوض الانتخابـات المحليـة القادمـة بقوائـم منفصلة عـن بعضها 
البعـض، على خـلاف الانتخابات المحلية السـابقة التـي كانت تلك 
الأحـزاب قـد شـاركت فيهـا بقائمـة موحـدة باسـم جبهـة تركمان 
العـراق.  وقال رياض صاري كهية رئيس حـزب توركمن إيلي إنهم 
قرروا دخول الانتخابات القادمة بقائمة مسـتقلة في كركوك، أما في 
المحافظات الأخرى مثل صلاح الدين وديالى والموصل فسيشـكلون 

تحالفات مع أحزاب أخرى. 
وفضل رئيس حزب القرار التركماني فاروق عبد الله عبد الرحمن 
المشاركة ضمن تحالفات تضم قوى سياسية أخرى، مؤجلا الإعلان 

عن ائتلافه لحين إقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات. 

وقـال عبـد الرحمـن «إنه سـيعلن عن هـذا الائتلاف حـال إقرار 
قانون مجالس المحافظات في مجلس النواب، لأن عملية الائتلافات 
والتحالفات اذا لم تكن مرتبطة مع ذلك القانون فسيحدث خلل كبير 

في العملية بمجملها». 
وأضاف هشام بيرقدار مسؤول الجبهة التركمانية وعضو لجنتها 
التنفيذيـة «أن الجبهة سـتدخل الانتخابات بقائمة مسـتقلة، لكنها 

ستسمح بانضمام شخصيات سياسية تركمانية إلى قائمتها». 
وفـي هـذا السـياق، أكـد أنـور بيرقـدار رئيـس حـزب العدالـة 
التركمانـي أن حزبـه سـيمارس نشـاطه السياسـي خـارج نطـاق 

الجبهة منتقدا في الوقت نفسه موقف الجبهة. 
وقال بيرقدار «ان الجبهة التركمانية أصبحت الآن بمسـتوى أي 
حزب تركماني بعد ان كانت في السابق ائتلافا يضم أربعة أحزاب»، 
مؤكدا أنه بالرغم من موقف الجبهة فإنهم في حزب العدالة سيظلون 
يواصلون مسـيرتهم وعملهم السياسـي خارج حدود الجبهة «وبما 

يخدم القضية التركمانية». 
ويـرى بعـض المتابعـين أن الأحـزاب التركمانيـة فشـلت فـي لمّ 
شـملها ووحدتها لخـوض الانتخابـات المحلية القادمـة على خلاف 
الانتخابـات المحليـة السـابقة التي كانـت تلك الأحزاب قد شـاركت 

فيها بقائمة موحدة باسم جبهة تركمان العراق. 

قيادات سودانية إلى قطر وايران لمناهضة قرار المحكمة الجنائية الدولية 
الخرطوم – «القدس العربي»

 ـ من كمال بخيت: 

فـي  رسـميا  السـودانية  الحكومـة  شـرعت 
اجـراء تحركات مكثفـة لمناهضة الادعـاءات التي 
اطلقهـا مدعي عام المحكمـة الجنائية ضد الرئيس 
عمـر البشـير٬ فـي وقـت حـذر الرئيـس المصـري 
محمـد حسـنى مبارك فـي تصريحـات بالعاصمة 
الفرنسـية أمس مـن عواقب التوجـه التصعيدي 
للمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي في تعاملها مع 
السودان بشأن الوضع في إقليم دارفور بما يهدد 
انهيار جهود المفاوضات السياسية بين الخرطوم 
والمتمرديـن فـي دارفـور، واجرى مبـارك اتصالا 
هاتفيا بالرئيس الأمريكي جورج بوش امس ابلغ 
خلاله واشنطن بخطورة الآثار المترتبة على قرار 

المدعي العام لمحكمة لاهاي بالسودان والمنطقة.
 وأكدت مصادر دبلوماسية بالقاهرة ان مبارك 
طالب بوش بممارسـة الضغوط لإيقاف إجراءات 
المحكمـة الدولية وبذل المزيد مـن الجهود بين كافة 
الأطراف والقوى لدعم فرص السـلام والتعايش 
السـلمي بدارفور، وعلمت «القدس العربي» ان د. 

نافع علي نافع مسـاعد الرئيس السوداني يرافقه 
علـي كرتـي وزيـر الدولـة بالخارجيـة وبعـض 
السـفراء سـيتوجهون غـدا الاحد الـى دولة قطر 
حاملين رسـالة من الرئيس البشير الى امير دولة 

قطر الشيخ حمد بن خليفة. 
وطبقـا لـذات المصـادر فـإن د. غـازي صـلاح 
الدين مستشار الرئيس السـوداني سيتوجه في 
طائـرة الوفـد الحكومي اعـلاه الى ايـران حاملا 
رسـالة من البشـير الى الرئيس الايراني احمدي 
نجاد. وتشرح الرسائل بحسب المصادر تطورات 
الوضـع في السـودان ودحـض الافتـراءات التي 
اطلقهـا اوكامبـو وذلـك من اجل كسـب اكبـر قدر 
مـن المسـاندة الدولية لموقـف السـودان. وعلمت 
«القـدس العربـي» اجتماع مجلس السـلم والامن 
الافريقي الذي كان مقررا انعقاده الخميس بطلب 
من السـودان تم تأجيله الى اليوم السـبت وذلك 
بسـبب ارتباطات سـابقة لوزراء الدول الاعضاء 
فـي مجلـس السـلم والامـن الافريقـي. وكان من 
المقـرر ان يقود وفد السـودان د. نافـع ويرافقه د. 
مطـرف صديـق وكيـل وزارة الخارجيـة وبعض 
السـفراء.  وطبقـا للمصـادر فـان وفد السـودان 
سـيقدم لاجتماع مجلس السـلم والامـن الافريقي 

تقريرا يفنـد فيه ادعاءات المدعـي العام للمحكمة 
الجنائية بجانب شـرح آخر التطورات السياسية 
في السودان في اعقاب قرار اوكامبو. وفي الأثناء 
أكـد منوشـهر متكـي وزيـر الخارجيـة الايرانـي 
وقـوف بلاده مـع السـودان في وجـه المخططات 
كافـة التي تسـتهدف وحدتـه وسـيادته المتمثله 
في شخص الرئيس عمر البشـير. واستنكر وزير 
الخارجيـة الايراني  امـس اثناء زيارته لدمشـق 
اتهـام المدعي العـام للمحكمـة الجنائيـة الدولية 
لويس اوكامبو واعتبره سابقة جديدة لم تعهدها 
الاعـراف الدولية ولا بد مـن الوقوف عندها بقوة 
حتـى يتجاوزهـا العالم برمته لا السـودان قيادة 
وشعبا فحسب. ودعا الوزير الايراني قادة الدول 
العربيـة والاسـلامية والافريقيـة الـى الوقـوف 
بقوة مع السـودان ورفض قرار المحكمة الجنائية 
الدوليـة ومسـاعدة القيـادة السـودانية من اجل 
حل ازمة دارفور عبر الطرق السلمية لا عن طريق 
القرارات المسيسة التي لن تخدم لا مواطن دارفور 

ولا مواطن المنطقة العربية والافريقية.
الجنائيـة  المحكمـة  مدعـي  تعهـد  الاثنـاء  فـي 
الدوليـة لويـس مورينـو أوكامبو أمـس بملاحقة 
قـادة للتمـرد فـي دارفـور يعتبـرون مسـؤولين 

عن مقتل عشـرة جنـود من الاتحـاد الافريقي في 
حسكنيتة العام الماضي. 

وأعلـن أوكامبـو فـي مؤتمر صحافـي في الامم 
المتحـدة، قبـل أن يشـارك فـي حفـل فـي الذكرى 
العاشـرة لاقـرار معاهـدة روما، التـي نصت على 
انشـاء المحكمة الجنائية الدولية، انه يبدي أيضا 

اهتماما بأنشطة المتمردين في دارفور.
وأكد أن المحكمة الجنائية الدولية تملك اسـماء 
«المنفذين المفترضين» لهجوم شنه المتمردون على 
معسـكر لجنـود الاتحـاد الأفريقي في حسـكنيتة 
في ايلول (سـبتمبر) الفائت. وكشفت مصادر في 
الأمم المتحـدة أن الاتهامـات تتجـه الـى القائدين 

الميدانيين كربينو وعلي كادو. 
وقـال أوكامبـو «لدينـا معلومـات عـن هويـة 

قائدين يعتقد أنهما مسؤولان عن هذا الامر».
 وأضـاف «علينا الآن أن نقدم ادلة. أود الافادة 
مـن هذا اللقـاء لدعـوة المتمردين الى تقـديم ادلة  
ووقـف (ارتـكاب) الجرائم». وتابـع المدعي «على 
المتمرديـن السـيطرة على عناصرهم، ومسـاعدة 
المحكمـة، وعليهم تقديم معلومات بحق من شـنوا 

الهجوم في حسكنيتة وحتى توقيفهم».
الى ذلك اسـتبعدت الحكومة امس ابرام صفقة 

مـع المحكمـة الجنائيـة الدولية بتسـليم اثنين من 
المسؤولين المتهمين رسـميا في مقابل اسقاط طلب 

اصدار امر قبض ضد الرئيس عمر البشير. 
عثمـان  مصطفـى  الرئيـس  مستشـار  وقـال 
اسـماعيل في منتـدى أمس انـه «لن يكـون هناك 
تعاون مباشـر مع المحكمة الجنائيـة الدولية ولن 

يجري ارسال مواطنين سودانيين الى لاهاي».
واضـاف أن قـرار احالـة دارفـور الـى المحكمة 
الجنائيـة الدولية اصـدره مجلس الامـن الدولي 
ولـذا يجـب ان يصـدر اي اقتراح لحـل الأزمة عن 

المجلس أيضا.
ويقول دبلوماسـيون في نيويـورك انه يتوقع 
ان تدعو الجامعة العربية ومجلس السـلم والامن 
التابع للاتحـاد الافريقي قريبـا مجلس الامن الى 
منـع اي تحـركات للمحكمة الجنائيـة الدولية من 

اجل تحقيق السلام في دارفور.
وقال سـفير السـودان لـدى الامم المتحدة عبد 
المحمود عبد الحليم انه يعمل مع روسـيا والصين 
واعضاء آخريـن في الاتحـاد الافريقي والجامعة 
العربيـة لاقناعهـم بـان يطلبوا مـن مجلس الأمن 
تجميد اي اتهام توجهه المحكمة الجنائية الدولية 

الى البشير.

«هيومن رايتس ووتش» تدعو السلطات المصرية
 لإخلاء سبيل محتجزين منذ اضراب 6 نيسان

■ لنــدن٬ بريطانيا- يــو بي آي: دعت منظمــة مراقبة حقوق الإنســان (هيومن رايتس 
ووتش) السلطات المصرية إلى الإفراج فوراً عن ستة أشخاص قالت إن الاخيرة تحتجزهم 
منــذ أكثر مــن 90 يوماً مــن دون تهم منــذ اعتقالهم خلال الإضــراب العمالــي وتظاهرات 

الشوارع في المحلة الكبرى في نيسان/ابريل الماضي.
وطالبــت المنظمة الســلطات المصريــة أيضاً بالتوقــف عن محاكمة 49 شــخصاً آخرين 
أمــام محكمة أمن الدولــة العليا والتي وصفت إجراءاتها بأنهــا انتهاك لحقوق المحاكمات 

النزيهة، وفتح تحقيق حول مزاعم تعرض بعض هؤلاء المحتجزين للتعذيب.
وقالــت المنظمة فــي بيان اصدرتــه الجمعة ووزعه مكتبهــا في لندن إن هــؤلاء الرجال 
اعتُقلــوا خلال قيــام الآلاف من عناصــر قوات الأمــن المصرية بمنع العمــال من الإضراب 

احتجاجاً على فشل الحكومة في تنفيذ وعودها لزيادة رواتبهم. 
وشــددت على ضرورة أن تحترم مصــر إلتزاماتها حيال حقوق الإنســان وتعمد فوراً 
إلى إخلاء ســبيل المحتجزين الســتة من دون تهم وإلغاء نقل قضايا الأشــخاص التســعة 
والأربعــين الآخرين إلى محكمة أمــن الدولة العليا وفتح تحقيق حــول مزاعم تعرض عدد 
منهم للتعذيب.وطالبت المنظمة الولايات المتحدة بأن تربط بين المساعدات التي تقدمها إلى 
مصر، التي تعد ثاني أكبر متلق للمعونات الأمريكية بعد إسرائيل، «وبين احترام السلطات 
المصرية لحقوق الإنســان وإجراءات المحاكمة العادلة والتوقف عــن التعذيب والمعاملات 

غير الإنسانية الأخرى ومحاسبة المسؤولين عنها أمام العدالة».
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طه لـ «القدس العربي»: حماس أوقفت التصريحات وصفقة التبادل محاطة بسرية تامة

إسرائيل تستعد لاحتمال إتمام صفقة شليط ولا تتوقع رفع حماس لسقف مطالبها
غزة- «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

قـال أيمـن طـه القيـادي فـي حركـة 
حمـاس أمس لــ «القـدس العربـي» ان 
حركته «أغلقت» ملف تبادل الأسرى مع 
إسرائيل، وأحاطته بـ «السرية التامة»، 
في وقت قالت فيه إسـرائيل انها تستعد 
لاحتماليـة اسـتئناف الاتصـالات غيـر 
المباشـرة مع حماس لإنهـاء الملف الذي 
يضمـن إطـلاق سـراح الجندي الأسـير 
جلعاد شليط، وسط معلومات تفيد بأن 
فرنسـا تقدمت بعرض للوسـاطة قوبل 

برفض إسرائيل.
وقـال طه لــ «القـدس العربي» حين 
سـألته على آخـر تطورات ملـف صفقة 
تبادل الأسـرى بعد نجـاح الصفقة التي 
أبرمها حزب الله اللبناني مع إسـرائيل 
(تبـادل  الملـف  «هـذا  ألمانيـة  بوسـاطة 
الأسـرى) أغلقتـه حركة حماس بشـكل 
كامـل، وهناك قـرار بعـدم الحديث عنه 

في وسائل الإعلام».
وأشـار إلـى أن قـرار حماس جـاء لـ 
«عدة أسباب»، لكنه رفض الكشف على 
أي مـن الأسـباب التـي دفعـت الحركـة 

لاتخاذ هذا القرار.
واكتفـى طـه بالقـول «ملـف صفقـة 

التبادل سيحاط بسرية تامة».
ولكن مصـدرا مطلعا أكد لــ «القدس 
العربـي» أن وقـف حمـاس الحديث عن 
الصفقـة فـي وسـائل الإعـلام «لا يعني 

إغلاق الملف».
تكـون  أن  يتوقـع  أنـه  إلـى  وأشـار 

الاتصالات الجارية بهدف إنهاء الصفقة 
«وصلـت إلـى مرحلـة متقدمـة»، وقـال 
«لذا ارتـأت حماس وقـف التصريحات 

للمحافظة على سير العملية».
وفـي هذا الموضوع أكد الدكتور خليل 
الحية القيادي البـارز في حركة حماس 
أن حركته «ستسـتفيد مـن قضية حزب 
اللـه فـي موضـوع التكتـم علـى صفقة 

تبادل الأسرى حتى يتم انجازها».
وعبر الحية عن أمله بأن تنجز صفقة 
تبادل الأسـرى «بأسـرع وقـت ممكن»، 
تلتـزم  أن  ضـرورة  علـى  شـدد  لكنـه 

إسرائيل بشروط الفصائل الآسرة.
اعتبـارات  لهـا  «إسـرائيل  وقـال 
معينـة لذلك نحن نقول القضية ليسـت 
فـي الوسـيط بقـدر مـا هـي فـي العـدو 
وقناعتـه  التزامـه  ومـدى  الصهيونـي 

وإرغامه على شروط المقاومة».
لكنـه أعـرب أيضاً عن أملـه أن يكون 
«الأخـوة المصريـون قـوة ضغـط علـى 
بـين  وسـيط  مجـرد  وليـس  الاحتـلال 
المقاومـة الفلسـطينية الآسـرة للجندي 

شليط».
وخلال الأيام الماضية، طالبت مواقع 
صحافية، وكتاب موالون لحركة حماس 
بسحب ملف صفقة التبادل من الوسيط 
المصري، وإيكاله إلى طرف آخر، بعد أن 
قالوا ان مصر لن تسـتطيع تقديم شيء 
على غرار ما حدث في صفقة حزب الله.

مـن  مقـرب  إعلامـي  موقـع  وكتـب 
حمـاس «يجـب علـى حمـاس أن تأخـذ 
العبـر مما جرى معها فـي ملف التهدئة، 
فمصـر التـي تعجز عـن فتح معبـر رفح 
للمرضـى وللمسـافرين كيـف يمكـن أن 

تلـزم الاحتـلال بالإفـراج عن الأسـرى 
ممن يسـميهم الاحتلال ملطخـة أيديهم 
«دولـة  مصـر  أن  معتبـرة  بالدمـاء»، 
ضعيفـة وعاجـزة عـن تنفيذ مثـل هذه 

الصفقة».
ورأى أنـه مـن الأفضـل للصفقـة أن 
يقوم الوسـيط الألماني الـذي تدخل بين 
حزب الله وإسـرائيل بالتدخل من أجل 
إنجـاح صفقة شـليط «لاسـيما أنه بعد 
مرور عامين مازالـت مفاوضات الصفقة 

التي تديرها مصر تراوح مكانها».
وتعتبر مصر لغاية اللحظة الوسيط 
الرئيـس في الصفقة، وسـبق وأن نقلت 
لإسرائيل قائمة بأسماء معتقلين تطالب 
حركـة حمـاس إطـلاق سـراحهم، لكـن 
إسرائيل وافقت فقط على إطلاق سراح 
71 ممن ذكروا في القائمة التي تضم 450 

أسيرا من ذوي المحكوميات العالية.
لكـن القيـادي فـي حماس أيمـن طه 
قال لـ «القدس العربي» في تعليقه على 
الأمر ان هذه المطالب «لا تعبر عن موقف 

حركة حماس الرسمي».
وقال «هـذه مجرد مواقف شـخصية 

لكتاب وصحافيين».
وفـي سـياق قريـب نقـل عـن مصدر 
عرضـت  فرنسـا  ان  قولـه  فلسـطيني 
التوسط بين إسرائيل وحماس للتوسط 
إسـرائيل  أن  غيـر  شـليط،  ملـف  فـي 
أن  رغـم  الفرنسـية  الفكـرة  «عارضـت 
حمـاس لم تبد أي اعتراض عليها»، لكن 
المصـدر لم يذكر متى جـرى هذا العرض 

الفرنسي.  
يشـار إلـى أن الجندي شـليط الذي 
أسـر في عملية عسكرية شـنها مسلحو 

حمـاس وآخـرون مـن لجـان المقاومـة 
الشـعبية، ومنظمـة «جيـش الإسـلام» 
المتشددة يوم 26 يونيو من العام 2006، 
يحمل إلى جانب الجنسـية الإسرائيلية 

الجنسية الفرنسية.
ويوم أمس نقلت الإذاعة الإسرائيلية 
عـن مصـادر مسـؤولة قولهـا ان عوفـر 
دكيل المكلف بملف الأسرى الإسرائيليين 
سـيتوجه إلـى القاهرة الأسـبوع المقبل 
للقاء مديـر المخابـرات المصريـة العامة 

اللواء عمر سليمان.
إسـرائيل  فـإن  المصـادر  وبحسـب 
تطالب بأن يقوم المسؤولون في القاهرة 
بممارسة «الضغوط» على حركة حماس 
المواضيـع  مختلـف  إجمـال  «ليتسـنى 

المتعلقة بتنفيذ صفقة التبادل».
ورجحـت المصادر أن لا تبادر حماس 
بزيادة مطالبها في أعقـاب تنفيذ صفقة 
الأربعـاء  تمـت  التـي  الأسـرى  تبـادل 

الماضي بين إسرائيل وحزب الله.
وبحسـب المصـادر الإسـرائيلية فإن 
الخلاف الـذي يحول إلـى اللحظة دون 
إتمام صفقة الجندي شـليط المأسور في 
غـزة منـذ أكثر مـن عامين سـببه «هوية 
الأسـرى الفلسـطينيين المنـوي الإفراج 

عنهم وليس على عددهم».
لكـن الدكتـور الحيـة قـال فـي هـذا 
مـن  «اسـتفادت  حمـاس  أن  السـياق 

تجارب تبادل الأسرى السابقة».
وأضاف «اليـوم هناك إضافة جديدة 
تراكمـت عن هـذه الإضافـات»، وأكد أن 
إسـرائيل «فـي نهايـة المطـاف سـتدفع 
بثبـات  منهـا  المطلوبـة  الاسـتحقاقات 

شاب فلسطيني يرشق جنود الاحتلال الاسرائيلي بالحجارة بقرية نعلين الجمعةشعبنا وصموده على مطالبه».

افتتح الحفل بكلمات عزاء لعائلتي الجنديين الإسرائيليين

سفراء دول عربية وإسلامية وفي مقدمتهم الفلسطيني
يشاركون في حفل وداع السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة

الناصرة- «القدس العربي»

- من زهير اندراوس:

قالـت صحيفـة (يديعـوت احرونـوت) فـي 
عددهـا الصـادر الجمعـة ان العديد من سـفراء 
الـدول العربيـة والإسـلامية فـي منظمـة الأمم 
السـفارة  نظمتـه  حفـل  فـي  شـاركوا  المتحـدة 
الإسرائيلية لوداع سفيرها المنتهية ولايته داني 

غيلرمان.
وقـال المراسـل السياسـي للصحيفـة، إيتمار 
وزارة  فـي  رفيعـة  مصـادر  عـن  نقـلا  آيخنـر، 
الخارجية الإسـرائيلية إن الحفل نظم في مدينة 
نيويورك الليلة قبل الفائتة، بحضور حشد كبير 

مـن السـفراء ومن بينهم سـفراء مصـر والمملكة 
الأردنية الهاشمية، وسلطنة عُمان وإمارة قطر، 
بالإضافـة إلى سـفراء دول عربية وإسـلامية لا 
تقيـم علاقات دبلوماسـية مـع الدولـة العبرية، 

على حد قول المصادر.
وتابعت المصادر عينها قائلة إن مفاجأة الحفل 
كانت تلبية السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة 
الإسـرائيلي  السـفير  دعـوة  منصـور،  ريـاض 
ووصوله للمشـاركة في الحفل، الذي تم تنظيمه 
قبل شـهر ونصف الشهر، حيث وجهت الدعوات 

إلى السفراء للمشاركة فيه.
يشـار إلى أن السـفير الإسـرائيلي غيلرمان، 
مثـل الدولـة العبريـة فـي المنظمـة الأمميـة فـي 
السـنوات السـت الأخيرة، ورفض طلب وزيرة 

الخارجية الإسـرائيلية تسـيبي ليفنـي، بتمديد 
فتـرة ولايته لمدة سـنة إضافية، مشـيرا إلى أنه 
سـيعود إلى مزاولة عمله السـابق كرجل أعمال 

حر.
وأشـارت الصحيفة إلى أنه قبل فترة وجيزة 
وقعت مشـادة كلامية بين السـفير الإسـرائيلي 
والفلسـطيني خلال جلسة عقدتها الهيئة العامة 
فـي  السـائدة  الظـروف  حـول  المتحـدة  لـلأمم 
قطـاع غزة بسـبب الحصار الـذي تفرضه قوات 
الاحتـلال على قطاع غزة، ومنذ ذلك الحين قاطع 
السـفير الفلسـطيني الحفلات والمؤتمرات التي 
تنظمها إسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية، 
لكن هذه المرة قرر كسـر الحاجـز والوصول إلى 

الحفل، على حد وصف المصادر ذاتها.

صـورة  الإسـرائيلية  الصحيفـة  ونشـرت 
مـن الحفـل تجمـع بـين السـفيرين الإسـرائيلي 
التلفزيـون  مذيعـة  تتوسـطهما  والفلسـطيني 
الأمريكيـة الشـهيرة بربـارا وولتـراس، خـلال 
السـفير  أن  أيضـا  المصـادر  وأكـدت  الحفـل. 
الإسرائيلي في الأمم المتحدة افتتح الحفل بكلمة 
عـن مـوت الجنديين الإسـرائيليين الـداد ريغف 
واودي غولدفاسـر، اللذين كانا مأسـورين لدى 

منظمة حزب الله اللبنانية.
وكان السفير الإسرائيلي قد صرح مؤخرا إن 
كفـاح المعتدلـين ضد المتطرفـين يعتبر هو تحدي 
هذا العصر، وأن قوى التطرف عبر العالم تسعى 
لتحويل النزاعات السياسـية القابلة للحل، إلى 

حروب دينية لا تنتهي.

وقـال إن إيـران الدولة الشـهيرة التي ترعى 
الإرهاب تسـتخدم حزب الله فـي لبنان وحركة 

حماس لجر المعتدلين إلى حرب عالمية.
وشـن غيلرمـان هجومـا على حركـة حماس 
وحملها المسؤولية عن تصعيد العنف، من خلال 
إطـلاق الصواريـخ التـي تهدد نحو ربـع مليون 
مدنـي إسـرائيلي. وأضـاف غيلرمـان: لاحظت 
مؤخرا اتجاها مثيرا للقلق فيما يتعلق بالكلمات 
الخاصـة بالمنطقـة. إذ يميل البعـض إلى معادلة 
الأفعال القانونية التي تقوم بها الدول دفاعا عن 
مواطنيها، بعنف الإرهابيـين، الذي يكون هدفه 
تشـكيل خطـر على هـؤلاء المدنيـين. إن الاتجاه 
المغلوط إلى قبول حالة الأمر الواقع للإرهاب هو 

ببساطة غير مقبول، على حد تعبيره.

ساركوزي يأمل في تنفيذ 
«مشاريع اقتصادية كبرى» في الضفة 

■ باريـس - ا ف ب: اعـرب الرئيس 
الفرنسـي نيكولا سـاركوزي عن رغبته 
فـي تشـجيع تنفيـذ مشـاريع اقتصادية 
مـن شـأنها منح الامـل «في حيـاة افضل 
الضفـة  فـي  للفلسـطينيين  خصوصـا 

الغربية».
وفـي مقابلـة مـع دوريـة «السياسـة 
الدوليـة» فـي عددهـا الاخيـر الصـادر 
«فرنسـا  ان  سـاركوزي  اكـد  الجمعـة 
تمنـح  حتـى  بوسـعها  مـا  كل  سـتبذل 
مشاريع اقتصادية كبرى الامل في حياة 
افضل خصوصا للفلسطينيين في الضفة 

الغربية».
واضاف «غير ان ذلك يتطلب تخفيف 
حواجز على الطرقات وانهاء الاستيطان 
الاسـرائيلي في الاراضي التي سـتنتمي 

غدا للدولة الفلسطينية».
وردا على سـؤال بشـأن الاتحـاد من 
اجل المتوسـط الذي اطلق الاحد الماضي 

فـي باريـس ذكـر سـاركوزي بـان هـذا 
الاتحـاد «ليـس مـن دوره التعاطي» مع 

مسيرة السلام.
واشار الى ان فرنسا من خلال توليها 
الرئاسـة الدوريـة للاتحـاد الاوروبـي، 
دخلـت الـى اللجنـة الرباعيـة الدوليـة 
التـي تضـم الاتحـاد  للشـرق الاوسـط 
الاوروبـي والولايـات المتحدة وروسـيا 

والامم المتحدة.
واكـد ان فرنسـا «لن تدخـر جهدا في 
جعل الاندفاعة التـي نجمت عن اجتماع 
انابوليس في تشـرين الثاني (نوفمبر) 
الماضي وعـن اجتماع باريـس للمانحين 
للشـعب الفلسـطيني فـي كانـون الاول 
(ديسـمبر)، تؤدي الى اتفـاق قبل نهاية 

العام» الحالي.
الرئيـس  مـع  سـاركوزي  ويـرأس 
المصري حسـني مبارك الاتحـاد من اجل 

المتوسط.

فلسطينيات يتفقدن نتائج الثانوية العامة في رام الله

غزة- «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

توزعت مشاعر السكان الفلسطينيين 
في الضفة الغربية وقطاع غزة يوم أمس 
بين الفرح والحزن بعـد أن أعلنت وزارة 
التربية والتعليـم نتائج الثانوية العامة 
لهـذا العام، لكـن عيون الأهالـي أجمعت 
علـى ذرف الدموع إمـا ابتهاجـاً أو حزناً 
علـى نتيجـة أنجالهـا، في وقـت حصلت 
علـى المرتبـة الأولـى طالبـة مـن جنوب 
قطاع غزة، هدم الاحتلال الإسرائيلي في 

وقت سابق منزل عائلتها.
المسـؤولين  قبـل  مـن  آمـال  ووسـط 
التربويـين بأن يتم إعـلان النتائج للعام 
المقبـل في ظـل وحدة وطنيـة تنهي حالة 
الانقسام السياسي بين فتح وحماس، بعد 
تمكنهم مـن إعلان النتائج بشـكل موحد 
للمرة الأولى منذ الانقسـام بـين رام الله 
وغزة، ذكـر جهاد زكارنة وكيـل الوزارة 
في مؤتمر صحافي أن نسبة النجاح بلغة 
فـي الضفـة وغـزة 55.4٪، حيث وصل 
عدد المسـجلين لامتحـان الثانوية العامة 

في كل المناطق الفلسـطينية إلى 75.838، 
الامتحانـات،  75.147حضـروا  أن  قـال 

نجح منهم 41.65 طالب.
واعتبر زكارنة أن إعلان النتائج يمثل 

«عرسا فلسطينيا بامتياز».
وذكـر أن الطالبة أسـماء أبـو نمر من 
مدينـة خانيونـس جنـوب قطـاع غـزة، 
كانـت في المرتبـة الأولى التي تقاسـمتها 
مع ثلاثـة آخرين في الفرع العلمي بحيث 

بلغت نسبة نجاحها ٪99.3.
وتنتمي الطالبة أسماء التي لم تتوقع 
حصولهـا على هـذه النسـبة العالية إلى 
أسـرة فلسـطينية هدمت في وقت سابق 
قوات الاحتلال الإسـرائيلي منزلها خلال 
عملية توغل. وقالت أسماء التي أجهشت 
بالبـكاء خلال لقـاءات أجرتهـا محطات 
إذاعيـة محليـة «أنـا لـم أتمالـك نفسـي 
حينمـا تم الإعـلان عـن نتائـج الثانوية 
العامـة ولـم أصـدق أننـي أنـا الحاصلة 
علـى المرتبة الأولى علـى كافة المحافظات 
فـي  توفـق  أن  متمنيـة  الفلسـطينية»، 

دراستها الجامعية.
واعتبـرت الطالبة أسـماء أبـو نمر أن 

تفوقها يمثل «رسالة» لإسرائيل.

وقالت «نجاحي رسالة تحد للاحتلال 
الـذي هدم منـزل عائلتي  وأيضاً رسـالة 
يوميـاً  يوغلـون  الذيـن  قادتهـم  إلـى 
الفلسـطيني». وقالـت خـلال  الـدم  فـي 
حديثها «لقد تفوقـت رغم أنوفكم (تقصد 
الإسـرائيليين)، ونجحـت حينمـا عزمت 
علـى ذلك، وبالرغم من هدمكـم لمنزلنا إلا 
أننـي خرجت مـن بـين الأنقاض بـإرادة 
إلـى  نجاحهـا  مهديـة  وعزيمـة»،  قويـة 

شهداء وأسرى وجرحى فلسطين.
وقال والـد الطالبة أسـماء «رغم قيام 
قـوات الاحتـلال بهـدم منزلنـا بغـرض 
إذلالنـا إلا أن أسـماء نجحـت وتفوقت»، 
مشـيراً إلى أن  نجاح ابنته «رسالة قوية 
مفادهـا أنـه بالرغم من القتل والتشـريد 
يظـل النجـاح والتفوق يجرى فـي دماء 
الفلسطينيين». وما أن أعلن بشكل رسمي 
عـن النتائج، وبـدأت المحطـات الإذاعية 
بذكر أسماء الناجحين، وخصصت مواقع 
الكترونيـة جـزءا مـن صفحاتهـا لنشـر 
النتيجـة، حتـى حبس الطـلاب وأولياء 
أمورهم الأنفاس، لحـين معرفة النتيجة، 

التي أفرحت البعض، وأبكت الجميع.
ففـي شـوارع وأحيـاء غـزة اختلطت 

مشـاعر الفرحة بالألم، ففـي الوقت الذي 
انطلقت فيه «الزغاريد» من بعض المنازل، 
تحولـت أخرى إلى بيـوت للأحزان، بعد 
أن عملت بفشـل أحد أفرادهـا في اجتياز 

الامتحانات.
لكـن البـكاء لـم يقتصر كالعـادة على 
مصطفـى  الطالـب  فوالـدة  الراسـبين، 
داوود لـم تتمالـك دموعها التـي انهمرت 
لحظـة معرفة نجاح ابنها بنسـبة ٪85، 
وقالـت «هذه دموع الفرحة»، لكنها أكدت 

أن النتيجة هذا العام «لم تكن مرضية».
وفي حالة أخـرى فضل طالب لم يكلل 
مجهوده بالنجاح هذا العام عدم العودة 
إلا في سـاعات المسـاء إلى منزل الأسرة، 

خشية من رؤية دموع والديه.
«صعوبـة  إلـى  تأخـره  سـبب  وعـزا 
الأسـئلة»، وقال ان عددا منها لا يستطيع 
غالبيـة الطلبة حله، ولفت إلى أن نسـبة 
النجـاح هـذا العـام (55٪) تـدل علـى 
كلامه. يشـار إلى أن امتحانات الثانوية 
تعتبـر  للفلسـطينيين  بالنسـبة  العامـة 
أهم من الامتحانـات النهائية في المرحلة 
الجامعيـة، كونهـا تحـدث نقلـه نوعيـة 

للطلبة.

نتائج الثانوية: الأولى حصلت على 99.3٪ رغم 
هدم إسرائيل لمنزل عائلتها ونسبة النجاح بلغت ٪55

بركة: ننقل الذاكرة والرواية ليس على أمل العودة 
لأننا لا نأمل فقط بل نعمل من أجل العودة وهذا ما يجب أن يستمر

الناصرة- «القدس العربي»

- من زهير اندراوس:

جرت مسيرة العودة في الذكرى الستين لتهجير 
قرية صفورية، كبرى قرى فلسطين التي تم تهجيرها، 
وقد طافت شـوارع في منطقة «الصفافرة» في مدينة 
الناصـرة، بمشـاركة حشـد مـن الأهالـي وخاصـة 
الجيل الناشئ، والنائب محمد بركة، رئيس الجبهة 
الديمقراطيـة للسـلام والمسـاواة، ورئيـس بلديـة 
الناصـرة المهندس رامـز جرايسـي والنائب واصل 
طـه، من التجمع الوطنـي الديمقراطي، وأمين محمد 

علي، رئيس لجنة المهجرين القطرية.
وحمـل المشـاركون يافطـات عليهـا أسـماء قرى 
تم تهجيرهـا وتدميرهـا في العـام 1948، إضافة إلى 
شـعارات تؤكـد حـق العـودة، واختتمـت المسـيرة 
باجتمـاع خطابـي، افتتحـه عضـو لجنـة التـراث 
والعودة إلى صفورية، عبد موعد، بكلمة رحب فيها 
بالحضور، أكد على حق العودة إلى القرى المهجرة، 

كما هو حق كافة لاجئي شعبنا الفلسطيني.
وألقـى رئيـس بلديـة الناصـرة المهنـدس رامـز 
جرايسـي كلمـة، قال فيهـا، إن شـعبنا وعلـى مدى 
السـنوات السـتين خـاض النضـال من أجـل البقاء 
والتشـبث بالوطـن وحقـق إنجازات على مسـتوى 
الوعي وعلى المستوى اليومي، وبات قادرا على منع 

تكرار جريمة التهجير التي جرت في العام 1948.
وبعـث جرايسـي بتحياتـه إلى آلاف وعشـرات 
آلاف لاجئـي قريـة صفورية في الشـتات ومخيمات 
وسـورية،  لبنـان  فـي  خـاص  وبشـكل  اللاجئـين 
وتحـدث بتأثر عن لقائه بمجموعة كبيرة من لاجئي 
صفوريـة، مـن عائلة بركة، سـوية مـع النائب بركة 
فـي الإمـارات العربيـة المتحـدة قبل أسـابيع قليلة، 
حيـث لمـس بوضـوح تشـبث العائلة بحـق العودة 
وبالذاكرة، وهذا ما يمكن لمسه من الممارسة اليومية 
للعائلـة، وحتـى على مسـتوى مصدر رزقهـا، إذ أن 
أحـد أبناء العائلة حـرص أن تكون فيهـا مزروعات 
قريـة صفوريـة التاريخيـة، وخاصة شـجر الرمان 

وغيرها.

وقـال جرايسـي، إن شـعبنا نجـح فـي الحفـاظ 
علـى الذاكرة ونقلها من جيل إلى جيل، بشـكل مثير 

للاعتزاز والاحترام.
ثـم القى النائب واصل طه (تجمع) كلمة قال فيها 
إن حـق العـودة هـو حق لا يمكـن لأية جهـة أو قائد 
فلسـطيني أن يتنـازل عنـه، واضـاف، إن القيـادة 
الفلسـطينية التي تجري المفاوضـات لم تتنازل عن 
هذا الحق، ومن هنا نشـد على أيديها في هذا الموقف 
المبدئي.ودعا طه إلى ترسـيخ حق العودة في نفس 
كل طفـل، لكـي لا نتنـازل عنـه فـي أي مرحلـة، وأن 
نتمسـك بالنضـال مـن أجل هـذا الحق الـذي نصت 

عليه كافة المواثيق الدولية.
وتحدث طه أيضا عن لقائه بعائلات من صفورية 
في سـورية، مثل عائلة موعد، وغيرها من العائلات 
في لبنان. وألقى الشـيخ عبد السلام مناصرة كلمة، 
تحدث فيهـا عن تجربته الشـخصية كطفل في فترة 
التهجيـر مـن قريتـه أنـدور، وحيـا جمعيـة تـراث 
صفوريـة على دأبهـا بإحياء الذكرى سـنويا، ودعا 

جميع لجان المهجرين لحذو حذوها.

وكانـت الكلمـة للنائـب محمـد بركـة، ابـن قرية 
صفوريـة، الذي حيا المشـاركين، وعبـر عن اعتزازه 
بحشد الجيل الناشئ الذي يشارك في هذه المسيرة، 
كتأكيـد علـى أن الذاكـرة تنتقل من جيـل إلى جيل، 
ولا يمكنهـا أن تضيـع، وقال، إن الآبـاء والأجداد لم 
يورثونـا الأرض التـي صودرت، ونحن لـن نورثها 
لكـم بالتالـي، ولكنهـم أورثونـا الذاكـرة والرواية 
الحقيقيـة، ونحن بدورنا ننقلها لكـن بأمانه لتنتقل 

من جيل إلى جيل.
وتابـع بركـة قائلا، إننـا ننقل الذاكـرة والرواية 
ليس علـى أمل العـودة، لأننا لا نأمل فقـط بل نعمل 
من أجـل العودة، وهذا مـا يجب أن يسـتمر، فالأمل 
لوحده في طياته نوع مـن الخيبة، ولكننا نعمل من 

أجل تحقيق الأمل.
وأكد بركة قائلا، قد يكونون نجحوا في مصادرة 
الأرض، ولكنهم مهما زيفوا من أسماء المكان فإنه لن 
يكون بمقدورهم تزييف تضاريسـه ومناخه ومياه 
القسـطل فيه، فهذه شـواهد المكان، وهذه الشواهد 

التي تعرف أصحابها وأبناءها، وهم يعرفونها.  

■ القدس - ا ف ب: حاول محامو رئيس الوزراء الاسرائيلي 
ايهود اولمرت الجمعة مجددا استجواب شاهد رئيسي في قضية 
فسـاد من المحتمل تورط اولمرت فيها، وذلك بعد عدم تمكنهم من 

دحض افادته بشكل كلي الخميس.
وفـي اليـوم الثاني من اسـتجواب رجـل الاعمـال الامريكي 
موريس تالانسـكي، سـعى محامـو اولمرت الى معرفـة الطريقة 
التي سـلم بموجبهـا مبالغ كبيرة مـن المال الى رئيـس الوزراء 

حسب قوله.
والمحـت مصادر قضائية الـى ان المحامين يريـدون من خلال 

ذلك الايقاع بالشاهد كونه ارتكب مخالفات قانونية هو ايضا.
ويتهـم فريق المحامين مكتـب المدعي العام بدفع الشـاهد الى 
تجـريم اولمرت عبـر ممارسـته ضغوطا عليـه ووعـده بانه لن 
يكـون ملاحقا قانونيا. ويحـاول المحامون خصوصـا النيل من 
صدقيـة تالانسـكي عبـر التركيز علـى اجاباتـه المتناقضة التي 
قـد يكـون ادلى بها خلال اسـتجوابه من قبل الشـرطة والادلاء 

بافادته امام المحكمة.
وفي شهادة ادلى بها في محكمة القدس في ايار(مايو)، اعلن 
تالانسـكي (75 عاما) المقيم فـي نيويورك انه دفـع اكثر من مئة 

الف دولار نقدا لاولمرت على مدى حوالى 15 سنة.
وحـاول ايلـي زوهار احد محامـي اولمرت اثبات ان الشـاهد 
العجوز مصاب بالخرف وقال موجها كلامه له «يجب علينا نحن 
الطاعنين في السن الاقرار باننا لا نتذكر لكنني لا اتوقع بان تقر 

بذلـك». كما اتهم زوهـار في بعض الاحيان تالانسـكي بالكذب. 
وباشر المحامون الخميس اخضاع تالانسكي لاستجواب مضاد 
يتوقع ان يسـتمر عدة ايام، على ان تعقد الجلسة المقبلة الاحد. 
لكن تالانسـكي طلب من المحكمة انهاء الاستجواب المضاد الاحد 
لانـه يريد ان يكـون الى جانب زوجته «المريضـة». لكن المحكمة 

رفضت طلبه.
مـن جهتها، ذكـرت صحيفة «يديعوت احرونوت» الواسـعة 
الانتشـار الجمعة ان «تالانسـكي لم ينهر فـوق القوس والامال 
التـي عبر عنهـا محامو اولمـرت بانهـا تبخرت» مشـيرة الى ان 
الاسـتجواب المضاد قد يكون له «فعل القنبلة» بحيث يرتد على 
رئيس الوزراء. بدوره، اعتبر المعلق القضائي في الاذاعة العامة 
موشـيه نغبي ان «الدفاع وقع في الفخ وكلما اراد التشـكيك في 
مصداقية تالانسـكي والنيل منه كلما دفع باتجاه طرح السؤال 
التالـي وهو لمـاذا جعل اولمرت من شـخص كهذا ممولا رئيسـيا 
لحملاتـه الانتخابيـة». وفـي شـهادته فـي ايـار (مايـو)، المـح 
تالانسـكي الـى ان جزءا مـن الاموال التـي دفعها لاولمـرت قبل 
ان يتولـى رئاسـة الحكومـة عـام 2006، قد تكون علـى الارجح 
اسـتخدمت لتمويل شغف اولمرت بحياة البذخ وخصوصا حبه 

للسيجار الفاخر والفنادق الفخمة الغالية.
ونفـى اولمرت ان يكون ارتكب اي مخالفة لكنه اقر بانه تلقى 
امـوالا مخصصـة لتمويـل حملاتـه الانتخابية لا سـيما حملته 

ليصبح رئيسا لبلدية القدس في 1999 و2003.

محامو اولمرت يستجوبون مجددا شاهدا رئيسيا بالقضية
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السنيورة يشيد بكلام نصر الله.. وسليمان يؤكد ان لبنان على ابواب مرحلة جديدة 

تشييع حاشد لثمانية مقاتلين من حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت
■ بيـروت ـ ا ف ب ـ يـو بـي اي: 
شـارك الاف الاشـخاص الجمعـة في 
بيـروت فـي مراسـم تشـييع ثمانيـة 
مقاتلـين لحزب الله قتلـوا العام 2006 
واسـتعاد التنظيـم الشـيعي رفاتهـم 
تبـادل  عمليـة  اطـار  فـي  الاربعـاء 

للاسرى مع اسرائيل.
وتجمع نحو خمسـة الاف شـخص 
في مجمع سـيد الشهداء في الضاحية 

الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله.
وتقدمـت ثمانية نعـوش لفت بعلم 
الحـزب الاصفر الصفـوف التي ضمت 
عائـلات المقاتلين ومناصـري التنظيم 
الشـيعي، ووضع على كل منها صورة 

المقاتل واكليل من الورد.
والقى رئيس المجلس التنفيذي في 
حزب الله هاشم صفي الدين كلمة قال 
فيهـا ان «هـؤلاء الشـهداء هـم الذين 
هزمـوا العدو. عدونا الـذي كان ذليلا 

بالامس سيبقى كذلك باذن الله».
واضاف ان «اخوان هؤلاء الشهداء 
هم الذين سـوف يواجهـون العدو اذا 
ما فكـر فـي اي حماقـة»، مؤكـدا انهم 
«يـوارون فـي هـذه الارض الطاهـرة 
بعدما جاؤوا مـن الارض الطاهرة في 

فلسطين».
الشـيعي رفـات  التنظيـم  وتسـلم 
هـؤلاء المقاتلـين الاربعـاء فـي اطـار 
العبريـة  الدولـة  مـع  تبـادل  عمليـة 
اتاحـت الافـراج عـن العميد السـابق 
السـجون  فـي  اللبنانيـين  للاسـرى 
الاسـرائيلية سـمير القنطـار واربعة 

مقاتلين من حزب الله.
وقـد سـلم الحـزب رفـات جنديين 

اسرائيليين كان اسـرهما في 12 تموز 
(يوليـو) 2006، مـا ادى الـى انـدلاع 

نزاع عسكري استمر 33 يوما.
وبعـد خطاب صفـي الديـن، تليت 
عائـلات  قبلـت  ثـم  الغائـب  صـلاة 
يجـول  ان  قبـل  النعـوش  المقاتلـين 
بهـا عناصـر لحـزب اللـه في شـوارع 
الاف  وخلفهـم  الجنوبيـة  الضاحيـة 

المشيعين.
خلفيـة  علـى  حمـراء  وبأحـرف 
صفـراء، كتب على لافتـة حملت خلال 

المسيرة «اسرائيل سقطت».
وسـيتم تسـليم رفات المقاتلين الى 
عائلاتهـم ليـواروا الجمعة والسـبت 

في قراهم في جنوب لبنان.
رئيـس  أعلـن  اخـرى  جهـة  مـن 
الجمهورية اللبناني ميشـال سليمان 
الجمعـة ان لبنان على ابـواب مرحلة 

جديدة .
وقال سليمان ان «لبنان على ابواب 
مرحلـة جديدة من العلاقات الاقليمية 
والدولية تساعده في ان يعود ليلعب 

دوره على مستوى المنطقة والعالم».
اللبنانـي يتحـدث  الرئيـس  وكان 
فـي  زراتـه  دبلوماسـية  وفـود  امـام 
شـرق  بعبـدا  فـي  الرئاسـي  القصـر 

بيروت.
و أشـاد رئيس الحكومـة اللبنانية 
بمواقـف  الجمعـة  السـنيورة  فـؤاد 
الامين العام لحزب الله السـيد حسن 
نصـر الله ووزير الحزب محمد فنيش 

حول دور الدولة. 
وقال السـنيورة «أعتقـد أن الكلام 
الـذي قالـه الأمـين العـام لحـزب الله 

السـيد حسـن نصـر اللـه أخيـرا أمر 
مهـم جدا، إضافـة إلى ما قالـه الوزير 
محمـد فنيـش حـول موضـوع الدولة 

وسيادتها منذ يومين».
وردا علـى سـؤال مـا اذا كان رأى 
نصـر  السـيد  كلام  فـي  ايجابيـات 
اجاب «في موضـوع الدفاع عن لبنان 
وحمايتـه، هـذا أمـر أساسـي، والأمر 
الآخـر هو الـكلام عن حمايـة الدولة، 
وهو أمـر لم نتعـود على سـماعه منذ 
فترة، إضافة إلى الكلام عن الاستعداد 

للبحث والتشاور».
لزيـارة  مسـتعدا  كان  اذا  وعمـا 
دمشق بمناسبة زيارة وزير الخارجية 
السوري وليد المعلم الى بيروت الاثنين 
المقبل لدعوة الرئيس اللبناني ميشال 
سـليمان لزيـارة العاصمة السـورية 
قال «مسيرتي خلال الثلاث السنوات 
الماضيـة كانـت أننـا وسـورية بلدان 
شـقيقان، وكل واحـد يجـب أن يكون 
حريصا على سيادة بلده واستقلاله، 
ولم أغير يوما في هذا الأمر.. وأنا على 
ثقـة بـأن هذا هـو الطريـق الصحيح، 
متجـاوران  بلـدان  وسـورية  لبنـان 
ولديهمـا مصالح مشـتركة، ولكن هما 
شقيقان يحترم كل واحد منهما الآخر، 

ويحترم استقلاله وسيادته.
ولفت الى انه في المرة الماضية وبعد 
حصول حكومته على الثقة كانت أول 
زيارة له إلى الخارج إلى دمشـق، «أنا 
لم اقل مرة فـي حياتي انني لا أريد أن 

اذهب إلى دمشق».
وعمـا اذا كان سـيكون مع الرئيس 
سـليمان في زيارته إلى دمشق اجاب 

«هنـاك دعـوة سـتوجه إلـى فخامـة 
الرئيس، ولكن عندما توجه دعوة من 
القيادة السـورية إلى رئيس الوزراء 
يلبـي رئيـس الـوزراء هـذه الدعـوة 
لبحـث كل الأمـور بهـدوء وعقلانيـة 

وفي رغبة في إيجاد وسائل تعاون».
 كمـا هنأ رئيـس مجلس الشـورى 
بــ»  لاريجانـي  علـي  الايرانـي 

الانتصـارات الكبيـرة» التـي حققهـا 
الشعب اللبناني والمقاومة في لبنان . 
الايرانيـة  الانبـاء  وكالـة  وقالـت 
الرسمية ( ارنا ) الجمعة ان لاريجاني 
اشـاد فـي اتصـال هاتفـي مـع الامـين 
العام لحزب الله اللبناني حسن نصر 
اللـه بـ»جهـاد نصـر اللـه فـي طريق 
اللبنانـي  الشـعب  سـعادة  تحقيـق 

ورفعه الشـعوب المسـلمة» واعتبره» 
فخرا للاسلام».

بنصـر  لاريجانـي  اتصـال  وجـاء 
اللـه اثر اتمـام عملية تبادل الاسـرى 

والجثث بين حزب الله واسرائيل.
الحركـة  ان  لاريجانـي  وقـال 
السياسـية التـي قام بها السـيد نصر 
الله «عامل لاحلال الامن والاسـتقرار 

في المنطقة» .
وأضـاف انهـا» رسـالة قويـة الـي 
الصهاينـة الذيـن وصلوا الـي طريق 
مسـدود فـي المنطقـة وليـس امامهـم 
الشـعب  بحقـوق  القبـول  سـوى 
الفلسـطيني والا فانهم لـن ينالوا في 

المستقبل سوى الحقارة والذل». 
وصفـه  بمـا  لاريجانـي  واشـاد 

«المناورات السياسـية» التـي قام بها 
حـزب اللـه والمقاومـة معتبـرا بانهـا 

«عامل للاستقرار في لبنان».
وقالـت الوكالة ان نصر الله شـكر 
لاريجاني معتبرا بان الشعب الايراني 
«كان شريكا في هذه الانتصارات وان 
الجمهورية الاسلامية الايرانية داعمة 

دائما للشعب اللبناني». 

لبنانيون يشيعون جثامين ثمانية مقاتلين من حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت

خبراء إسرائيليون اقترحوا على بيريتس إقحام سورية في حرب لبنان الثانية 
■ تـل أبيـب- يـو بـي اي: اقتـرح طاقـم مـن 
الخبراء على وزير الدفاع الإسرائيلي أثناء حرب 
تمـوز 2006 عميـر بيريتـس إقحـام سـورية فـي 
الحرب من أجل أن يشـملها أي اتفاق يتم التوصل 
اليه ويسـاعد في حل مسـألة الحدود بين سورية 

ولبنان.
ونقلت صحيفة (هآرتس) الجمعة عن المستشار 
السياسـي لبيريتـس فـي وزارة الدفـاع حجـاي 
ألـون قوله إن طاقم الخبراء ضم الوزير السـابق 
عوزي برعام ورئيس أركان الجيش الإسـرائيلي 
واللواءيـن  شـاحك  ليبكـين  أمنـون  الأسـبق 
المتقاعديـن دافيد عبـري وعامي سـيغس ومدير 
عام وزارة الخارجية الأسـبق والمسؤول السابق 
في الموسـاد دايف كيمحي والسـفير السابق أفي 

بريمور والمسـؤول السـابق في جهاز الأمن العام 
(الشاباك) فيني ميدان. 

وقـال ألـون إن أعضاء في الطاقـم اقترحوا أن 
تنفذ إسـرائيل خطوات مثل نشـر قـوات احتياط 
فـي هضبـة الجـولان مـن أجـل تصعيد مسـتوى 
التوتر السياسي بشـكل لا يسمح لسورية التنكر 

لمسؤوليتها للحرب الجارية في لبنان. 
وأضاف» أن رئيس أركان الجيش الإسـرائيلي 
خلال الحـرب دان حالوتس رفض طرح الاقتراح 
للبحث مشـددا على أن الجيش الإسرائيلي ليس 

مستعدا لمواجهة جبهة أخرى». 
واعتبـر أنه لـو تم تنفيذ اقتـراح الخبراء لكان 
بالإمـكان وقـف تسـليح حـزب اللـه مـن جانـب 
سـورية وحتى دفع عملية سياسـية على أسـاس 

مبادرة السلام العربية.
وتابـع ألـون أن وثيقة وضعهـا معظم الخبراء 
الأعضاء في الطاقم حظيت بدعم مبدئي من جانب 
مسـؤولين في وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي 
وتم تقديمها لاحقا إلى لجنة فينوغراد التي حققت 
والعسـكرية  السياسـية  القيـادة  إخفاقـات  فـي 

الإسرائيلية. 
وأكـد علـى أنـه «منـذ اليـوم الأول (للحـرب) 
كان واضحـا للجميـع في جهاز الأمـن عدم وجود 
أي احتمـال لإنقـاذ الجنديـين المخطوفـين وأن كل 
الحديـث حول شـن حرب مـن أجـل إعادتهما هو 
كذبـة». وشـدد ألون على أنـه «لم يكـن لدى أحد 
الشـجاعة للقـول للجمهـور إنه يسـتحيل إعادة 

الجنديين وعرفنا أننا غير مستعدين للحرب». 

وبحسـب ألـون فـإن بيريتـس علـم لأول مرة 
باستخدام الجيش الإسرائيلي للقنابل العنقودية 
فقط بعد أن طلبت فرنسا وألمانيا واسبانيا خرائط 
حول مواقع انتشـار هذه القنابـل للتأكد من عدم 

إصابة أفراد قوات دولية تابعة لهذه الدول. 
وأضـاف أن «الجهـات المسـؤولة فـي الجيـش 
الإسـرائيلي رفضـت تسـليم بيريتـس الخرائط 
مـن أجل إخفاء حقيقة أنهم أطلقوا باتجاه مناطق 
مأهولة بالسكان ذخيرة سلمتها الولايات المتحدة 
لإسرائيل وتعهدت إسرائيل باستخدامها فقط في 

حال خطر وجودي عليها». 
وتابـع أن بيريتـس فوجئ لدى سـماعه بذلك 
لكن لـم يتم اتخاذ إجـراءات ضد المسـؤولين عن 

استخدام القنابل العنقودية.

■ طرابلـس - ا ف ب: ذكـر مسـؤول فـي الاجهـزة الامنية 
لوكالـة فرانـس بـرس ان شـخصا قـد قتـل وان سـتة آخرين 
اصيبـوا بجروح منهـم عنصر في قوى الامـن الداخلي يواجه 
وضعا حرجا، ليل الخميس الجمعة في طرابلس شمال لبنان. 
واضـاف المسـؤول الذي طلب عدم الكشـف عـن هويته ان 
شـخصا قد قتل وان اثنين اصيبا بجروح عندما رفضت سيارة 

التوقف على حاجز للجيش في حي باب التبانة الشعبي.
وقـد عزز الجيـش عمليـات المراقبة وهو في حالة اسـتنفار 
على اثر انفجار قنبلة يدوية في باب التبانة. واقتربت سـيارة 
مـن الحاجـز ورفضت الامتثـال لاوامـر الجنود الذيـن انذروا 
السـائق بالتوقف. واطلق الجنـود النار آنذاك على السـيارة 
فقتل احد الذيـن كانوا فيها واصابوا اثنين آخرين، كما اوضح 

المسؤول.
واثـر ذلك حصـل تبادل لاطـلاق النار بين مقاتلـين من باب 
التبانة من جهة وقوى الامن الداخلي والجيش من جهة ثانية. 
وقال المصدر نفسـه ان عنصرا من قـوى الامن الداخلي اصيب 
بجـروح خطرة وان ثلاثة جنـود اصيبوا بجروح خلال تبادل 

اطلاق النار.
وانفجار القنابل اليدوية والاحتـكاكات مألوفة بين منطقي 

باب التبانة وجبل محسن المتجاورتين.
وقتل اربعة عشر شخصا واصيب اكثر من مائة منذ حزيران 

(يونيو) في مواجهات اندلعت بين هاتين المنطقتين. 
وعـاد الهدوء الاسـبوع الماضي بعد انتشـار كبيـر للجيش 

الذي هدد بالرد الحازم على اي مساس بالأمن. 

لبنان: قتيل وستة جرحى 
في تبادل لاطلاق النار في طرابلس

الإتهامات دائما جاهزة.. وأبو العلاء قدم إيضاحات حول العبارة التي رد فيها على ليفني

الأردن: ماتت قصة كاغان وولدت حكاية قريع.. وقادة السلطة أهداف للقصف الإعلامي
عمان- «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

الفلسـطيني أحمد قريع ورفاقه من قادة السـلطة 
أصبحـوا في عمـان هدفـا مفضلا للنخـب والتيارات  
التي تمتهـن التخويف من سـيناريو الوطـن البديل 
بعـد ان نقلـت الأنباء مضمـون محادثاته السـريعة 
مع وزيـرة الخارجية الإسـرائيلية ليفني بخصوص 

إعادة الضفة الغربية للحكم الأردني.
والمفارقـة ان قريـع ومحمود عبـاس وغيرهما من 
قـادة المؤسسـات الفلسـطينية تحولـوا إلـى أهداف 
فجـأة بعد ان نجح وزير الخارجيـة الأردني الدكتور  
صـلاح الديـن البشـير  فـي تقـديم  إثباتـات واقعية 
وورقية تنفي قصة مستشـار المرشح الأمريكي ماكين 
الدكتـور كاغـان الذي  فجـر عاصفة مـن الغضب في 
الأردن بعـد إدلائـه  بتصريح مفتـرض إعتبر فيه ان 
الدولة الفلسـطينية ينبغي ان تقـام في الأردن حيث 

يتواجد الكثير من الفلسطينيين.
روايـة كاغان تسـربت للواقع السياسـي الأردني 
مـن موقـع إسـرائيلي إسـمه فيلـكا، يقـول  أصحاب 
الروايـة انفسـهم انه  ينسـق الأخبـار ويطبخها  مع 

الإسـتخبارات الإسـرائيلية  ويفتـرض ان الرجـل- 
نقصـد كاغـان- قال مـا قاله فـي محاضـرة بجامعة 
نيويـورك ولإثبات النفي حصلت الخارجية الأردنية 
على رسـالة موقعة مـن  كاغان يؤكد فيهـا انه لم يزر 
الجامعة المقصودة في حياته وعلى بيان من الجامعة 
يؤكد عدم حصول الواقعة قبل ان يتقدم ماكين بنفسه 

ليعلن رأيا معاكسا لما روجته نخب ثقافية أردنية.
وبالكاد وبصعوبة نجحت الدبلوماسـية الأردنية 
بتبديـد القصة الوهمية بعنوان كاغان  قبل ان يخلق 
القلقـون علـى مسـتقبل الدولة الأردنيـة ومصالحها 
قصـة جديـدة بطلهـا هـذه المـرة  قريع الذي تسـبب 
تعليقه على عبارة قالتها الوزيرة ليفني وإصطادتها 
الصحافة بحملـة متجددة في عمان لكـن هدفها هذه 
المـرة ليس المتآمريـن الأمريكيين او الإسـرائيليين او 
حتـى المحليين علـى الشـعب الأردني ولكـن متآمري 
السـلطة الفلسـطينية الذين يسـعون للحفـاظ على 
بمشـروع  الإلتصـاق  عبـر  الشـخصية  مصالحهـم 
مفترض  مسـتقبلا له علاقة بالسـيناريو الأردني في 
الضفـة الغربية - على حد تعبير بعض المقالات التي 

ظهرت مؤخرا في العاصمة عمان-.
لمسـؤولين  قريـع  قدمهـا  توضيحـات  وحسـب   
وسياسـيين أردنيـين فحواره الذي فجـر الغضب مع 

الوزيـرة الإسـرائيلية كان عبـارة عـن مداخلة على 
شـكل ممازحـة سياسـية هدفهـا التكتيكـي إحـراج 

المنطق الإسرائيلي.
قريع اوضح أن ليفني  حاولت المسـاس بمشـروع 
الدولة الفلسـطينية عندما قالت بـان الضفة الغربية 
كانـت أرضا أردنية عندما إحتلتها إسـرائيل مما دفع 
لمطالبتهـا بإعـادة الأرض إذا للأردن وتـرك الأردني 

والفلسطيني معا للتفاهم عليها.
الرسـمي  الأردنـي  للجانـب  قريـع  وشـروحات   
تضمنـت التأكيـد على عـدم وجود خطاب رسـمي أو 
تفاوضـي جديـد عند السـلطة وعلى عـدم وجود اي 
سـيناريو من اي نوع مشـيرا الى القصد كان تكتيكيا 
إحـراج المنطـق الإسـرائيلي والـرد علـى مـا قالتـه 
الوزيـرة الإسـرائيلية كحجة للتهرب مـن التفاوض 

والسلام.
الأردنيـة  الحكومـة  تعلـن  لـم  الحـال  وبطبيعـة 
شروحات  قريع ولم تستخدمها كما يحصل بالعادة، 
فتركـت الروايـة فـي شـارع التكهنات وبـدأت حملة 
إعلاميـة موازيـة تطـال هـذه المـرة رمـوز السـلطة 
الفلسـطينية والصدفة وحدها  ترجح هنا بان بعض 
رمـوز الحملـة الجديـدة في الإعـلام الأردنـي حلفاء 
علنيـون لخالـد مشـعل الزعيـم السياسـي لحركـة 

حماس مما يؤشـر ضمنيا حسب بعض المراقبين على 
ان المسألة قد لا تكون لها علاقة بحسابات الخوف من 
سـيناريو أردني بقدر ما لهـا علاقة بخلفيات الصراع 

بين حماس  والسلطة.
وإختـلاق أهـداف جديـدة لقصفهـا فـي الإعـلام 
الأردني الوطني على أساس وجود مؤامرة تستهدف 
الأردنيـين أصبـح موضة دارجـة هذه الأيـام،  فقريع 
ورفاقه في هرم السلطة تحولوا لرموز لهذه المؤامرة 
بعد ان تلاشـت قصة  كاغان وبعدمـا- وهذا الأهم- 
أصبح من المتعذر محليا ولإسباب مفهومة الإستمرار 
الليبراليـين  لنخبـة  والتهـم   السـهام  توجيـه  فـي 
فـي طبقـة الحكـم والسياسـة الأردنية على أسـاس 
انهم أعـوان مفترضـون أيضـا لسـيناريو أمريكي- 
إسـرائيلي  يخطـط لحل القضيـة الفلسـطينية على 
حسـاب الأردن والأردنيـين عبر برامـج إقتصادية لا 
علاقـة لها بالسياسـة من طراز التخاصية والسـوق 

الحر والإستثمار العقاري.
وهذه المسـتجدات في الواقـع الأردني الموضوعي  
تكرس عدة قراءات وإستنتاجات بدأت تشكل ملامح 
عامة لحالة التحـاور العنيفة التي تشـهدها  إعلاميا 
ونخبويا السـاحة الأردنية اهمهـا  حاجة مجموعات 
معينـة دوما لأعـداء وهميـين للمصالـح الأردنية في 

الداخـل والخـارج والحاجـة الملحة تكتيكيـا  لتبرير 
البقـاء والبحث عـن الجماهيرية عبـر إختلاق قصة 
دائمة عنوانها حل الصراع الفلسـطيني الإسـرائيلي 
على حسـاب عمان مع تبديل الرموز والأشخاص بين 

الحين والآخر.
والهـدف من ذلك عمليا واضح ومباشـر وملموس 
القـرار  وصانـع  الأردنيـة  الحكومـة  وهوإرهـاق 
الـذي يحـاول إسـتغلال أسـوأ مـا  وتبريرالشـغب 
فـي الصالونـات السياسـية وهـو قيمـة النميمة مع 
اي  عليهـا  يختلـف  لا  وطنيـة  شـعارات  إسـتغلال 
أردنـي او فلسـطيني  لتمريـر قناعـات ايديولوجية 
أحاديـة او لتنفيـذ مصالـح ضيقـة عبر تغذيـة بذور 
الخلاف والإنقسـام فـي الطبقـات الإجتماعية وعبر 
إشـغال الدولة في المسـتوى الأمني والإسـتراتيجي 
بأولويات وهواجس الحفـاظ على الوحدة الوطنية 

أولا والإستقرار الإجتماعي ثانيا.
 وهـذه اللعبـة مكشـوفة عمليـا لطيف واسـع من 
السياسـيين والخبراء لكن التحدث عنها  غير مفضل 
بسـبب سـيل الإتهامـات المعلبـة الجاهـز لقصف اي 
تعليـق صريح على مسـار الحـدث، لكن كبـار صناع 
القـرار فـي مسـتويات الإدارة باتوا يتلمسـون الآن 
أكثر مـن اي وقت مضـى عملية الصناعـة التي تنظم 

للأهـداف والمؤامـرات المفترضـة وهـي صناعـة لـم 
تعـد فردية بل مؤسسـية وأبشـع ما فيها إسـتغلالها 
للمشـاعر الوطنيـة القلقـة عنـد الغالبيـة السـاحقة 
مـن الأردنيين ومن شـتى الأصـول والمنابـت لإخفاء 
النزعات الإنقسـامية التي تكون بغيضة وغير علنية 

في غالب الأوقات.
 الجديد في الموضوع هو ان السـؤال حول مبررات 
وخلفيـات هـذه الصناعـة يتجـول فـي ذهـن أبرياء 
وخبراء تكنوقراط في الإدارة السياسـية لمؤسسات 
الدولـة مرحليـا، فمنـذ أسـابيع فقـط وتحديـدا بعد 
إختـلاق قصـة كاغـان بـدأ بعـض كبـار المسـؤولين 
يطرحون الأسـئلة حول حقيقة ما يجري.. خصوصا 
وأن فرضيـات التآمـر توهـن عزيمـة النـاس  وتظهر 
الحيط الأردني وكأنه واطيا كما  قال وزير الخارجية  
صلاح الدين البشير في حديث لأسبوعية «شيحان» 
قبـل أيام.وبعدمـا إختلقت قصة  قريع جال السـؤال 
نفسـه في أروقة القرار بمسـتوى أسخن تقريبا وبدأ 
التفكير بإستفسـار خاص حول ما إذا كانت إسرائيل 
تستفيد من هذه المفارقات المنتجة مع ان الخوف على 
الأردن عنصـر مشـترك يجمع الفلسـطيني والأردني  
معا وفي قارب واحد كما يقول البرلماني والسياسـي 

البارز الدكتور ممدوح العبادي.

عمان- «القدس العربي»

من بسام البدارين:

فجـرت المقالات التـي نشـرها الكويتي فؤاد 
الهاشـم علـى هامـش زيارتـه لـلأردن غضبـا 
شـديدا في شـارع الصحافـة عبرت عنـه بقوة 
صحيفة (عمون) اوسع صحف الإنترنت نفوذا 
وحضورا، فيما توافـق المختصون إعلاميا على 
ان تعيـين وزيـر الإتصـال ناصر جودة رئيسـا 
لمجلـس إدارة التلفزيون في مهمـة {إصلاحية} 
قد تشكل أخر محاولة خطوة يفهم منها الإبتعاد 
أكثـر عـن سـيناريوهات عـودة وزارة الإعلام 
وهي العودة التي شـكلت مطلبـا حيويا لنخبة 
من سياسـيي الحرس القديم فـي محاولة للحد 

من حريات الصحافة وفرض القيود عليها.
وسـبق ان نقـل عـن الوزيـر جـودة قولـه 
بـان فشـله فـي إصـلاح الأمـر داخل مؤسسـة 
التلفزيـون سـيعني علـى الأرجـح أن احـدا لا 
الآن  ترتبـط  مقولـة  وهـي  النجـاح  يسـتطيع 
بذهـن مـن يراقبـون الوزيـر جودة وهـو مدير 
سـابق للتلفزيون وإبن مؤسسـته وهو يحاول 
إصلاح ما يمكن إصلاحه في مؤسسـة تلفزيون 

الحكومة اليتيم.
ورغم إنحسـار موجـه التشـكيك بتوجهات 
الدولـة الإقتصادية وتراجـع التحدث صحافيا 
وإعلاميا بالقضايا الإشكالية والجدلية وضعف 
موجـة الشـائعات إلا ان الصحافيـين طرحـوا 
الأسـبوع الماضـي قضايـا وملفات متعـددة من 
بينهـا إعادة صياغة الدعـوة لنحويل تعليمات 

فك الإرتباط مع الضفة الغربية لقانون.
ونبدأ مع عمـون حيث هاجـم الكاتب اللامع 
فايز الفايز بقسـوة الكويتي فؤاد الهاشم الذي 
نشـر في «الوطن» مقالا يشـيد فيـه بالأردنيين 
مـن ذوي الأصـول الأردنيـة ويسـخر فيـه من 
الأردنيين من أصل فلسطيني، كما نشر مضمون 
حـوار مفتـرض بينه وبين مسـؤول فـي وزارة 
الداخليـة يخـص أوضـاع طلبـة الكويـت فـي 
الجامعـات الأردنية قبل ان تعلن الداخلية عدم 

حصول هذا الحوار .
وقال الكاتب الفايز ان الأردني أصبح (حيط 
واطـي) فـي نظـر البعـض .. فقـد أصبـح مادة 
دسـمة للكثير مـن مرتزقـة الصحافـة العربية، 
فتمامـا كالمنفلت من عقالـه، يهيج بعض الناس 
من عقولهم ليسـيئوا الى غيرهم دون هدف ولا 
مبرر، ولا مناسبة.. وإقرأوا معي ما كتبه الكاتب 

فـؤاد الهاشـم في صحيفـة «الوطـن» الكويتية 
على مدى أيام مضت.

 وذكـر الفايز الكاتب الهاشـم بانـه يعود في 
جـذوره لسـكان ملاحـات جنوب العـراق ممن 
لجأوا الـى مدينـة الكويت في السـنين الغابرة 
وقـال: وعندمـا كان الكاتـب ضيفـا فـي الأردن 
قبل اسـبوع، فتحت لـه أبواب لم تفتـح للكثير 
مـن أبناء البلـد المعتبرين، كتب مقـالات حملت 
العديد من الإسـاءات المباشـرة.. سنقرأها معا: 
واضاف: فهذا الهاشم يحاول ان يهشم الصورة 
العزيـز  الشـقيق  الكويتـي  للشـعب  الجميلـة 
والثقافـة الكويتية، وهو يسـيء بقصد أو بغير 
قصد الـى الاردن والاردنيين من شـتى منابتهم 
وأصولهم، وهو يوزع وثائق الجنسية الاردنية 
كيفما يشـاء، فهـذا أردني قح، وذاك فلسـطيني 
متأردن، يشـبه الزنبـرك الهزاز، وهـذه فاجرة 
وذاك شـريف، ويغمـز مـن قنـاة القيـادة بـكل 
وقاحـة، مدعيـا إن الاردن يعلـم بغـزو العراق 
وسـقوط بغداد قبل أشـهر من الغـزو الامريكي 
للعراق، وان السـلطة هددت باسـتخدام القوة 
العسكرية ضد الشـعب ان هو خرج بمظاهرات 

في شوارع المملكة.. أي ضيف سيىء هذا.
 وفي صحيفة (العـرب اليوم) لاحظ الكاتب 

فهـد الخيطـان ان الانطباع السـائد كما قلت ان 
الاردن ينفـذ حملة واسـعة لسـحب الجنسـية 
ويتخذ اجراءات متشـددة بحق حملة بطاقات 
احصاء الجسور، غير ان الاحصائيات تشير ان 
هناك حملـة في الاتجاه المعاكـس يتم بموجبها 
تجنيـس الالاف سـنويا، خلافـا للتصريحـات 
الرسمية التي نسمعها عن سياسة ضبط حركة 
الجسـور، وقـال: في الاونـة الاخيرة تسـربت 
معلومـات عن خلافات في الاوسـاط الرسـمية 
حول اسس تطبيق تعليمات فك الارتباط ودفع 
بعض المسؤولين باتجاه سياسة اقل تشددا في 
سـحب الجنسـية لكن هذا الموقف قوبل برفض 
من اطراف رسـمية اخرى تعتبر اي تساهل في 
السياسـة القائمة تنازلا يهدد المصالح الوطنية 
لسياسـة  ودعمـا  والفلسـطينية  الاردنيـة 
الترانسـفير الاسـرائيلية وهنـاك تفهم لحالات 
انسـانية خاصة تعرضـت للظلم لكـن اعدادها 

في كل الاحوال لا تصل الى ستة الاف.
 واوضـح: اذا صحت الارقام المنشـورة فان 
مصداقية الموقف الرسمي المعلن برفض التوطين 
والتسـفير تصبـح علـى المحـك وتحـوم حولها 
الشـكوك اذا لم يصدر عن الجهات الرسـمية ما 
يثبت بالدليل القاطع عكس ذلك، وهناك حاجة 

بالفعـل الى اعادة النظر بتعليمات فك الارتباط 
لكـن باتجـاه واحـد وهـو تحويلها الـى قانون 
تصـدر بموجبـه تعليمـات واضحـة وشـفافة 
لا مجـال فيهـا للاجتهـاد على حسـاب المصالح 

الحيوية للشعبين الشقيقين.
فـي  الغرايبـة  إبراهيـم  الكاتـب  وشـخص 
لحركـة  الداخـل  مشـكلات  (الغـد)  صحيفـة 
الأخوان المسـلمين وخلص فـي مقاله إلى القول 
ان الحركة الإسـلامية لم تعد قادرة على معرفة 
ما تريـد، والمجتمعـات أيضا تبحث عمـا تريده 
ولا تـكاد تميـزه، فالأزمـة القائمـة اليـوم تمتد 
والقيـادات  والمجتمعـات  الحكومـات  لتشـمل 
وهـي  والاجتماعيـة،  السياسـية  والنخـب 
ببسـاطة ووضـوح غيـاب خريطـة الأولويات 
والاحتياجـات والمطالـب. إننا نبـدو حكومات 
ومجتمعات وجماهير مثـل مجاميع تائهة تدور 
حول نفسـها، تسـير وتبـذل جهـودا كبيرة في 
الحركـة ولكننا لا نعرف إلى أين نسـير ولا أين 
كنـا ولا مـاذا نريد، مـاذا نعارض ومـاذا نؤيد؟ 
بمـاذا نطالـب؟ مـاذا حققنـا ومـاذا بقـي علينا 
لنحققـه؟ مـن صديقنـا ومـن عدونا؟ مـا الذي 
ينفعنـا وما الذي يضرنـا؟ ما الـذي يلزمنا وما 

الذي لا يلزمنا؟.

وفـي صحيفـة (الدسـتور) إقتـرح الكاتـب 
ماهـر أبو طير العودة الى مشـروع مدينة عمان 
الاعلاميـة في ظـل الوقائع التي تثبـت مهاجرة 
الإعـلام العربـي مـن لنـدن إلـى دبـي وإرتفاع 
تكلفـة الإنتـاج الإعلامـي فـي الأخيـرة وقـال: 
يمكـن الاسـتفادة من مزايـا كثيرة فـي الاردن، 
ابرزهـا ان هنـاك كفـاءات متوفـرة وموجودة، 
وحجـم نفقـات اي مشـروع لن تكـون مرتفعة، 
وفي منطقة اشـتعل فيها الخليج العربي، غلاء، 
ويعاني فيهـا الاعلام العربي من مشـاكل لاتعد 
ولاتحصى، تصبح العودة الى المشروع منتجة، 
خصوصا، اذا درسـنا بشـكل تفصيلي ومحدد، 
ماتعانيـه المشـاريع العربيـة، والـذي تحتاجه 
حقـا، وان نجـد تكييفـات قانونيـة، تدعم مثل 
هـذا المشـروع، الـذي سـتكون ابسـط فوائده، 
الاستثمار السياسي والاعلامي والمالي، وجلب 
الاعـلام العربـي الـى عمـان، افضـل بكثير من 
الاعتقـاد، اننـا بلهاثنـا خلفـه، سـنحصل على 

نتيجة. 
 وفـي صحيفـة (الـرأي) قـال الكاتـب طارق 
المصـاروة الآن يقرر الرئيس الأسـد في باريس 

اقامة علاقات دبلوماسية مع لبنان.
لمطالـب  تاريخـي  إرث  إلغـاء  معنـاه  وهـذا 

سـورية منذ العام 1921 حـين قرر قائد الاحتلال 
الجنرال غورو خلق لبنان الكبير بضم الأقضية 
السـورية الأربعـة إلـى جبـل لبنان!. وتسـاءل 
الكاتب:هـل هـذا ما قصـده الرئيس الأسـد؟ قد 
يكـون ذلـك. فالعلاقـات السـورية - التركيـة 
اسـتوعبت المطالبـة بلواء الأسـكندرون. ثم ان 
من مصلحة سـورية ونظامها العـودة إلى اطار 
سياسـي ينسـجم مع الحالة الدولية، والعولمة، 
والديمقراطيـة، وحقـوق الإنسـان، فلبنـان إماً 
أن يكـون خنجراً فـي خاصرة النظام السـوري 
وشباكاً تنفذ منه كل التيارات المعادية، أو يكون 
تحت السـيطرة، وهـذه معادلـة لا يريد الأسـد 
الشـاب أن يتحملهـا. وأغلـب الظـن أن الوضع 
الحالـي وضـع مريح، ويمكـن ان تكون سـفارة 
سـورية في بيروت أفضل كثيراً من قيادة مجدل 
عنجر، وأن يكون العماد سليمان أفضل لسورية 

ولبنان من العماد لحود، أو إلياس الهراوي!.
مطلبـاً  تعـد  لـم  الوحـدة  الكاتـب:  وختـم 
ملحـاً،لا بالعودة إلى المصالح المشـتركة ولا إلى 
الوحـدة السـورية - المصريـة. فلمـاذا لا نبقى 
فـي دائـرة العلاقـات المعقولـة؟ ولمـاذا لا نحفز 
مجلس الوحـدة الاقتصادية والسـوق العربية 

المشتركة؟

الوزير جودة يواجه المهمة الأصعب بعد رئاسته للتلفزيون.. وتأييد لإقامة سفارة سورية في بيروت بدلا من قيادة مجدل عنجر

الصحافة الأردنية: أقلام تطالب بتحويل تعليمات فك الإرتباط إلى قانون ودعوات لإستقطاب الإستثمار الإعلامي بدلا من اللهاث وراءه
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7 شؤون عربية وعالمية

نواكشوط ـ «القدس العربي»:

أعلنـت اللجنـة الموريتانيـة لحقـوق 
الإنسان في تقريرها السنوي لعام 2007 
الذي صـدر الجمعة، أن حقوق الانسـان 
فـي موريتانيـا شـهدت بعض التحسـن 
فيمـا لا تزال جوانب منها بحاجة للعناية 
الكبيرة. وأكد التقرير الذي سلم للرئيس 
الموريتانـي وللوزير الأول، أن السـجون 
الموريتانيـة سـتظل في وضعهـا الحالي 
طريقـا إلـى المقابر ما لم تبادر السـلطات 

إلى تحسين أوضاعها وإعادة هيكلتها. 
وأشـار محمد سعيد ولد همدي رئيس 
اللجنـة الموريتانية لحقوق الإنسـان في 
تصريحـات رافقت إصدار التقرير إلى أن 
العدالة في موريتانيا فاسدة على العديد 
من المسـتويات لأن أغلب المسـؤولين عن 
هـذا القطـاع همهـم الأساسـي هـو جمع 
الثروات على حساب المهنية، مشددا على 
ضرورة إنشـاء مدرسـة عليا للقضاء من 

أجل تحسين الخبرات العلمية للقضاة.
اللجنـة  إلـى أن  وأشـار ولـد همـدي 

الموريتانية لحقوق الإنسـان مقصرة إلى 
حـد ما في التحسـيس بالمسـائل المتعلقة 
بالـرق مبينـا أنـه ما تـزال هنـاك معركة 

حول تحديد مفهوم الرق.
وتطـرق ولد همـدي لعـودة اللاجئين 
الموريتانيـين مـن السـنغال مشـددا على 
بحقهـم  لهـؤلاء  الاعتـراف  ضـرورة 
الظلـم  مـن  الكثيـر  عانـوا  كمواطنـين 

والقهر.
وأضاف ولـد همدي أن تقريـر اللجنة 
لهذا العام احتوى على بعض التوصيات 
واشـتمل علـى توضيح بعـض النقائص 
كمـا تحـدث عـن تحسـين على مسـتوى 

حقوق الإنسان في موريتانيا. 
ويتكون التقرير الـذي وزعته اللجنة 
علـى هامش المؤتمـر الصحافي من أربعة 
بالحقـوق  مجملهـا  فـي  اهتمـت  أجـزاء 
والثقافيـة  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة 

للانسان الموريتاني.
 وفيمـا ركز الجـزء الأول على إنشـاء 
الإنسـان  لحقـوق  الوطنيـة  اللجنـة 
والمميـزات التـي تتمتع بهـا، اهتم الجزء 

لحقـوق  التاريخـي  بالجانـب  الثانـي 
الإنسـان وما وصفه التقرير بالانتهاكات 
الجماعيـة المكثفة والخطيرة والمسـتمرة 

لحقوق الإنسان.
وتضمن هذا الجزء عناوين منها:  

- قضية العبودية : انتهاك مستمر. 
الإنسـاني..  والإرث  المبعـدون   -

انحراف في طريقه إلى التسوية. 
التعذيـب  ممارسـة  اسـتمرار   -

والمعاملات الوحشية وغير الإنسانية. 
وشـمل الجـزء الثانـي كذلـك حقـوق 
والطفـل  كالمـرأة  المحميـة  غيـر  الفئـات 

والأشخاص المعاقين. 
أما الجزء الثالث مـن التقرير ففصلت 
فيه اللجنة الموريتانية لحقوق الإنسـان 
طبيعة العمل الذي تقوم به من اجتماعات 
الصحافيـة  للمؤتمـرات  وعقـد  دوريـة 
مـن  التخفيـف  فـي  الفعالـة  والمشـاركة 
حـدة الانتهاكات الخطيرة التي تعيشـها 
موريتانيا على مستوى حقوق الإنسان.

وخصص الجـزء الرابـع والأخير من 
التقرير للتوصيات والملحقات. 

تقرير محلي يشيد بتحسن
وضعية حقوق الانسان في موريتانيا
ويحذر من استمرار تدهور السجون

ايطاليا وليبيا تريدان
تسوية خلافاتهما

«في أسرع وقت ممكن»
■ رومــا ـ اف ب: شــددت ايطاليــا وليبيــا الخميس على ضرورة تســوية 
الخلافات بينهما «في اسرع وقت ممكن» وذلك خلال لقاء بين رئيس الحكومة 
الايطالية سيلفيو برلوسكوني ونظيره اللليبي الخميس في روما كما جاء في 

بيان ايطالي رسمي.
واوضح البيــان ان رئيس الوزراء الليبي بغدادي محمودي وبرلوســكوني 
«اتفقا على ضرورة تسوية جميع النقاط العالقة» بين البلدين «في اسرع وقت 

ممكن».
وشــدد برلوســكوني ايضا على ضرورة التنفيذ السريع للاتفاق الذي وقع 
في كانون الاول/ديسمبر الماضي بين البلدين ويقضي بتسيير دوريات بحرية 

مشتركة لمكافحة الهجرة غير الشرعية كما افاد البيان.
وكان برلوســكوني التقــى الزعيم الليبــي معمر القذافي فــي 27 حزيران/

يونيو في ليبيا لبحث هذه المسائل.
ولا يــزال الاتفــاق المتعلق بالدوريات البحرية المشــتركة حبرا على ورق مع 
اســتمرار انطــلاق الالاف مــن الراغبين في الهجــرة من الســواحل الليبية الى 

اوروبا.
وتتفاوض ليبيا وايطاليا ايضا منذ ســنوات على اتفاق بشأن التعويضات 

التي يتعين على ايطاليا دفعها على فترة استعمارها لليبيا.
وكانــت ايطاليا احتلت عســكريا ليبيا عــام 1911 وحولتها الى مســتعمرة 

ايطالية قبل ان تحصل على استقلالها عام 1951.
ويتضمن هذا الاتفاق انشــاء طريق ســريع ســاحلي، وعد به برلوسكوني 
عام 2004، يعبر ليبيا من حدودها مع تونس الى حدودها مع مصر بكلفة ثلاثة 

مليارات يورو.

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

تنظر المحكمـة الادارية المغربية بالربـاط الاثنين في طعن 
بقـرار وزارة الاتصـال المغربية بسـحب بطاقـة الاعتماد من 
الصحافـي حسـن الراشـدي مديـر مكتـب قنـاة «الجزيرة» 

بالمغرب ومنعه من العمل بالمغرب.
وقـال حسـن الراشـدي لـ«القـدس العربـي» ان محاميه 
تقدمـوا للمحكمـة الاداريـة للطعـن فـي قـرار الـوزارة بعد 
سلسـلة العراقيل التي وضعت امام مكتـب القناة منذ بداية 
ايار/مايـو منذ ان لاحت ازمة بين قناة «الجزيرة» والحكومة 
المغربية تفجرت بعد بث القناة يوم 7 حزيران/يونيو تقريراً 
حول المواجهات الدموية التي شـهدتها مدينة سـيدي ايفني 
وقـال التقرير ان 7 قتلى سـقطوا في هـذه المواجهات وهو ما 

نفته القناة فيما بعد.
وطلبـت السـلطات المغربيـة مـن القنـاة اعتذارا رسـميا 
عـن التقريـر الا ان القنـاة اكتفت باصـدار توضيـح فقررت 
السـلطات المغربية تقديم مدير مكتب القناة حسن الراشدي 

للمحاكمة وسحب بطاقة الاعتماد الصحافي منه. 
وقـررت المحكمـة الابتدائية بالرباط يـوم الجمعة الماضي 
بادانـة الراشـدي بتهمـة نشـر خبـر مزيـف وقضـت بأدائه 

بغرامة مالية بلغت 50 الف درهما (7 الاف دولار). 
واوضح الراشـدي ان طعن هيئة الدفاع عنه الذي تقدمت 
به للمحكمة الادارية تمحور حول ان السـحب كان لاعتماده 
كمراسـل صحافي للقناة، الا ان الوزارة ترفض التعامل معه 

كمدير للمكتب ورفضت اعتماد فريق للقناة توجه الى مدينة 
وجدة يوم الجمعـة 11 تموز/يوليو الجاري لتغطية الزيارة 
التي قام بها رئيس الوزراء الاسـباني خوسـي سبتيرو٬ كما 
رفضت السلطات تجديد رخصة التصوير التي يمنحها المركز 
السـينمائي المغربي شـهريا لمكتب القناة وتمسـكت برسالة 

تصلها من الادارة العامة بالدوحة.
وقال الراشدي ان السلطات المغربية عللت رفضها لاعتماد 
فريـق القناة فـي وجدة وتجديـد رخصة التصويـر ببطلان 
اعتمـاده لـدى الـوزارة وهو تعليـل يعتمد علـى الخلط بين 
مهمتـه الصحافية التي اوقف العمل بها بعد سـحب اعتماده 

ومهمته كمدير للمكتب التي لا زالت قائمة.
واسـتندت هيئة دفاع الراشـدي في طعنهـا ببطلان قرار 
الوزارة بوقف اعتماد حسـن الراشـدي وسـحب بطاقته ان 
القرار صدر قبل ان تصدر المحكمة الابتدائية حكمها بالقضية 
التي اسـتندت اليها الوزارة في قرار سحب بطاقة الاعتماد، 
كما اسـتندت في مرافعاتها امام المحكمـة الابتدائية بالرباط 
ابان محاكمته على رسالة وزير الاتصال الموجهة الى وضاح 
خنفر المدير العام لقناة «الجزيرة» يبلغه فيها سحب اعتماد 
الراشـدي كمراسـل للقنـاة وليس منعـه من ممارسـة عمله 

كمدير للمكتب.
العربـي» ان وزارة  الراشـدي لـ»القـدس  وقـال حسـن 
الاتصال المغربية بسـلوكها هذا تناقض نفسها حين تقول ان 
مكتـب القنـاة لا زال مفتوحا وانها لم تغلقـه لانها بالعراقيل 

التي توضع امام المكتب يصبح لا مبرر لوجوده.

القضاء المغربي ينظر في طعن بقرار حكومي 
بسحب اعتماد مدير «الجزيرة» بالرباط

■ لندن - يـو بي آي: أعلنت وزيرة بريطانية 
الجمعة أن الشبان المسلمين سيتلقون دروساً في 
المواطنية في مسـاجد ومـدارس المملكـة المتحدة 
لمنعهم من التحول إلـى متطرفين في اطار مبادرة 
الشـبان  لهـؤلاء  التأكيـد  إلـى  تهـدف  حكوميـة 
علـى عـدم وجـود تضـارب بـين دينهـم وكونهم 

بريطانيين.
وقالت وزيرة الجاليات هيزل بليرز إن تجارب 
علـى الدروس الجديدة سـتبدأ في عـدد من المدن 
البريطانية مع انطلاق العام الدراسي الجديد في 
أيلول (سـبتمبر) المقبـل بعد التقـدم البارز الذي 
انجزتـه وزارتهـا مـع الجاليـات المسـلمة «لبناء 

تحالف ضد المتطرفين المؤيدين للعنف».
واضافت بليرز «لدينا مسـؤوليات تملي علينا 
ضمان أن يكون شـبابنا مزوديـن بالمهارات التي 

يحتاجونها للوقوف بوجه المتطرفين».
واكدت أن المشـروع المقترح «سيساعد الشبان 
المسـلمين علـى إدراك أن دينهم متناغـم مع القيم 
المشـتركة الأوسـع وأن كونهم مسـلمين صالحين 
يتناسـب أيضا مـع كونهم مواطنـين صالحين في 

المملكة المتحدة».
وسـتبدأ الحكومة البريطانيـة تطبيق مبادرة 
وليسـتر  لنـدن  مـدن  مسـاجد  فـي  المواطنيـة 
وبيرمنغهام وأولدهام وبرادفورد وروشديل التي 
تقيـم فيهـا اعداد كبيرة من المسـلمين، وسـتدرّب 
أئمتها على اسـتخدام مناهج المواطنية الجديدة. 
الى ذلك ذكرت هيئـة الإذاعة البريطانية (بي بي 
سـي) الجمعـة أن الحكومـة البريطانية سـتدعم 
ماليـا هيئـة جديدة مـن المفكرين الإسـلاميين في 
إطـار الجهـود التـي تبذلهـا لتحييـد المتطرفـين 

المؤيدين للعنف.
وقالـت الهيئـة إن هـذا التحـرك سـيملي على 
الجامعتين البريطانيتين أوكسـفورد وكامبريدج 
اسـتضافة مجموعـة مـن رجـال الدين المسـلمين 
يقـودون نقاشـات حـول مواضيع حساسـة مثل 
المـرأة وولاء المسـلمين البريطانيـين إلـى المملكـة 

المتحدة.
وسـتقوم الجامعتـان العريقتـان بموجب هذا 
التحـرك باسـتضافة نحـو 20 مفكراً إسـلامياً لم 
يجر اختيارهم بعد لفتح نقاشـات حول القضايا 

التـي تؤثر على المسـلمين في المملكـة المتحدة في 
العنفـي  التطـرف  مكافحـة  اسـتراتيجية  إطـار 
المعروفـة بإسـم (بريفينـت) التي تتولـى وزارة 

الجاليات مسؤوليتها.
واضافـت «بـي بـي سـي» أن وزراء الحكومـة 
المفكريـن  هيئـة  عمـل  بـأن  اكـدوا  البريطانيـة 
الإسـلاميين سـيكون مسـتقلا وبكل ما في الكلمة 
من معنى عـن التأثير السياسـي، وأن عضويتها 
ستعكس التنوع الذي تتمتع به الجاليات المسلمة 

في المملكة المتحدة.
واثـارت هذه الخطط غضب بعض الناشـطين 
الحكومـة  واتهمـوا  المتشـددين  الإسـلاميين 
البريطانيـة بالسـعي إلـى خلـق إسـلام ترعـاه 
الدولة، لكـن وزيرة الجاليات هيزيل بليرز اكدت 
أن دعـم زعمـاء الجاليـات المسـلمة فـي القضايا 

المثيرة للجدل هو مهمة حكومتها.
وابلـغ الشـيخ إبراهيـم موغـرا الإمـام البارز 
في المجلس الإسـلامي البريطاني «بي بي سـي»، 
بنـات  مـن  كان  متخصصـة  هيئـة  «انشـاء  ان 
أفـكار مجموعـة مـن المسـلمين وليـس الحكومـة 

البريطانية، وشـعرنا أننا بحاجة إلى شـيء من 
هـذا القبيـل للمسـاعدة فـي تكويـن نهـج يتمتع 
ببنية أفضل حول سـبل تعليم أولادنا أن يكونوا 
مسـلمين فخورين بأنفسـهم وشـباناً بريطانيين 

معتدين بأنفسهم أيضا».
وابدى الشـيخ موغرا تحفظات حـول العلاقة 
البريطانيـة،  بالحكومـة  الهيئـة  سـتربط  التـي 
مشـدداً علـى ضـرورة أن تكـون الهيئـة «تابعـة 
للجاليـات المسـلمة فـي المملكـة المتحـدة ونابعة 

منها».
وهاجـم حـزب التحريـر الإسـلامي الخطوة، 
وتوقـع بـأن «يتعامـل معهـا الكثير من المسـلمين 

العاديين في إطار من الريبة والشك».
وأبلـغ المتحدث باسـم الحـزب تاجي مصطفى 
«بي بي سـي» ان «تدخل الحكومة البريطانية في 
أمور الجالية المسـلمة وفي المسائل الإسلامية أمر 
غير مسـبوق بالمقارنة مع تعاملها مع أي دين آخر 
بـه كونها لا تريد أكثر مـن أرقام موثوقة تفيد بأن 
المعارضين لسياسـتها الخارجية يقتصرون على 

المتطرفين».

الحكومة تدعم هيئة من المفكرين الاسلاميين لمكافحة التطرف 

تدريس الشبان المسلمين في بريطانيا
على المواطنية في المساجد والمدارس 

■ تونـس ـ وكالات: دعـا الرئيـس 
علـي  بـن  العابديـن  زيـن  التونسـي 
إلـى التّصدي لمحـاولات التّشـكيك في 
خيـارات بـلاده التـي قـال ان «الأيـام 
أثبتـت جدواها»، وأن كل «مراقب نزيه 

يقرّ بنجاعتها وسلامتها». 
ولم يذكـر بن علي بالاسـم من يقف 
وراء هذه المحاولات، واكتفى بوصفهم 
بـ«البعض»، في كلمة ألقاها الجمعة في 
ختام أعمـال الدورة العادية التاسـعة 
للجنة المركزية للحزب الحاكم «التجمع 

الدستوري الديمقراطي».
أن  إلـى  الكلمـة  هـذه  فـي  وأشـار 

الإصـلاح في بـلاده «عمـل متواصل لا 
يتوقف، وأن مجال المشاركة والإسهام 
فـي بناء الغـد الأفضـل للبـلاد مفتوح 

أمام الجميع».
ولكنـه اضـاف «إذ نتقبـل برحابـة 
تعزيـز  وغايتـه  نزيـه  نقـد  كل  صـدر 
وإثـراء  والتغييـر  الاصـلاح  حركيـة 
المكاسـب فـي مختلـف المجـالات، فإننا 
محـاولات  إلـى  التصـدي  إلـى  ندعـو 
البعض اسـتغلال الصعوبات الظرفية 
نطاقنـا  عـن  الخارجـة  والعوامـل 
للتشـكيك في الخيـارات المنتهجة التي 

أثبتت الأيام جدواها».

وأكـد الرئيـس التونسـي أنـه أراد 
«للاصـلاح أن يكون شـاملا، سياسـيا 
وثقافيـا،  واجتماعيـا  واقتصاديـا 
وأن يسـتفيد مـن ثمـاره كل تونسـي 
وتونسـية، باعتبار أن مـن أهم ثوابت 
التغيير ارساء دعائم المجتمع المتضامن 
المتـوازن الـذي تنصهـر فيـه مختلـف 
الفئات والجهات ويتقاسم فيه الجميع 

ثمار التنمية». 
التحديـات  جسـامة  أن  واعتبـر 
المطروحة على ضوء ما يشـهده العالم 
من تقلبات منها الارتفاع غير المسـبوق 
لأسـعار المحروقـات والمـواد الغذائيـة 

«تقتضـي تضافـر جهود الجميـع لرفع 
هـذه التحديـات بمـا يعنيـه ذلـك مـن 
لقيـم  وترسـيخ  للتضحيـات  تقاسـم 
التونسـيين  بـين  والتـآزر  التضامـن 

والتونسيات كافة». 
وجـدد بن علـي التأكيد على تمسـك 
الدوليـة  الشـرعية  بمبـادئ  بـلاده 
وحرصهـا علـى نشـر الأمـن والسـلم 
والاسـتقرار في العالم، وعلى جهودها 
التضامـن  قيـم  تكريـس  أجـل  مـن 
والتطـرف  العنـف  ونبـذ  والتسـامح 

والإرهاب.
كما جدد التأكيد على مساندة تونس 

ومؤازرتهـا  الفلسـطينية،  للقضيـة 
للجهـود الراميـة إلـى تمكـين الشـعب 
حقوقـه  اسـتعادة  مـن  الفلسـطيني 
المشـروعة، وإقامة دولته المستقلة، في 
إطـار حل عادل وشـامل ودائم، يضمن 
الأمـن والاسـتقرار في منطقة الشـرق 
أسـباب  لشـعوبها  ويوفـر  الأوسـط، 

النماء والتقدم. 
وأعـرب بالمقابـل عـن ارتياحـه «لما 
شـهدته السـاحة اللبنانيـة مـن عودة 
الوفـاق بمـا يسـاعد الشـعب اللبناني 
أمنـه  علـى  الحفـاظ  علـى  الشـقيق 

واستقراره ووحدته الوطنية». 

بن علي يدعو الى التّصدي لمحاولات التّشكيك في خيارات تونس 

■ تولـوز (فرنسـا) ـ يـو بـي اي: لم يكن سـهلا 
مراقبـة المشـهد مـن خلال وهـج الكاميـرات وضوء 
الشـمس الباهر على الريفييرا الفرنسـية، لكن فيما 
كان الرئيـس الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي يعلـن 
مشروعه الطموح لـ«الاتحاد من أجل المتوسط» في 
وقت سابق من الأسبوع الحالي، ظهر خارج المسرح 

طيف ذئب رمادي يكشّر عن أنيابه تهديداً.
وهـذا الطيـف يسـمّى «أرغينيكون»، وهو اسـم 
الوادي الأسـطوري في قلب جبال آسـيا الوسـطى 
الذي انطلق منـه العرق التركي والـذي منه انطلق 
الأتـراك في مسـيرتهم بقيـادة ذئب رمـادي وصولا 

إلى أرضهم المعروفة التي استوطنوها.
والذئـب الرمـادي فـي «أرغينيكـون» هو أشـهر 
فـي  للتفانـي  ورمـز  التركيـة  الوطنيـة  الأسـاطير 
الوطنيـة. وكانـت المجموعـة القوميـة التركية التي 
خاضـت حربها «القـذرة» ضد الانفصاليـين الأكراد 
والطـلاب اليسـاريين فـي السـبعينات مـن القـرن 

الماضي أطلقت على نفسها اسم «الذئاب الرمادية».
وهذا الأسـبوع، وجه المدعي العام المدني التركي 
فـي مدينـة اسـطنبول اتهامـات بالتخريـب إلى 86 
شـخصاً معروفـين زعم أنهـم أعضاء فـي «مجموعة 
يمينيـة قوميـة متطرفـة أطلقـت على نفسـها اسـم 

(أرغينيكون)».
وتضـم المجموعـة المتهمـة جنرالـين متقاعديـن، 
ورئيـس غرفـة التجـارة والصناعـة، وزعيـم أحد 
تحريـر  ورئيـس  الوطنيـة،  السياسـية  الأحـزاب 
صحيفـة معروفـة، ومجموعـة مـن كبـار الضبـاط 

والمسؤولين الأمنيين في الجيش والشرطة.
وزعـم المدعـي العام أيكـوت سـينجيز أنجين أن 
المجموعـة كانـت تخطـط للقيـام بانقلاب سياسـي 
وعسكري للإطاحة بالحكومة المنتخبة التي يرأسها 

رجب طيب أردوغان.
وأردوغـان إسـلامي معتـدل، خفّـف مـن حـدة 
التحالـف التركـي التقليدي مـع الولايـات المتحدة 
وأقـام علاقـات وثيقة مـع إيران وغيرهـا من الدول 
الإسـلامية الأخـرى. وينظر إليـه أعـداؤه على أنه 
تهديد قاتـل للوطنية العلمانية التقليدية في الدولة 

التركية الحديثة.
والدوائـر  التركيـة  الإعـلام  وسـائل  وكانـت 
السياسـية تتـداول بشـكل كبير منذ أشـهر عديدة، 
بـأن  والتكهنـات  العسـكري  الانقـلاب  شـائعات 
«الذئـاب الرماديـة فـي أرغينيكـون» تخطط لشـن 
حملة مـن التفجيرات والعنف وزعزعة الاسـتقرار، 

ما قد يدفع الجيش التركي إلى التدخل. 
فـي  الرابـع  سـيكون  المفتـرض  التدخـل  وهـذا 

السنوات الثلاثين الأخيرة.
وجـزء من خلفية هذا التحـرك، الانقلاب الهادئ 
أمـام  المقامـة  بالدعـوى  والمتمثـل  حاليـا  الجـاري 
المحكمة الدسـتورية التركية، والتي تزعم أن «حزب 
العدالة والتنمية» الذي يتزعمه أردوغان يتعارض 
مع الدستور العلماني للبلاد، ويجب بالتالي حظره 

قانونياً. 
ومـن المتوقـع أن تصـدر المحكمة الدسـتورية في 
الخريـف المقبل حكمها في دعـوى حظر الحزب التي 
رفعهـا المدعـي العـام فـي محكمـة الاسـتئناف بعد 

تحقيق دام ستة أشهر. 
وقد يؤدي الحكم إلى الإطاحة بالحكومة وإجبار 
أردوغـان علـى الاسـتقالة أو إجبار «حـزب العدالة 
والتنميـة» علـى إعـادة تسـمية وإصـلاح نفسـه، 
وطرح مئات المسؤولين الإسلاميين الذين عينهم في 
مناصب حساسـة من خـلال البيروقراطية. ويعني 
بالتأكيـد أيضـاً أزمـة دسـتورية تأتـي بعـد خمس 

سـنوات من الانتعاش الاقتصادي فـي عهد حكومة 
أردوغان التي «تعثرت» نتيجة ارتفاع أسعار النفط 

والأزمة المالية العالمية.
وهذا الصراع على السلطة بين «الدولة العميقة» 
التقليديـة فـي تركيـا، التي تقـوم على نظـام قومي 
علمانـي يحظى بحماية الجيش، وتركيا «الجديدة» 
التـي يـروّج لهـا «حـزب العدالـة والتنميـة» الذي 
المسـلمين  مـن  مجموعـة  مـن  كبيـر  بدعـم  يحظـى 
«المتمدنـين» الذين بنـوا حياتهـم العلميـة والمهنية 
في المـدن، ويريـدون أن تعكس الدولـة اهتماماتهم 

ومصالحهم عوضاً عن مصالح الجيش.
ويمكن النظر إلى هذا الصراع عبر مشـهد الدولة 
التقليدية التركية المحددة من خلال ولائها لحلفائها 
فـي منظمـة حلف شـمال الأطلسـي، ورؤيـة «حزب 
العدالـة والتنميـة» الطامـح للدخـول إلـى الاتحاد 
الأوروبي٬ غير أن منتقدي الحزب يقولون إنه يخبئ 

خطة سرية لتحويل تركيا إلى دولة إسلامية.
وهذا كان الإطار الذي انطلق من خلاله مشـروع 
«الاتحـاد من أجل المتوسـط» في الأسـبوع الماضي. 
لقـد اقترحـه سـاركوزي مبدئيـاً كوسـيلة واضحة 
وشـفافة، لوقـف مسـيرة العضويـة التركيـة إلـى 
النـادي الأوروبـي، وعـرض على تركيـا عوضا عن 

ذلك «الاتحاد من أجل المتوسط».
ويتيـح هذا الاتحاد أمـام تركيا فرصـة الوصول 
والاندمـاج  الأوروبـي،  الاتحـاد  أسـواق  إلـى 
الأوروبـي  الاتحـاد  لجيـران  الكامـل  الاقتصـادي 
فـي شـمال افريقيـا والشـرق الأوسـط علـى طـول 
سـاحل البحر الأبيض المتوسـط. وهو يعني عرض 
المسـاعدات والاسـتثمارات مـن الاتحـاد الأوروبي 
لبنـاء اقتصاديـات هذه الـدول، وتوفيـر الوظائف 
التي تبقي الشـمال أفريقيين فـي بلادهم عوضاً عن 

الهجرة إلى أوروبا. 
ولاحظ بعض المعلقين من أصحاب النظر البعيد، 
أن فتح المزيد من أبـواب الوصول إلى النفط الليبي 
المكونـات  مـن  كان  الجزائـري،  الطبيعـي  والغـاز 
الرئيسية لـ«الاتحاد من أجل المتوسط». ومن المؤكد 
أن شركة «غازبروم» الروسية كانت تجاهد للتوصل 
إلى اتفاقيات مع ليبيا والجزائر تساعد روسيا على 
تأمين توسّـع هيمنتها على توريـد حاجيات أوروبا 

من الطاقة.
غير أن سـاركوزي، وذلك يسجل نقطة لصالحه، 
ظهـر وكأنـه تفهّـم أن ديناميـات النمـو فـي شـمال 
افريقيا تبدو واعدة. لقد انخفضت نسـب الولادات 
فـي تونـس وتركيـا إلـى أقـل مسـتوياتها، وهـي 
اسـتقرت بالتأكيد في المغرب والجزائر. وفي الوقت 
نفسه عزّزت الاستثمارات الواردة من الخليج نسب 
النمو في مصر والأردن والمغرب، وأسست لانطلاقة 

اقتصاد خدمات جديد.
لكـن الانقـلاب البطـيء الـذي بـدأ يتكشـف في 
تركيـا الآن، قـد يعرقـل كل ذلـك، حيـث أن المنـاخ 
البشع للعنف السياسي المتنقل يجعل الوضع يبدو 
أسـوأ بكثير. ومع وقوع سـتة قتلى في الهجوم على 
القنصليـة الأميركيـة فـي اسـطنبول في الأسـبوع 
الماضـي، وخمسـة قتلـى فـي صراعـات مـع حـزب 
العمال الكردسـتاني الانفصالي في مطلع الأسـبوع 
الحالي، تواجـه تركيا ما يكفي من المشـاكل عدا عن 
الدراما الدسـتورية المتوقعة، التي تهـدد بالإطاحة 
ليـس بآمالهـا في الانضمـام إلى الاتحـاد الأوروبي 
فحسـب، بل بالخيار البديل المتمثـل بـ«الاتحاد من 

أجل المتوسط».
بشـؤم  منـذرة  تتجـوّل،  الرماديـة  الذئـاب  إن 

قريب.

تحليل: الذئب الرمادي التركي يلوح في الافق

■ رومـا ـ يـو بـي اي: أثـارت وفاة 
مهاجـر هندي غير شـرعي فـي إيطاليا 
النقابـات  زعمـاء  بـين  حـادا  سـجالا 
العمالية والجماعات الكنسـية بشـأن 

حقوق العمّال الأجانب.
الإيطاليـة  «آكـي»  وكالـة  وذكـرت 
للأنبـاء أن فيجـاي كومـار(44 عامـا) 
وهو مـن ولاية البنجـاب الهندية، كان 
جاء إلى شمال ايطاليا آتيا من اليونان 

عبر تأشيرة سياحية.
وكان كومـار ينقـل رؤوس البطيـخ 
فـي مزرعـة فـي فيادانـا شـمال مدينة 
مانتوفا،عندما انهار من التعب وتوفي 
في وقت لاحق بعد فشـله في الحصول 
على العلاج الطبي الفوري، ما أدى إلى 
اتهام ربي عمله مورو كوستا وزوجته 
بالقتل وعدم تقديم المساعدة في حالات 

الطوارئ. 
وأفـادت وسـائل الإعـلام أن كومار 
كان يعيش مع أخيه وترك وراءه أرملة 
وطفلـين فـي البنجاب. واعتبـرت أكبر 
منظمـة نقابية في ايطاليا «سـيغل» أن 

وفاته «مأساة فظيعة».
شـؤون  عـن  المسـؤولة  وقالـت 
فـي  «سـيغل»  مكتـب  فـي  المهاجريـن 
مانتوفا أنطونيللا كاستانيا أن «العامل 
ان  مضيفـة  ليمـوت»،  تُـرك  الهنـدي 
«اسـتخدام اليد العاملة غير المشروعة 
للأسـف ظاهرة حقيقية فـي مقاطعتنا 

وهي تستحق التفكير». 
أنفسـنا  نجـد  ألا  «علينـا  وأشـارت 
ونحـن نتحـدث عـن التوظيـف غيـر 
نظـرا  الزراعيـين  للعمـال  القانونـي 
القـوى  مسـتغلين  المتدنيـة،  للأجـور 
العاملة مـن المهاجرين غير الشـرعيين 

أو الأنظمة».
بدورها طالبت مؤسسة «كاريتاس» 
الكاثوليكيـة الخيريـة بحمايـة حقوق 

العمال وتنظيم العمال الأجانب. 
وقـال نائـب مدير منظمـة كاريتاس 
فـي مانتوفـا جيوردانو كافـالاري، ان 
«كومـار ليس الوحيد. هناك العديد من 
أرباب العمل يستغلون القانون. يجب 
أن تكـون لدينـا قوانين وافيـة لتنظيم 

هذا النوع من العمل».
الهنـود  أن  إلـى  كافـالاري  وأشـار 
ليسوا وحدهم «العمال الأجانب الذين 
فـي  قانونيـة  غيـر  بصـورة  يعملـون 

محيط مانتوفا في لومبارديا... 
الإفريقيـين  مـن  العديـد  هنـاك 
أوروبـا  مـن  وغيرهـم  والآسـيويين 
اعـرف  لا  «أنـا  مضيفـا  الشـرقية»، 
عددهـم ولكن هناك الكثيـر (...) هناك 
الكثيـر في هـذا الوضع غيـر القانوني 
، ووجـدوا أنفسـهم في ظـروف العمل 

الرهيبة هذه». 
وخلال الأسبوع الجاري قضى أيضا 
عامـل هنـدي ثـان بعـد انهيـاره أيضا 
خلال عملـه في أحـد المـزارع فنقل إلى 
المستشـفى وهو في حالة خطيرة لكنه 

ما لبث أن فارق الحياة. 
يشـار إلى أن هناك أكثـر من 30000 
هنـدي يعملون فـي منطقـة لومبارديا 
الهنـود  مـن  بالمئـة   39.4 تضـم  التـي 
المقيمين فـي ايطاليا، وهناك نحو 6000 

منهم في مانتوفا فقط.

وفاة مهاجر هندي في إيطاليا
تثير الجدل بشأن حقوق المهاجرين

■ جنيف ـ ا ف ب: اعلنت الامم المتحدة الجمعة ان عشرة 
من خبرائها في حقوق الانسـان انتقدوا في رسالة وجهوها 
الـى الاتحـاد الاوروبـي قوانينـه الجديـدة حـول احتجـاز 

وترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
وكتـب الخبـراء ان «احـدى المخـاوف الاساسـية تتصـل 

بنظام اجراءات احتجاز المهاجرين غير الشرعيين».
واكـدوا ان «القانـون ينص علـى فترات احتجاز تسـتمر 

حتى 18 شهرا وهو امر مبالغ فيه».
وصـادق البرلمان الاوروبـي فـي 18 حزيران/يونيو على 
«قانون العودة» ويفتـرض ان يصادق عليه مجلس الاتحاد 

الاوروبي في 24 و25 تموز/يوليو.
ويهـدف القانـون خصوصـا الـى تسـهيل عـودة طوعية 
للاجانـب مـن ذوي الاوضـاع غيـر القانونيـة فـي الاتحـاد 
الاوروبـي. وبعدما ذكـروا بـان «المهاجرين غير الشـرعيين 

ليسـوا مجرمـين»، رأى مقـررو الامم المتحـدة الخاصون انه 
«ينبغي عدم اخضاع هؤلاء للاحتجاز».

ودعـا الخبراء «الدول الاعضاء الـى درس خيارات بديلة 
مـن الاحتجـاز»، معتبريـن ان هـذا الامـر «يجـب ألا يتـم إلا 

لأقصر فترة ممكنة».
مـن جهـة اخـرى، انتقد الخبـراء ما نـص عليـه القانون 
لجهة منع المهاجرين غير الشـرعيين مـن العودة الى الاتحاد 
الاوروبـي قبـل خمس سـنوات، معربـين عن «خشـيتهم من 
الانعـكاس المحتمـل (لهـذا القـرار) علـى المجموعـات الاكثر 

عرضة للتجاوزات، مثل ضحايا الاتجار بالبشر».
ومن بـين موقعي الرسـالة المقـرر الخاص لـلامم المتحدة 
حول الاحتجاز التعسـفي والمقرر الخاص حول بيع الاطفال 
والمقرر الخاص حول الحق في التربية والمقرر الخاص حول 

حرية المعتقد.

خبراء امميون ينتقدون
«قانون العودة» الاوروبي الخاص بالمهاجرين

■ بروكسـل ـ ا ف ب: رفـض ملـك 
البلجيك البير الثاني مسـاء الخميس 
الاستقالة التي عرضها قبل ثلاثة ايام 
رئيس الوزراء ايـف لوترم، مما يؤكد 
الصعوبات التي يواجهها الخروج من 
الازمة السياسية المستمرة في بلجيكا 

منذ اكثر من عام.
المسـيحي  مـن  الملـك  وطلـب 
الديموقراطـي الفلمنكـي ايـف لوترم 
الاسـتمرار في القيـام بأعباء منصبه. 
ليـل  اسـتقالته  عـرض  لوتـرم  وكان 
ينجـح  لـم  لانـه  الثلاثـاء  الاثنـين 
جديـد  شـكل  علـى  التفـاوض  فـي 
الناطقـين  بـين  البلجيكيـة  للدولـة 
باللغـة الفرنسـية والناطقـين باللغة 

الفلاندرية.
متطـوع  وجـود  لتعـذر  ونظـرا 
لخلافتـه، سيسـتأنف لوتـرم العمـل 
ويسـعى رغـم كل شـيء الـى ايجـاد 
بـين  الدسـتوري»  «الحـوار  طريـق 
المجموعتـين اللغويتـين الكبريـين في 
البـلاد. ولا يعطيه بيـان القصر الذي 
صدر مساء الخميس الخيار. فقد جاء 
فيه ان «الملك رفض اسـتقالة الحكومة 
اقصـى  بـذل  الحكومـة  مـن  وطلـب 

مساعيها لتشجيع فرص الحوار».
وبسـبب الاخفـاق حتـى الان، رغم 
المشاورات المسـتمرة منذ ثلاثة اشهر، 
فـي التوصل الـى اتفاق علـى اصلاح 
البـلاد،  فـي  الفدراليـة  المؤسسـات 
كلـف الملـك مع ذلـك ثلاث شـخصيات 
تقـديم  طريقـة  فـي  بــ«البحـث 
ضمانات لبدء حوار دسـتوري يتسـم 

بالصدقية».
هـم  الثلاثـة  «الحكمـاء»  وهـؤلاء 
فرنسـوا  الفرنكوفونـي  الوزيـران 
كزافييـه دو دونيا (ليبرالي) والنائب 
لانجنـدري  رايمـون  الاوروبـي 
(وسـطي) والوزيـر رئيـس المجموعة 
الصغيـرة الناطقة باللغـة الالمانية في 
بلجيـكا كارل-هاينـز لامبرتـس، كما 

جاء في بيان للقصر.
الوسـطاء  هـؤلاء  مهمـة  وتقضـي 
علـى  اصلاحـات  لاجـراء  التحضيـر 

مستوى الدولة.
وسـيقومون ايضـا بالمهمة الشـاقة 
بـدءا  الفلمنكيـة  الاحـزاب  لاقنـاع 
بتحالف سي.دي.في/ان.في.آي الذي 
ينتمـي اليـه لوتـرم بعـزم الناطقـين 
باللغة الفرنسية «على البدء بمناقشة 

كل الامور»، كما ذكرت مساء الخميس 
صحيفة لا ليبر بلجيك في موقعها على 

شبكة الانترنت.
وسيسارع هؤلاء الثلاثة الى العمل 
نحـو  تنزلـق  لا  الامـور  ان  ليؤكـدوا 
الأسـوأ، وسـيرفعون تقريرا الى الملك 
«فـي نهاية الشـهر»، كمـا اوضح بيان 

القصر.
بلجيـك  ليبـر  لا  صحيفـة  وذكـرت 
ان الملـك سيسـتقبلهم الثلاثـاء غـداة 
العيـد الوطني البلجيكي في 21 تموز/

يوليو.
ويعتبـر تعـذر البـدء بهـذا الحوار 
الدستوري في صلب الازمة السياسية 
التي تعصف ببلجيكا منذ الانتخابات 

النيابية في حزيران/يونيو 2007.
ويواجه الناطقون باللغة الفرنسية 
والناطقون باللغة الفلاندرية صعوبة 
اصـلاح  طريقـة  علـى  الاتفـاق  فـي 
الفلانـدر  مناطـق  لمنـح  المؤسسـات 
ووالونيا وبروكسـل مزيدا من الحكم 
الذاتـي، بـدءا بالفلانـدر الاكثـر ثراء 
والاكثـر اكتظاظا حيـث تعتبر الحركة 
المطالبـة بالحكم الذاتي وبالاسـتقلال 

احيانا هي الاقوى.

بلجيكا: الملك البير الثاني
يرفض استقالة الحكومة
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معارك الإخوان
ونبدأ بمعارك الإخوان المسـلمين، والهجوم الذي شنه يوم الاربعاء في «المصري 
اليوم» زميلنا وصديقنا حمدي رزق في عموده اليومي ـ فصل الخطاب ـ ضد مرشـد 
الإخـوان المسـلمين، خفيف الظل محمد مهدي عاكف، بسـبب أحاديثـه في «البديل» 
التـي أجراهـا معـه زميلنـا محمـد إسـماعيل، لبلوغـه الثمانـين عاما، فقـال حمدي 

ساخرا:
«طويـل العمـر يطول عمره، بلغ مرشـد الإخوان مهدي عاكـف الثمانين من عمره 
المديـد، لافت للنظر تجاهـل «إخوان أون لاين» وكل الإخوان الإلكترونيين المناسـبة 
السـعيدة، مـن حق المرشـد أن تدخلـوا بعضا من السـعادة على قلبه «يـلا حالا بالا  
حيـوا»، لـولا صحيفة «البديـل» تذكرت الميلاد المجيد للقطب العتيد لسـقط المرشـد 
سهوا، عوضا عن التجاهل الاحتفالي أنصح الدكتور جمال نصار المستشار الاعلامي 
للمرشـد أن يرسـل اس ـ ام ـ اس الـى إذاعة الأغاني ويهدي المرشـد أغنية «عدت يا 
يوم مولدي» خاصة المقطع الذي ينتحب فيه فريد الأطرش عشقا «أنا عمر بلا شباب 

وحياة بلا ربيع، أنا وهم، أنا سراب».
ربنـا يفـك سـجنه معلـوم أن المرشـد محجـور عليـه إعلاميـا منـذ فترة ليسـت 
بالقصيـرة وعـادة ما يخترق الحجـر بحوارات صحافيـة وفضائية تتـم بعيدا عن 
مكتب الإرشـاد. المرشـد فـي هذه السـن المتقدمة يواجه ريحـاً «قطبيـة» عاتية تكاد 
تقتلعه من مقعد الإرشـاد ولولا بقية حيــــــاء لا يزال عند بعضهم، حبيب متعجل 
الخلافة قبل خروج النائب الثاني خيرت الشاطر من سجنه لأي سبب من الأسباب، 
حاول إخراج خيرت من مكتب الإرشاد لكنه الخجل من العائلة، التشكيك الإخواني 
في صلاحية عاكف للحوارات الصحافية من عينة «طز في مصر» أجهز عليها المرشد 
بحـوار من الحجم العائلي مثل الخبز الفرنسـاوي طويل طويل طويل وينشـر على 

حلقات».
وتعـرض الإخـوان ايضا الـى هجوم فـي مجلة «آخر سـاعة»، من عضـو تنظيم 
الضبـاط الأحـرار لثـورة 23 يوليـو وحيد رمضـان والذي عينـه في بدايتهـا قائدا 

لمنظمات الشباب في حديث أجراه معه زميلنا علاء مطر، قال فيه:
«- جماعة الإخوان المحظورة لم تتغير فأسـلوب عملها كما هو وهم لم يستفيدوا 
أبدا مـن أخطائهم وتجاربهم، ويمكـن القول ان جماعة الإخوان المسـلمين على مدار 
العقـود الثمانيـة الماضية تعاني من الفشـل، ففكر الجماعة يحوي أسـباب انهيارها 
بداخلها لأنه يقوم على مبدأ السمع والطاعة لدى أي أخ أو أي شخص منتم للجماعة 
وهذا المبدأ غير مقبول، فالأشخاص ليسوا آلات صماء أو قطع شطرنج تتحرك كيفما 
يريد المرشـد العام للجماعة والمرشـد ذاته في جماعة الإخوان وعلى مدار المرشدين 
السـابقين وبالرغم من أنهم ليسوا أنبياء ولا يوحي إليهم إلا أنهم يحاولون تصوير 
أنفسـهم بهذه الكيفية والمرشـد الأخيـر للجماعة وهو مهدي عاكـف غير صحيح أنه 
كان مقربـا من الإمام البنا كمـا يدعي، هو مجرد مدرس ألعـاب رياضية وليس لديه 
أي فكر أو رؤية وزادت سقطاته وخلافاته منذ أن أصبح مرشدا، وهذا العاكف ليس 
لديه شـيء على الإطـلاق وكل مؤهلاته انـه كان عضوا بالجهاز الخـاص وعمل في 

التنظيم الدولي بالخارج.
- الإخوان طلاب سـلطة ولديهم حتى الآن اعتقاد راسخ ويقيني بأن عبدالناصر 
سلبهم السلطة، وكان لابد أن يقوم عبدالناصر بما أقدم عليه، لأنهم كانوا ينوون أن 
يتعشـوا به وحدثت خلافات كثيرة وفشلت محاولات استرضائهم وتعيين بعضهم 
وزراء ومحافظـين ولكنهم يصـرون على الاسـتيلاء على السـلطة، ومطالبة الثوار 
بالعودة لثكناتهم ولكن عبدالناصر تصدى لهم فسـجن من سجن وطفش من طفش 
منهم، ويفجر السفير وحيد رمضان مفاجأة من العيار الثقيل عندما أكد أن رئيس ما 
يسـمى بالجهاز السري الخاص وهو عبدالرحمن السـندي والذي كان مسؤولا عن 
عمليـات العنف والإرهـاب والاغتيالات قام بمنح جمال عبدالناصر طواعية أسـماء 
أعضاء الجهاز السري الخاص لجماعة الإخوان لذلك تمت تصفيتهم جميعا بينما لم 
يمس عبدالرحمن السندي ولم يصب بسوء طوال فترة حكم عبدالناصر وبتعليمات 
منه فلقد كان السـندي صديقا شـخصيا لعبدالناصر لذلك فإن السـندي هو من قام 

بتسريب أسماء الجهاز الخاص وكان من بينهم مدرس الألعاب مهدي عاكف».
والتعبير الذي يسـتخدمه وحيد ـ وهو تصفية ـ غير صحيح بالمرة بالإضافة الى 

ان كلامه حتى عن الإخوان لابد أن نأخذه بحذر شديد.
ومن «آخر سـاعة» إلى «الوطني اليوم» لسان حال الحزب الوطني الحاكم، التي 
نشـرت مقـالا لصديقنـا الكاتب الإسـلامي الذي لا يطيـق الإخوان أبـدا، عبدالفتاح 

عساكر قال فيه:
«الدكتـور محمود عسـاف رئيس جهـاز المخابرات في جماعة الإخـوان في كتابه 
مع «الإمام الشـهيد حسـن البنا»، وإليك نص ما كتبه عساف تحت عنوان (سكرتير 
السـفارة الأمريكيـة) حيث كتب يقـول إن فليب ايرلاند، السـكرتير الأول للسـفارة 
الأمريكيـة أرسـل مبعوثا من قبله للأسـتاذ الإمام كـي يحدد له موعـدا لمقابلته بدار 
«الإخـوان»، وافق الأسـتاذ على المقابلة ولكنه فضل أن تكـون في بيت ايرلاند حيث 

ان المركز العام مراقب من القلم السياسي.
ويقـول عسـاف: اصطحبني الأسـتاذ معه، كمـا اصطحب الأخ محمـد الحلوجي 
الـذي كان مترجمـا فوريا ممتـازا ونهبنا إلـى ان دار أيرلاند في شـقة عليـا بعمارة 
بالزمالـك وبعـد التحيات دخل أيرلاند في الموضوع فقال بلغة عربية سـليمة جعلت 
الأخ الحلوجـي يجلس مسـتمعا فقط: إن موقفكم من الشـيوعية معـروف لنا، ولقد 
عبرتم كثيرا عن أن الشيوعية الحاد يجب محاربته وأطلعت على مقال في جريدتكم 
اليوميـة يهاجم الشـيوعية باعتبارهـا مذهبا هدامـا يحرض على الثورة المسـلحة 
وتلـك هـي سـبيل الشـيوعية في كل مـكان وطريقهـم معـروف وهو نشـر الإباحية 
التي تسـتهوي الشـباب، ولقد قلتم فـي تصريحاتكم العلنية ان الحـل لتلافي الفكر 
الشـيوعي المنحـرف هو الإصـلاح الاقتصـادي وتحديـد الملكيـة الزراعيـة وزيادة 
الانتاج القومي والعودة إلى تعاليم الإسـلام. ان الاساليب البوليسية لن تجدي في 
محاربة الشـيوعية بل ستزيد الشـيوعيين إصرارا وتجعل الناس يتعاطفون معهم 

باعتبارهم معتديا عليهم، انتهى كلام أيرلاند.

فقـال الإمـام (يقصد حسـن البنا): إن الشـيوعية التي بدأت تنتشـر فـي بلادنا 
العربية تعتبر خطرا كبيرا على شـعوب المنطقة شـأنها في ذلك شأن الصهيونية بل 
هـي أخطر في المدى القريـب، ولدينا معلومات كثيرة عن التنظيمات الشـيوعية في 

مصر».
هـذا وكان عبدالفتـاح قد اتصل بـي منذ حوالي شـهرين، وطلب مني شـراء هذا 
الكتـاب للاطـلاع عليـه، وموجـود في مكتبـات الهيئـة المصريـة للكتاب، وقـال انه 
سـيكتب فـي موقعه على شـبكة الانترنت اعتـذارا لعميـد الإخوان الحـاج إبراهيم 
كروم، لأنه أورد عنه من مدة في البرنامج التليفزيوني بالتليفزيون المصري ـ حالة 
حـوار ـ الذي يقدمه زميلنا بـ«الأهرام» عمرو عبدالسـميع، وقـد رددت عليه، وقتها 

في مقالي بـ«المصري اليوم»، وأنا أشكر له رقته ولطفه.
أمـا آخر مـا لدينا اليوم مـن معارك حول الجماعة  فسـيكون مـن نصيب المحامي 
الإخوانـي السـابق ثـروت الخربـاوي الذي شـن هجومـا ضدها يـوم الخميس في 

جريدة «روزاليوسف» قائلا:
«أمـا عـن الانفصـال بين الجيـل القـديم والجديـد فقد بـات ملحوظـا، خاصة في 
السـنوات الأخيرة، فقد خرج الإخوان من سـجون الحقبـة الناصرية لا يدرون عن 
أمر الواقع الجديد شـيئا ولا يفقهون فيه حدثا، غابت جماعة الإخوان فكرا وجسـدا 
عـن العمل العام لسـنوات عديدة ثـم عندما عـادت الجماعة للحياة مـرة أخرى إذا 
بمن أعادوها هم مجموعة من الشـيوخ كبار السـن معظمهم مقطـوع الصلة بالواقع 
يحملون في نفوسهم ثارات أثرت على اندماجهم  الحقيقي بالواقع وأدت الى فجوة 
نفسـية عميقة بينهم وبين العديد من الفصائل السياسـية. ومما لا شك فيه أن أروقة 
الجامعـات المصرية شـهدت بشـكل ملحوظ فـي إبان السـبعينيات حضـورا ونموا 
في الأنشـطة الإسـلامية، الأمر الذي أدى إلى صياغة هذه الانشـطة فـي كل كيانات 
تنظيميـة حركيـة تحت اسـم «الجماعة الإسـلامية» التـي أصبح لها هيـكل تنظيمي 
مؤطـر ولهـا علـى مسـتوى الجمهوريـة أمير يقـود حركتهـا وكان أن التقى شـيوخ 
الجماعة وعلى رأسـهم الأسـتاذ التلمسـاني بطلبة الجامعة من المتحمسـين نفسـيا 
وعاطفيا للحل الإسلامي حيث قاموا بادخال معظم ابناء الجيل الجديد داخل الإطار 
التنظيمـي للجماعة، وكان ذلك بمثابة الحل السـحري لمشـكلة شـيخوخة الجماعة 
وانقطـاع صلتهـا بالأجيال الجديدة، وعـن طريق النخـب المنتقاة مـن أبناء الجيل 
الجديـد عادت دعوة الإخوان مـن جديد للحياة وكان الأمـل يحدونا في أن تصحح 
الجماعة وضعها غير الشرعي إلا أنه سرعان ما خاب أمل الجميع في امكانية حدوث 
هـذا، إذ إن الاجيـال الجديـدة لاحظـت على مـدار سـنوات افتقاد الجماعـة للإدارة 
الديمقراطيـة وسـيادية الشـكل العسـكري والعمـل التنظيمـي على حسـاب العمل 
للإسـلام وانعدام قنوات الحوار وإفراغ السـاحة لمن يقدمون الـولاء العاطفي وهو 
ما جعل الجماعة في حالة طرد مسـتمر للكفـاءات الفكرية النادرة والطاقات المبدعة 
فضلا عن الملاحقة المسـتمرة للمجددين والمفكرين داخل الجماعة مما جعل الجماعة 
فـي حالـة نزف للمفكرين، فقـد ضاق التنظيـم بالمجددين والمفكريـن داخل الجماعة 
وعلى رأسـهم الدكتور القرضـاوي وكمال الهلبـاوي وفريد عبدالخالـق بينما يزيد 
جنود السـمع والطاقـة لدرجة ان التنـــظيـم أصبح هو الذي يحملهم وليسـوا هم 

الذين يحملونه!».

معارك الأقباط
ومـن معارك الإخـوان الى معـارك اشـقائنا الأقباط حيـث اجتذب فيلم (حسـن 
ومرقـص) بطولـة عادل إمـام وعمـر الشـريف اهتماما متزايـدا فقال عنـه صديقنا 
والكاتـب والباحـث القبطـي وعضو المجلـس الأعلى للسياسـات بالحـزب الوطني 

الحاكم، هاني لبيب في مقاله بمجلة «آخر ساعة»:
«إن رد الفعـل علـى فيلـم «حسـن ومرقص» علـى الانترنت هو نمـوذج لما يحدث 
على شـبكة الانترنت بعد أن أصبحت في السـنوات الأخيرة تتضمن «كما لا بأس به 
مـن المواقع الدينية المسـيحية والإسـلامية غير ان العديد منهـا لا يتبع جهات دينية 
رسـمية بـل يتبع بعضهـا اشـخاصا محدديـن ويتبع البعـض الآخر مؤسسـات او 
مراكـز. والملاحظ أن العديد من تلك المواقع قد انحرف عن هدفه الأساسـي في تقديم 
معلومـات عـن صحيح الدين الـى التجـاوز بالهجوم والتشـكيك في عقيـدة الدين 
الثاني وتحول الأمر الى اشـتباك وصل لحد الحـروب الكلامية بين بعض المواقع مع 
بعضها البعض كما وصل ببعضها لازدراء الدين الثاني والتسـفيه في كتبه المقدسة 
وفي رموزه الدينية في الكثير من الأحيان، وهو ما يتم في استعراض بالكلمات عن 

من هم أتباع الدين الصحيح؟!
وللأسـف الشـديد تحولت هذه المواقع لدور المحلل الشـرعي للهجوم على الدين 
الثانـي، وهـو ما يتم من خـلال «تطويع» العديد من الآيات بمـا هو ليس من صحيح 
الدين، وفي الوقت نفسـه أصبحت شـبكة الانترنت من خلال تلك المواقع هي مصدر 
المعرفـة الرئيسـي للعديـد من الشـباب سـواء لمعرفـة بعض أمـور دينهـم أو لمعرفة 
معلومـات عـن الدين الثانـي من خلال وجهـة النظر المحرفة والموجهـة من كل طرف 

تجاه الآخر.
الكارثة في هذه المشـكلة انه لا يستطيع أحد منعها أو حجبها لأن شبكة الانترنت 
متاحة للجميع بدون ان يكون هناك محظورات سوى في المتعلق بالقضايا الإرهابية 
وبتجارة المخـدرات ودعارة الأطفال، أما ما هو دون ذلك فهو يندرج تحت بند حرية 
الـرأي والتعبير، وتكـون النتيجة النهائية تشـويه كل طرف للطـرف الثاني بكافة 
الوسـائل المشـروعة وغيرها، في محاولة لكسـب مباراة غير متكافئـة في حيثياتها 

ودلالاتها».
وفي «الجمهورية» أمس ـ الجمعة ـ قال عن الفيلم رئيس تحريرها وزميلنا محمد 

علي إبراهيم وواضح من اسمه انه مسلم:
«كان أبلـغ مشـكلة فـي الفيلـم عندمـا ذهـب عـادل وعمـر للاسـكندرية هربا من 
التطـرف فوجداها هي التـي اصبحت تصـدر التطرف وتحولت لقلعـة من متطرفي 
الديانتين، سـقوط الاسـكندرية فـي براثـن التطرف يعـادل في رأيي نكسـة 1967، 
الاثنـان كانا ضربة لحلـم جميل، الاثنان أرخا لتاريخ جديد فـي المنطقة والآن علينا 
كمثقفين وصحافيـين وفنانين أن 
نسـعى لتعـود مصر مـرة أخرى 
كانـت  كمـا  وجميلـة  متسـامحة 
النصـف  فـي  الاسـكندرية  أيـام 
الاول مـن القـرن العشـرين، لقد 
كنا نعـرف العالـم الخارجي كله 
من ميناء الاسـكندرية والبواخر 
تسـتعد لدخولـه أو الخروج منه 
والآن نريد أن يعرفنـا العالم من 
خلال خروج آخر مراكب التطرف 
وسـفك  العنـف  ملـوك  ورحيـل 
الدمـاء للمرة الأخيـرة من ميناء 

الاسكندرية ايضا».
الـى  «الجمهوريـة»  ومـن 
«الأخبـار» أمـس ايضـا وزميلنـا 
وإمـام السـاخرين احمـد رجب ـ 
وواضـح مـن اسـمه أنه مسـلم ـ 
وقوله عن الفيلم في بابه اليومي 

ـ نص كلمة ـ
«حسن ومرقص فيلم غير عادل 
لرامـي إمام، ومع قمم التمثيل في 
الفيلم يفرض النص نفسه كبطل 
يوسـف  ان  قـوي،  حضـور  لـه 
معاطـي يفتـح جرحـا صديديـا، 

مزمنا نحاول اخفاءه ..نعم ضحكنا من شـر 
البلية، ومحمد إمام اختراع جديد مبهر، لكن 

الضحك لا ينسيك ان تسأل:
هل الحل ممكن؟ جـدا، فالمصريون جميعا 
طيبون جدا، وعشـريون جدا ومتسـامحون 
جـدا، لولا أصحـاب الدقـون مـن المتعصبين 
فـي الجانبين من أدعيـاء الحكمـة الذين قال 
فيهم الشـاعر القديم: لو كانت الحكمة تقاس 

باللحى، لكان التيس أحكم الحكماء».
ونسـرع الخطى لنلحق بـ»البديل» أمس 
وزميلتنـا القبطيـة الجميلـة مثل المسـلمات 
الجميلات، كريمة كمال  وقولها وهي غاضبة 

جدا:
«أكاد اعترف ان محاولة الهرب من حقيقة 
ما جـرى فـي أحـداث دير أبـو فانـا أفلحت، 
هذه المحاولة التـي قامت بها الدولة مجتمعة 
لتصوير الأمر على انه مجرد نزاع على ارض 
بـين الرهبـان والاعـراب ربمـا لأن الاعتراف 
بالحقيقـة كان يعنـي الإدانة للجميـع إذا لم 
تتـم محاسـبة الجنـاة علـى مـا فعلـوه، لذا 
فقـد تحـدث كل المسـؤولين عـن النـزاع على 
الأرض بـل تم توجيه دفة الاعـلام كله قوميا 
ومعارضا وخاصا ناحية النزاع على الأرض 
رغـم أن الحقيقـة الواضحة للجميـع هي انه 
لـو كان فقط نزاعـا على الأرض لـكان مكانه 
القضـاء ولمـا احتـاج احد الى لجـان لتقصي 
الحقائـق لتـوازن تقريرهـا بمـا يـؤدي الـى 
إحـكام محاولـة الهروب من حقيقـة ما جرى 

والاسـتمرار فـي تصويـر الأمـر على انـه نزاع علـى أرض، والمشـكلة هنـا انه حتى 
الكنيسـة نفسـها متورطة في عدم الاعلان منذ اللحظة الاولـى عن تفاصيل ما جرى 

بما يكشف أسبابه الحقيقية».
لكن الجميلة كريمة تسـرعت وظلمت الكنيسة لأن الكنيسة قررت تصعيد المعركة 
كمـا فهمته مـن الخبر التالـي الذي نشـرته امس «الدسـتور»  في صفحتهـا الثانية 

وارسله اليها من المنيا زميلنا علي حسين، وجاء فيه:
«أعلـن الانبـا ديمتريوس اسـقف ملوي، اعتزامـه عقد مؤتمـر صحافي الخميس 
القـادم ليعـرض آخـر التطورات فـي حادثة مزرعة ديـر ابو فانا بملـوي والرد على 

الاتهامات الموجهة لرهبان الدير بالاستيلاء على أراضي الدولة.
وأكر القمص بولا انور وكيل مطرانية ملوي انه سـيتم خلال المؤتمر عرض صور 
توضـح التعذيب الذي تعرض له الرهبان، الذيـن تم اختطافهم بالاضافة الى صور 
اخرى توضح الاعتداء على الدير الى جانب شـرائط فيديو وخرائط مسـاحية تبين 

حدود الدير».

معارك وردود
وننتقل إلى شيء من المعارك والردود التي يضرب أصحابها في كل اتجاه ، فعلى 
سـبيل المثـال قرأت يـوم الأربعاء فـي «الجمهورية» شـيئا عجبا لرئيـس تحريرها، 
زميلنـا محمـد علـي إبراهيـم، اتهـم إيـران بأنهـا وراء الحملة ضد مشـروع شـركة 

«أجريوم» الكندية في دمياط ، وأتحفنا بالاكتشاف الآتي:
«من المؤكد أن أهل دمياط لهم منطق خاص في رفض مشروع «أجريوم» لكن يجب 

أن تكون هناك حجة أخرى غير البيئة النظيفة!
والـذي أعرفـه أنـه لا توجد بقعة فـي مصر خالية مـن التلوث، على أيـة حال لقد 
انتهت «أجريوم» لكن الذي لم ينته هو سؤال ملح: هل هناك أيد خفية تطارد صناعة 
البتروكيماويـات في مصر؟ الأمر لا يقتصر على أجريوم، لكن في القليوبية بدأ كلام 
علـى مشـروع التكرير وفي الإسـكندرية ظهـرت احتجاجات قوية على الاسـترين، 
وهـو ما يجعلنـي أتعجب وأندهش هـل صناعـات البتروكيماويات والأسـمدة هي 
الصناعـات الوحيـدة الملوثـة للبيئة فـي مصر؟ وهل السـماد الذي يدخـل في غذاء 

الإنسان يسبب السرطان أكثر من صناعات أخرى؟
للعلم إيران هي الوحيدة التي تسـتفيد من عدم وجود منافسـين لها في الشـرق 

الأوسط لتصدير البتروكيماويات!
والذيـن يدافعـون عن ايران في صحفهم لا يعرفون أن طهران تسـتفيد من غياب 
المنافسـين في السـوق العالمية، وبالتالـي يخف الضغط عليها وتتلاشـى العقوبات 

الاقتصادية».
لكن كان لزميله بـ«الأهرام» وعضو مجلس نقابة الصحافيين عبدالمحسن سلامة 

رأي آخر عبر عنه بالقول في نفس اليوم:
«اعتقـد أنـه آن الأوان لتجاوز قضية أجريوم خاصة بعـد انحياز الرئيس مبارك 
ومجلس الشـعب لمطالب أهالي دمياط لكي يسـتكمل الدمايطة مسيرتهم في التنمية 
والتطوير، وليس من المستسـاغ أن نعيد فتح هذا الملف مرة أخرى بعد حسمه، ومن 
الأفضل أن يصمت النائب رجب حميدة قليلا ويكف عن الصوت العالي حتى لو كان 

ذلك يتعارض مع رؤيته أو مصلحته الخاصة لأنه يغرد خارد السرب..».
وثالـث المعـارك من نصيـب الكاتب والسياسـي والناشـط اليسـاري احمد بهاء 
الدين شعبان الذي هاجم نظام الحكم يوم الأربعاء في جريدة «البديل» قائلا عنه:

«لا يحكـم مصـر نظـام «فاسـد» وفاشـل وحسـب، وإنما يحكمهـا نظـام «فاجر» 
أيضـا!! وإلا فليفسـر لي عباقرة هذه السـلطة الغبية كذلك سـعيهم، وهم من هم في 
مجـال الحريات وحقوق الإنسـان واحترام الكرامة البشـرية لنيل منصب «رئاسـة 
مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة!»، الأمر الذي استفز المنظمات المعنية بقضايا 
الحريات في أفريقيا وجعلها تخوض معركة «ناجحة» انتهت بهزيمة النظام المصري 
هزيمـة مدوية، ليس هذا وحسـب، وإنما لفتت هـذه الموقعة الأنظـار، ودفعت معهد 
«بروكنجز» الأمريكي الشهير للنص في تقرير اخير له نشرته «الواشنطن بوست»، 
«5-7-2008» أن: «سـجل حقـوق الانسـان في مصر يتسـبب في إثـارة قلق دولي 
علـى نحو خطير وأن حكومة مصر «الاسـتبدادية» تورطت فـي التعذيب واضطهاد 
المعارضين السياسيين و»الأقليات الدينية»!»، لكن للأسف الشديد فالنظام المصري 
«الفاسد» و»الفاشـل» و»الفاجر» لم تصله هذه الرسالة بعد، وهو مستمر في نهجه 
التسـلطي القمعي والدليل على ذلك «قانون البث المسموع والمرئي» الإرهابي، الذي 
تسـرب مشروعه منذ أيام «ولنا وقفة معه فيما بعد» وهو ما يعني المزيد من النضال 
ضد ممارسـاته الإرهابية، والمزيد من فضح سـلوكه الإجرامي حتى يرتفع عن غيه، 

ويعترف بأن شعب مصر لم يعد قابلا بحياة العبيد».

«إعدام الفرعون»
وإلى استمرار الجدل الصاخب حول الفيلم الإيراني التسجيلي «إعدام الفرعون» 
ودخـول زميلنـا وصديقنـا وأحد نائبـي رئيس تحريـر «البديل» اليسـارية مدحت 

الزاهد، الى حلبة المعركة من زاوية جديدة بقوله يوم الخميس:
«والحقيقـة أن الحمية التي يناقش بها بعض الكتـاب الفيلم تثير الريبة وتعطي 
انطباعـا بـأن الحـدث السـاخن الآن هو اغتيال السـادات وكأنه سـقط في سـاحة 
العـرض العسـكري منـذ أيـام! والغريب أنه فـي نفس فتـرة الهجوم علـى «اغتيال 
الفرعون» ظهرت أخبار عن غزو شـيعي واختراقات شـيعية في مصر ودول أخرى، 
وتم إحيـاء نظريـة «الهـلال الشـيعي»، وهي توجهـات إعلامية تظهر كلمـا تواترت 

الأنباء عن ضربة أمريكية أو إسرائيلية وشيكة لإيران.
وإذا كانـت الحكومة الإيرانية تنكـرت للفيلم وقالت انه لا يعكـس موقفها فلماذا 
نواصـل معزوفـة الهجوم بلا انقطـاع، ولماذا لا ننتـج نحن فيلما عن حـادث المنصة 
لنعـرض في عمـل درامي كبير لحـدث هز مصر، ويمكـن أن يكون فيلمـا وثائقيا مما 
يسـاعد في قطـع الطريق على تكـرار هذه الأعمـال الإرهابية بتسـليط الضوء على 
بعض الأسـئلة العالقـة مثل الاحتقان الذي شـهدته مصـر قبلها والـذي بلغ ذروته 
بعـد مذبحة سـبتمبر؟ والدور الذي لعبه السـادات وبعـض أركان نظامه في إحياء 
الجماعـات الأصولية؟ وفي تسـهيل تدريبها علـى أعمال عنف لتطهيـر الجامعة من 
اليسـاريين واليسـار؟ والصدام الذي لاحت نذره بعدها بين السـادات والجماعات 
الى حد ان وصف السـادات في خطاب عام الشـيخ المحلاوي بأنه «مرمي زي الكلب 
في زنزانته»؟ والفيلم الذي صورته الداخلية للتدريب على عملية مشـابهة والبلاغ 
الذي تلقاه قسم شبرا الخيمة قبل الحادث بساعات عن خطة لاغتيال السادات تنفذ 
في العرض العسـكري؟ ودخول الذخيرة الحية إلى سـاحة العـرض؟ ورفع الحظر 
الأمني عن الإسلامبولي ومشاركته في العرض؟ ومنح الإسلامبولي إجازات لجنود 
مشـاركين في العرض وإحلال إرهابيين محلهـم؟ وتبديل موقع الخط الأول للحرس 
الشـخصي تحسبا لهجوم من جهة أخرى، والأولى بنا لكي نمنع تكرار هذه الجرائم 
أن نفتح ملفاتها السياسية والأمنية لأنها تنطوي على خبرات مهمة منها خطر اللعب 
بالنار واسـتخدام رسالات السماء في ألعاب الأرض، وأن نتابع مسار حقبة بأكملها 
انتهـت بعمل إرهابـي عزز طاقات الدولة البوليسـية وأعلنت بعـده الطوارىء ولم 
تسـقط السـاداتية لأن الرصاص يمكن أن يصفي أصحاب النظريـات ولكنه لا ينال 

من النظريات نفسها!».
ونتـرك مدحت فـي «البديل» لنتجه لـ»الدسـتور» في نفس اليـوم ـ الخميس مع 
زميلنـا بـ«الأهـرام» والكاتب الإسـلامي الكبير فهمي هويدي الذي اسـتدار ليشـن 

هجومـا عنيفا ضد البيان الذي أصدره مجمع البحوث الإسـلامية ضد الفيلم ، فقال 
هويدي عنه:

«يصدمنـا البيـان الذي صدر باسـم مجمع البحـوث الإسـلامية بخصوص فيلم 
«السـادات» الذي وزعته احدى الصحف الإيرانية، حتى أزعم أنه أساء الى المجتمع 
وابتذالـه الى مدى بعيد، فـلا موقف البيان كان متوازنـا أو رصينا ولا حجته كانت 

قوية اما لغته فكانت مما لا يليق بأهل العلم.
لقد تحدث البيان عن شريط لم يره أحد، واعتمد على ما تناقلته وسائل الإعلام، 
بالتالـي فـإن المجمع لم يتثبت مـن الموضوع الذي يعلق عليه البيـان وقد اعتدنا من 
أهـل العلـم حيث يتصدون لمثـل هذه الأمور أن يبـدأوا كلامهم بعبـارة «إذا صح كذا 
وكـذا أو إذا كان الأمر على النحو المنشـور أو المتداول» ولكـن الذين أعدوا البيان لم 
يسـيروا على ذلك النهج وآثروا ان يلتحقـوا بـ«الزفة» الإعلامية فعبروا عن انفعال 
اتسـم بالخفة أكثر مما عبروا عن الحكمة وسـلامة النظر وكانـت النتيجة أن البيان 
انطلق من غضبة للرئيس السادات لم نر لها نظيرا في غضبة المجتمع للإساءة التي 
لحقت بالنبي عليه الصلاة والسـلام في قصة الرسـوم الدانماركية الشـهيرة. ليس 
من عادة مجمع البحوث الإسلامية ان يقحم نفسه في تقييم الأعمال الفنية والأفلام 
الوثائقيـة إذا كان لهـا طابعها السياسـي ولا علاقة لها من قريب أو بعيد لا بالشـأن 
الديني ولا بمصالح المسـلمين ولذلك بدا موقفه شـذوذا على رسـالته ودوره، وميلا 
غير كريم مع ريح الهرج الإعلامي الذي يثير موقفه أسـئلة عدة تستريب في دوافعه 

ومقاصده».
وكان زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسـى رئيس تحرير «الدسـتور» قد هاجم بارك 

الله فيه يوم الأربعاء بالقول عنه:
«الغريـب أن نظام مبارك ـ تحديـدا ـ هو الذي تعامل بمنتهـى النكران والتجاهل 
للرئيس السادات بل وسطا على تاريخ السادات وأمجاده ونسبها ـ بهتانا ـ للرئيس 
مبارك، فهاهو نصر أكتوبر يتم اختصاره إلى أول طلعة جوية لأن مبارك كان يحارب 
وحده «ولا أحد منا يعرف، هل كانت هناك طلعة جوية تانية أم أن الأمر اقتصر على 
الطلعة الأولى محل الإشادة»، وكان طبيعيا مع تعاظم النفاق المصري لرئيس مصر 
ان يعلو دور الطيران «طيران بقى» على أي دور آخر في الحرب لكن الأمر وصل إلى 
حد سحب دور الرئيس السادات نفسه، وكأنه كان بطلا ثانويا في المشهد، ولم يعد 
أنور السـادات بطل الحرب والسـلام بل صار الرئيس مبارك هو صاحب هذا اللقب، 
ويكفي أن تفتح أي صحيفة حكومية أو تشـاهد قناة تليفزيونية في ذكرى السادات 
من أكتوبر، أو ذكرى تحرير سيناء في 25 أبريل حتى تصدم وتصطدم بغياب صورة 
وسـيرة الرئيس السادات مع امتلاء السـاحة بالرئيس مبارك وكأنه محقق النصر، 
أو صاحب مبادرة السـلام أو محرر سـيناء «تلك التي تسلم البلد قبل ستة أشهر من 
موعـد تحريرهـا السـاداتي» ولا يبقى في هذه المناسـبات من ذكر لذكرى السـادات 
إلا زيـارة الرئيس مبارك لقبره «إن زار» وكأنه لا يمكن أن تترك السـاحة للسـادات 
وحده في تلك اللحظـة التاريخية أبدا! نظام الرئيس مبارك الذي يرفع قميص أنور 
السـادات، حيـث يضم أكبـر وأكثر الشـخصيات عداء للسـادات بل الذيـن هجروا 
وهاجروا من السـادات أو أودعهم السـادات سجون سبتمبر، وهم لم يتركوا فرصة 
في خدمة مبارك الذي يكمل مشـروع السـادات من حيث الصلح مع تل أبيب والولاء 
الكامل لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية والارتماء المطلق في حضن الرأسمالية، 
وبيـع ثروة البلد الصناعية والانتاجية بل وأراضي البلد ليس للقطاع الخاص فقط 
بل للأجانب وليس لرجال الأعمال فحسب ولكن لرجال النسب والمصاهرة وشركاء 
المال والدم وللأجانب ممن يعملون مع أو لدى كبا رجال الدولة أو نسايب الحكومة، 
والفارق هائل ورهيب بين الرئيس السادات الذي لم يبع لا الأرض ولا القطاع العام 
علـى الأقل وبين مـن باعها وباعه وش وضهر، بين من فتح الباب للقطاع الخاص كي 
يحكم! لكن يبقى هنا أن فسـاد عصر السـادات كان أخف وطأة وأقل حدوثا وأضيق 
تأثيـرا من عصر مبارك، كما كان الفسـاد في عصر عبدالناصـر أخف حضورا وأندر 

أحداثا من عصر السادات ربما بسبب قلة الثروة وطهارة عبدالناصر».
أمـا لو توجهنـا إلى جريـدة «روزاليوسـف» امـس ـ الجمعة ـ سـنجد ان رئيس 

مجلس إدارتها زميلنا وصديقنا كرم جبر يتخذ موقفا فيه قدر ما من المرونة لقوله:
«السؤال الذي يحيرني هو: لماذا اختارت إيران هذا التوقيت بالذات لإذاعة فيلم 
إعدام السادات في الوقت الذي وسطنا فيه طوب الأرض لاعادة العلاقات مع مصر؟ 
وماذا يسـتهدف احمدي نجاد من هذه الخدعة المريرة؟ قد يكون السـبب هو افسـاد 
اجواء التهدئة بين الفلسـطينيين وإسرائيل لتظل الملفات المشتعلة التي تلعب عليها 
إيران لتشـتيت الانتباه عن ملفها النووي وشـغل السـاحة بقضيـة أخرى، لا يجب 
ان ننسـاق وراء الهجوم على إيران دون أن نعرف السـبب الجوهري للمباغتة، فلا 
اسـتبعد ان يكون السبب ايضا هو شغل الرأي العام المصري وجرجرته لمعركة فات 

وقتها».

الرئيس مبارك
وإلـى رئيسـنا بـارك المولى جل وعـلا لنا فيـه، لتـزداد انتصاراته التـي يحققها 
لصالـح بلاده، والتي فرضت على الرئيس الفرنسـي سـاركوزي أن يجعله رئيسـا 
مشـاركا له فـي أول اجتماع لـدول الاتحاد من أجل المتوسـط، وهو الأمـر الذي دفع 
زميلنا محمد حسن الألفي رئيس تحرير جريدة «الوطني اليوم» ان يفرح، ويفرحنا 

معه بالقول:
«فـي الوقـت الـذي كان فيـه الرئيس مبارك يشـارك سـاركوزي رئاسـة الاتحاد 
المتوسـطي كانـت موناكو ـ فرنسـا ايضا تحتفل بالملـكات المصريـات العظيمات في 
معـرض يبهـر العالـم الغربي، تفتتحه السـيدة سـوزان مبـارك ومعها وزيـر ثقافة 
العالـم بـإذن الله الفنان فاروق حسـني، وزاهـي حواس الرمز المصـري الفرعوني 

الباهر الذي يعشقه كل عشاق الحضارة المصرية القديمة والحديثة.
مصر في باريس مصر في موناكو.

فـي باريس، تسـتثمر أداءهـا السياسـي الرفيع، وتؤكـد لهواة التعديـد واللطم 
والتشـكيك ان حضورها السياسـي الدائـم هو الذي قادها الـى الوصول الى منصة 
حكـم أوروبا في موناكو، تسـتثمر أداءها الحضاري العريق لتؤكـد للعالم ان المراة 
المصرية حققت المسـاواة قبل نساء العالم أجمع، وحكمت مصر وأدارت شؤونها في 
الحرب وفي الحب، وفي السياسـة، وفي إدارة بيوت الأزواج. مبروك لمصر نجاحها 

الدولي.
نجـاح ما كان ليتحقق لـولا الانخراط الجاد في السياسـة الدولية بحكمة وبعلم 
وبرغبـة بناء لا تدمير، أو بناء شـعبية غوغائية بتصريحات تسـتهوي الشـوارع، 

وتنسف المصانع والبيوت والجسور.
نابليـون غزا مصر قبل اكثر من مائتي عام وسـاركوزي، نابليون الجديد ـ يدعو 

مصر 2008 لتشاركه في حكم 42 دولة».
كما أسـعدنا ايضا زميلنا وصديقنا أسامة سرايا رئيس تحرير «الأهرام» الجمعة 

لقوله:
«أدرك مبارك ما يمكن أن تقوم به مصر وما يمكن ان تحققه في تجمع يسعى لميلاد 
قوة اقتصادية جديدة، وكان من الطبيعي أن تلعب دولة بحجم مصر وموقعها دورها 
في بلورة ثقافة المتوسط وأن تكون في قلب مشهد تأسيس الاتحاد المتوسطي حيث 
يرتبـط في هذه اللحظة دورهـا الاقليمي في أهم جوانبه بدورهـا الدولي في بعض 
أبـرز أبعاده، فلقـد كانت مصر شـريكة في صياغة مشـروع الاتحاد المتوسـطي منذ 
اكثر من عام حينما زار الرئيس مبارك فرنسـا في اغسـطس مـن العام الماضي عقب 
انتخاب الرئيس ساركوزي، وهذا التحرك المصري يعكس اهتماما ثقافيا وحضاريا 
بحوض المتوسـط اعتمادا على رؤية مصرية تريد ان يصبح البحر المتوسـط ساحة 

للتعاون بدلا من أن يكون ساحة للصراع والحروب».

حمدي يهاجم أحاديث عاكف بمناسبة بلوغه الثمانين وإخواني سابق ينتقد قيادة الجماعة لخلافها مع القرضاوي

تحذيرات من استغلال «اعدام الفرعون» ضد الشيعة.. وعيسى يتهم مبارك بالإساءة للسادات وهويدي يهاجم مجمع البحوث
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم: 

كانت الاخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة الجمعة عن ارتفاع اعداد القتلى في حادث اصطدام قطار مرســى مطروح 
بعدد من السيارات وقرار منح ثلاثين الف جنيه لأسرة كل متوفى، وأحد عشر ألف لأسرة كل مصاب وانكشاف عدم وجود الاستعداد الكافية في 
المستشفيات بالمحافظة، وهو ما ذكرنا بكاريكاتير زميلنا بـ«الأخبار» الموهوب مصطفى حسين يوم الخميس، وكان عن مريض في مستشفى يشبه 

مستشفيات مرسى مطروح وبجواره زوجته تقول له:
ـ عاوزين منك القطن والشاش والبلاستر وشوف لنا بالمرة اللي حينسى المشرط في بطنك.

ونشرت الصحف عن الاستعدادات لمباراة فريقي الأهلي والزمالك لكرة القدم يوم الأحد، واستمرار الاهتمام بقضايا اسعار اللاعبين وانتقالاتهم 
بين الأندية، وهو ما انعكس على اسعار كل السلع في مصر، لدرجة ان كاريكاتير زميلنا وصديقنا بجريدة «روزاليوسف» عمرو سليم كان عن شاب 

ذهب لوالد فتاة لخطبتها فقال له والدها:
ـ زود المهر شوية كمان هوانت ما بتقراش أسعار الكورة وصلت لكام النهاردة

وكانت العروسة جميلة وممتلئة، ومؤخرتها تشبه الكرة فعلا، ولهذا يستحق مهرجان شيء من الزيادة.
ونشــرت الصحف عن وصول رفات الشــهداء اللبنانيين والفلســطينيين الى لبنان حسب اتفاق حزب الله مع إســرائيل واستشهاد الملازم اول 
شــرطة احمد حســن عودة اثناء اشتباك الدورية التي كان يقودها مع افراد عصابة لسرقة الكابلات الكهربائية، وتصريحات وزير الخارجية احمد 
أبو الغيط التي هاجم فيها طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تســليم الرئيس الســوداني عمر البشير، وقوله ان العدالة تتحقق بالتسوية 
السياســية، واستمرار المخرج الســينمائي يوسف شاهين في الغيبوبة الكاملة في مستشفى المعادي العســكري، بعد فشل العملية الجراحية التي 

أجريت له في باريس.
وإلى ما لدينا في نهاية الأسبوع.
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يعيل باز ميلاميد

■ اكثر من اي شي آخر يفعم القلب بالحزن. 
علـى جنديـين آخريـن دفنا فـي التـراب قبل ان 
يتمكنـا مـن عمـل اي شـيء فـي حياتهمـا. على 
الاهالـي الذيـن انهـوا صراعـاً واحـداً لاعـادة 
الابنـين الى الديـار، والان يبـدأون بالحرب في 
سـبيل حياتهم، او ما تبقى منها. على المرأة التي 
انتظرت حبيبها، وقد عـاد، ولكنه لم يعد اليها.
علـى الاخـوة، الرفـاق الرائعـين علينـا، الذين 
نحن هـذا هو واقـع حياتنا. وبعـد الحزن تأتي 
العـزة. على مـا نحن فيه. بعد اشـهر عديدة من 
طأطـأة الرأس وبعـض اليأس يمكـن اخيراً ان 
نتذكـر مـن نحن حقا. مـا هي القيـم التي توجه 
حياتنـا هنـا، ورغـم ما يخيـل، فإننا لـم نتحلل 
منها. دولة اسـرائيل اثبتت امـس بأنها بالفعل 
ليسـت ككل الشـعوب. لانـه لا يزال فيهـا مزايا 

الشعب المختار.
 امـس تقـدس مـن جديـد الحلف بـين البلاد 
وناسـها، مع الجنود التي تبعث بهم الى مهمات 
الدفـاع عنهـا. نحـن نعيـد الجنود الـى ارضهم 
وعائلاتهـم احيـاء ام امواتا. وطالمـا كانت هذه 
هـي الامـور فنحـن افضـل  واكثـر اخلاقيـة من 
الشـعوب التي لا تفعل ذلك. ولكن بدل الشعور 
بتلك العزة، ينشـغل كثيرون منا بمسـألة كيف 
سيرد الانذال من حزب الله وعلى رأسهم القاتل 
السـافل حسـن نصرالله. وبدل ان نلف انفسنا 
الـى بضع سـاعات باحسـاس فائق مـن العدل 
مـن عدالة الطريق وعدالـة قيمنا، يقلقنا في ظل 
انعـدام واضح للتـوازن، هتافـات الفرح لبضع 
الاف المتزمتـين المتدينين الذين ليس فيهم قطرة 
واحـدة من الايمـان بكرامة الانسـان وقدسـية 
حياتـه، وهـم سـيضحون بحيـاة المؤمنـين في 
طريقهـم دون اي تـردد ودون اي أسـى. لمـاذا 
يجـب ان نكتـرث كيـف سـيتصرفون مـع قاتل 
سـافل لطفلة ابنة اربع سـنوات بعقـب بندقية، 
وكم احتفاليا سيكون الاستقبال الذي سيحظى 

به. 
ان نغضـب نعـم. ان نثـور – نعـم بالتأكيد، 
ولكن ان نقرر سياسـة وسـلوكاً كي لا يحصلوا 

هـم على الفرصة في ان يثبتوا المرة تلو الاخرى 
كم هم حيوانـات، فهذا لا. منـذ بضعة ايام وفي 
وسـائل الاعلام المختلفة تنطلق امـور فظة على 
لسـان كثيريـن فـي ان تنفيـذ صفقـة التبـادل 
سـتبعث فـي حـزب الله فرحـة النصـر، ودولة 
اسـرائيل لا يمكنهـا ان تسـمح لنفسـها بمظاهر 

نصر كهذه. 
حـان الوقـت كـي نكف عـن محاولـة تحديد 
سـلوكنا بنـاء علـى ردود فعـل الطـرف الاخر، 
اذ انهـم دومـا سـيجدون أسـباب الكـذب علـى 
انفسـهم ليقولـوا بأنهـم انتصروا علينا سـواء 
لأنه لا توجد اي مشـكلة للكـذب ام لأن ما يعتبر 
نصراً بالنسـبة لهم ليس ابـداً في مجال تعريف 
للنصر. بالنسـبة لهم مسألة ثمن حياة الانسان 
التنكيـل  لهـم  بالنسـبة  بالحسـبان.  تؤخـذ  لا 
السادي لعائلات الجنود الاسرائيليين هو قيمة 
جوهرية. لا يوجد اي خيط يربط بين ما هو مهم 
لهم وبين مـا هو مهم ومبدئي لنـا. وبالفعل، في 

كل مرة نفعل فيها كي «نريهم»، سنفشل.
بـدأت  الثانيـة  لبنـان  حـرب  كبيـر،  بقـدر 
انطلاقـا مـن التفكيـر بأننـا سـنلقنهم درسـاً، 
علـى  يتجـرأوا  والا  معنـا  يبـدأوا  الا  لدرجـة 
اختطاف جنودنـا، وكان النهج هـو انه بعد ان 
يفقدوا مقاتلين ومدنيـين كثيرين، وتدمر بناهم 
التحتية بحيث تصبـح حياة مواطنيهم جحيماً 
سـيفهمون بأننـا لا يجب التـورط معنا. حطمنا 
العائـلات  الاف  تركنـا  التحتيـة،  البنيـة  لهـم 
عندهـم دون مـأوى وقتلنا مئات مـن مقاتليهم، 
امـا هم فلـم يتعلمـوا الـدرس، وتماما فـي هذه 
الايام يتسـلحون من جديـد بالصواريخ بعيدة 

المدى.
وعليه، فإن القرارات الحاسمة الاستراتيجية 
عندنـا حيال حـزب الله يجـب ان تسـتند فقط 
على ما هو صحيح بالنسـبة لنـا، وفقا للمبادئ 
التـي نريد ان ندير حياتنا على اساسـها. وأحد 
المبادئ الهامة هذه هي اعادة جنودنا الى الديار 
احيـاء ام امواتـا. فليتخـذ حسـن نصراللـه ما 
يريده من صور الفرح الى ان تحين ربما اللحظة 
التـي نناله فيها ونصفيه. هذا هو ما هو صحيح 

بالنسبة لنا.    

معاريف 2008/7/18

غيورا ايلاند

■ صفقـة التبـادل مع حزب الله، مثل اتفاق الهدنة مع حماس ايضا، تسـببت بشـعور غير مريح 
فـي نفـوس الجمهور. هذا الشـعور نابع في السـياق من التقديـر بأنه حتى لو كانـت الاتفاقية «في 

الحالتين» أمراً مطلوباً فقد اضطررنا في آخر المطاف الى قبول اتفاق سيىء.
في هاتين الحالتين مثلما هو الحال ايضا في عشـرات المسائل التي لا تقل اهمية، نحن نضطر الى 
قبول منتوج نهائي سـيىء، ليس لأننا نفتقر لـلادوات الكفيلة بتحقيق امر افضل، وانما الى اننا قد 

اعددنا انفسنا مسبقا لوضع دوني. 
كيف يحدث ذلك؟ في كل مسألة سياسية – امنية هامة تقريبا يحدث السيناريو التالي: الحكومة 
تجتمع على عجل فيطرح امامها خياران اثنان: اما قبول صيغة معينة بكاملها او رفضها كليا. عندما 
تذكـر الامكانيـة الثانيـة تضاف اليها عبـارة ان هناك في التوقيـت الحالي ثمناً اضافيـاً لعدم قبول 
الصفقـة وهو اهانة الوسـيط. في قضية وقف اطـلاق النار مع حماس قالوا ان عـدم قبول الاقتراح 

المصري سيهين مصر ويلحق الضرر بعلاقات الدولتين.
بصورة مشابهة تماما تتخذ قرارات ايضا في مسائل اخرى. اريك شارون جلب خطة فك الارتباط 
لمصادقة الحكومة بعد ان اتفق مع رئيس الولايات المتحدة حولها. وهكذا قالوا لاعضاء الحكومة ان 

الوعد قد اعطي للرئيس بوش بالمصادقة على هذه الخطة.
مهمـا كان الامـر مفاجئـا، في المسـألة اللبنانية لم تجـر حكومة اسـرائيل اي نقاش بـين الاعوام 
2000 – 2006. الحكومة او المجلس الوزاري تلقيا اسـتعراضاً اسـتخباريا في اغلب الاحوال، ولكن 
لـم يجـر نقاش يهدف الـى بلورة سياسـة بين بديلـين: مواصلة سياسـة ضبط النفـس او التحرك 
بصـورة هجوميـة ضد تعاظم قـوة حزب الله. عندما جـاءت عملية الاختطاف دخلـت الحكومة في 
نقاش مسـتعجل فزع تمحور حول الحدث بعينه وتبلورت الحاجة لجسـر الهوة الهائلة القائمة في 

المعلومات بسبب غياب المداولات الصحيحة في الزمن الصحيح.
ما الذي يتوجب تغيره في ثقافة صنع القرار؟ يتوجب تبني نظام سائد في الجيش. عندما تكون 
هنـاك حاجة لمصادقة رئيس هيئة الاركان على عملية عسـكرية يقوم بذلـك عادة على مرحلتين: في 
المرحلـة الاولى يصـادق على الفكرة المركزية. النقـاش الذي تتم فيه المصادقة علـى هذه الفكرة هو 
نقاش مبدئي يبحثون خلاله من منظور الخطورة والجدوى حيوية هذه العملية. وفي ذلك النقاش 
ايضـا يحددون الاهداف والشـروط المطلوبـة للتنفيذ. ان كانـت هناك عدة بدائل يأخـذون البديل 
الافضل. وفي المرحلة الثانية بعد المصادقة على الفكرة المركزية يتم التخطيط للعملية بصورة جذرية 
ومـن ثم تطرح على رئيس هيئة الاركان الموافقة. وحينئذ فقـط يصادقون على العملية بتفاصيلها. 
هذا ما يتوجب فعله ايضا في مداولات الحكومة. بالنسـبة لحماس – السـؤال ان كان من الصحيح 
الموافقـة علـى وقف اطلاق النار كأمـر بحد ذاته ام وجـوب الاصرار على ان تتضمـن الاتفاقيات مع 
حماس مسـائل اضافية (تبادل اسـرى، فتح معابر واتفاقية لمنع التهريب مع مصر) هو نقاش حول 
الفكرة المركزية. مثل هذا النقاش يجب ان يجري قبل ارسـال مبعوث مثل (عاموس جلعاد) لاجراء 
مفاوضـات تفصيلية مع عمر سـليمان. وقبل ان تطرح المسـألة على الحكومة فـي صورة خذها او لا 
تأخذهـا. فـي نفس الطريقـة كان من الاصح اجراء نقاش مبدئي حول صحة تسـليم القتلة (سـمير 
قنطـار) مقابل جثث فقط (عندما علمنا ان هذا هـو الوضع) ليس من الممكن اجراء نقاش منطقي في 
قضيـة كهذه بينمـا تم التوصل الى اتفاق مع حزب الله فعليا وتم نشـره وتدافعـت عائلات الجنود 

المخطوفين الى ابواب الوزراء.    
يديعوت 2008/7/17

الى ان نصفي نصر الله!

فلنتعلم من الجيش الاسرائيلي

آري شبيط

اسـرائيل  بـين  الحـرب  نتائـج  اليكـم   ■
وحزب الله: حزب الله يسـتعيد الى اراضيه 
قاتلاً حيـاً بينما تعيد اسـرائيل الى حدودها 
جنديين ميتـين، ضحى 160 جنديـاً ومواطناً 
بأرواحهـم مـن اجلهمـا. حـزب اللـه يحظى 
بانتصار رمزي بينما تمر اسـرائيل في ذروة 
ازمـة قياميـة. حـزب اللـه يحقـق فـي لبنان 
سـيطرة سياسـية شـبه كاملة بينما تتضرج 
اسـرائيل في فوضى سياسـية منفلتة. حزب 
الله يسـلح نفسـه بــ40 الف صـاروخ تهدد 
اغلبيـة اراضـي الدولة بينما تبقى اسـرائيل 
بـلا رد ملائـم على ذلـك. حزب اللـه يزيد من 
الناريـة بأربعـة او خمسـة اضعـاف  قوتـه 
بينما تتغلف اسـرائيل بصمـت واهن. حزب 
اللـه يضاعف مـن منظومته القتاليـة ويبني 
اجهزة نارية متقاربة من شمالي ومن جنوبي 
الليطاني، سـتلزم اسـرائيل باحتلال نصف 
لبنـان فـي المجابهة القادمـة – بينمـا تصاب 

اسرائيل بالشلل والارباك. 
حـزب اللـه يطلب ايضـا مزارع شـبعا من 
خلال الشـعور بالقوة بينما تتعثر اسـرائيل 

في طريقها نحو الانسحاب القادم.
عامـان بعـد ان قامت ميليشـيات صغيرة 
وهـذه  عظمـى،  اقليميـة  بدولـة  بالتحـرش 
غيـر  تعاظـم  حالـة  فـي  الان  تمـر  المليشـيا 
العظمـى  الدولـة  تغـرق  بينمـا  مسـبوقة 
الاقليميـة فـي البلبلـة والحيـرة والانحـلال 

وغموض المشاعر والاحاسيس.
اليكـم احـدث نتائـج حرب اسـرائيل ضد 
حماس مـن الناحية الاخرى: حماس تحتجز 
جنديا اسرائيليا مخطوفاً على مسافة قصيرة 
مـن مواقع جيش الدفاع الاسـرائيلي وتطلب 
من اسـرائيل بأن تركع على ركبتيها من اجل 
اطلاق سراحه. حماس تفرض على اسرائيل 
تهدئـة تزيد من قوتهـا الاسـتراتيجية، لانها 
تعـرف ان قيادتهـا لا تملـك قـدرة اخلاقيـة 
علـى مواجهتها وجهاً لوجه. حماس تتسـلح 
بالصواريـخ المضـادة للطائـرات والمضـادة 

للدبابـات والعبـوات التقنيـة التـي تجعـل 
الجيـش  وبـين  بينهـا  المسـتقبلية  المجابهـة 
الاسرائيلي ذات ثمن يصل الى مئات القتلى. 
حمـاس تبنـي منظومـة صاروخيـة سـتهدد 
اشدود وكريات جات وقواعد حيوية لسلاح 

الجو ومنشآت استراتيجية حساسة قريبا.
تعاظـم قـوة حمـاس عسـكرياً يجلب في 
أثره تعاظـم قوتها السياسـية. قدرة حماس 
مواجهـة  علـى  نفسـها  عـن  برهنـت  التـي 
اسـرائيل والتغلـب على الحصـار المضروب 
على غزة يحولها تدريجياً الى طرف شـرعي 
الـى  الفلسـطينيون  المعتدلـون  سـيضطر 
التعـاون معه وقبول ارادتـه. عامان ونصف 
عام بعـد ان تحرش تنظيـمٌ ارهابي متعصب 
بالدولـة العظمى الإسـرائيلية تتطـور قدرة 
هذا التنظيـم بصورة مضطردة بينما تسـير 
الدولـة العظمى من فشـل تكتيكي الى فشـل 

استراتيجي ومن هاوية الى اخرى.
اليكـم احـدث نتائـج حرب اسـرائيل ضد 
المشـروع النـووي الايرانـي: ايـران تتقـدم 
خطـوة تلـو الاخـرى نحـو القنبلـة، بينمـا 
تحشر اسـرائيل في الزاوية. صحيح: ايران 
تواجـه مصاعـب تكنولوجيـة معينـة صدفة 
او غيـر صدفـة وصحيـحٌ ايضـا ان الاجهـزة 
الاختصاصيـة فـي اسـرائيل تبـذل قصارى 
جهدهـا لتأخيـر وصـول ايـران الـى القنبلة 
النووية. وصحيـحٌ كذلك ان الـدول العظمى 
الغربية تـدرك اليـوم المغزى الكامـل للخطر 
الايراني. ولكن اسرائيل لم تنجح في تحويل 
هـذا الادراك فـي الغـرب الـى اصـرار لكبـح 
المشروع النووي الايراني بأي ثمن. اسرائيل 
لـم تنجـح فـي بلـورة خطـوة طارئـة دولية 
تفـرض العقوبـات الشـديدة والفورية على 
ايران. لذلك تقل امكانية كبح ايران سياسياً. 
احتماليـة قيـام الولايـات المتحـدة بتوجيه 

ضربة عسكرية آخذة في التلاشي.
تقتـرب اللحظـة التي قـد يكـون الاختيار 
فيهـا بـين أمرّين: وصـول ايران الـى القنبلة 
النووية او تحرك اسـرائيلي. ثلاث سـنوات 
بعد وصول الرئيـس الايراني غريب الاطوار 
الـى الحكـم الـذي يتحـدث صبح مسـاء عن 
ابـادة اسـرائيل، اسـرائيل لـم تنجـح رغـم 

هذه الفتـرة في صده وعزله. ومثلما فشـلت 
نصراللـه  حسـن  مواجهـة  فـي  اسـرائيل 
واسـماعيل هنيـة، هـي قـد فشـلت ايضا في 
مواجهـة محمـود احمدي نجاد. رغـم ان هذا 
الفشل سياسـيٌ ومغزاه هدوء غير نهائي الا 
ان نتائجـه سـتكون اشـد بلاءً بكثير قياسـاً 

بالفشلين الاخرين.
اليكم آخـر نتائج كفاح اسـرائيل من اجل 
السـلام: في الجبهـة الداخلية الفلسـطينية 
الاخيـرة  للحظـة  بطولـيٌ  جهـد  الان  يبـذل 
لابتـداع وثيقـة. طاقم اوسـلو عاد لنشـاطه 
وهـو يحاول أخذ تواقيع القائدين الضعيفين 
علـى ورقة عديمة المسـؤولية. ان وقعت هذه 
الوثيقة فسـتورط اسـرائيل بصورة شديدة 
وان لـم توقع فقـد يؤدي الفشـل الـى انهيار 
السـلطة الفلسـطينية. علـى ايـة حـال نحن 
امـام خطـوة متسـرعة تشـكل خطـراً علـى 
حـل الدولتـين ولا تدفع به الى الامـام. ولكن 
بينمـا يعتبر الفشـل الاسـرائيلي في المسـار 
الفلسطيني مجرد امر محتمل، فقد اصبح في 
المسار السوري امراً حقيقياً وفعليا. اسرائيل 
تمنح بشار الاسد الذي يواصل تسليح حزب 
الله شـرعية دولية – انظـروا مؤتمر باريس 
هـذا الاسـبوع – مـن دون اي ثمـن. الخطوة 
تتـم  السـوريين  مـع  للتفـاوض  الضروريـة 
بصـورة فوضويـة بدرجة لا تصـدق. عامان 
بعد حرب لبنان الثانية، وها هم السـوريون 
حلفـاء حـزب اللـه ينجحـون فـي الخـروج 
من ضائقتهـم والتلاعب بخصمهم اسـرائيل 

ودفعها نحو موقف الضعف الصارخ.
خـلال العامين ونصـف من حكـم اولمرت، 
فشلت اسـرائيل على اربعة جبهات مختلفة. 
لـم يكـن ايٌ مـن هـذه الاخفاقـات ضروريـا. 
اسرائيل كانت وما زالت اساساً دولة شديدة 
القـوة. ولكـن عندمـا تقـوم حكومـة حمقـاء 
بـإدارة هـذه الدولـة بغبـاء فـي كل المجالات 
تكـون النتيجة فشـلاً كبيراً واسـع النطاق.. 
فشـلاً قد يتحـول الى تهديـد حقيقي. لا ليس 
تهديـد  بالتأكيـد  ولكنـه  وجوديـا  تهديـداً 

استراتيجي.  
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 يسرائيل هرئيل
■ الشــكوك عند اولئك الذين كانت في نفوســهم قد تبددت. 
والقلــب كما كان طــوال الوقت ينبض مع العائــلات. ولكن كأمة 
ليس هنــاك ســبب للتفاخر بما حــدث بالامس. ما هكــذا وبهذه 
الصورة غير المشــرفة، كان علينا ان نــؤدي واجبنا تجاه ابنائنا. 
ليس هكــذا، عندما يقوم تنظيم ارهابــي بالتلاعب بنا تماماً حتى 
اللحظــة الاخيرة، لقــد كان علينا في هذه الحالــة ان نعيد ابناءنا 
الــى الوطــن. ولكــن دولــة اســرائيل وفــي كل مجــال تقريبا لا 
تتصرف كدولة ســيادية وقد وافقت، كما توقــع حزب الله على 

هذه الصفقة المهينة البائسة.
الصحافيون والاعلاميــون قالوا بالامس ان حســن نصرالله 
يجــد صعوبة فــي قــراءة المجتمــع الاســرائيلي. ومــن الصعب 
التصديــق ان هــذا التقديــر قد تردد فــي اليوم الذي تســبب فيه 
رئيس حــزب الله، تحديداً لانه يعرفه جيداً بــكل جوانبه، بدفعه 
للركوع على ركبتيه. نحن مجتمع اخلاقي، تذرع ايتان بن الياهو، 

ولذلك نحن دائما ندفع اثمانا مرتفعة.
المجتمع الاخلاقي لا يسمح للارهابيين بالتنكيل والتلاعب به. 
والمجتمــع الاخلاقي لا يخضــع للابتزاز غيــر الاخلاقي ولا يدفع 
ثمناً يشــكل خطراً على مســتقبل جنــوده ومواطنيــه ويزرع من 
خلال ذلك بذور عمليات الاختطاف التالية والتنازلات التي تأتي 

في أثرها. 
المجتمع الاخلاقــي الذي يمتلك قوته فــي خاصرتيه ونحن ما 
زلنا مجتمعاً كهذا، يعلم الخاطفين درسا ويدفعهم الى الاستنتاج 

بصورة مؤلمة ان الاختطاف غير مجد.
وسائل الاعلام للمجتمع المتزن والاخلاقي الذي يحترم نفسه، 
تتصــرف بضبط نفــس ولا تقوم بإشــعال نار الوضــع الصعب 
اصــلاً ولا تتلاعــب مــن خــلال الكشــف المتواصــل والتأويلات 
بمشــاعر عائلات المخطوفــين ورفاقهم. هي ايضــا لا تقوم بدفع 
المشــاهدين والمســتمعين نحو عاصفة من المشــاعر ستؤدي الى 
اضعاف القدرة الوطنية على الصمود؛ بالامس جربنا مرة اخرى 

نتائج حملة الاضعاف هذه.
«قضيــة اعادة المخطوفين» قال عامي ايلــون في ظل التوابيت 
السوداء، تقع فوق اي قضية اخرى». وفي هذه الكلمات الحكيمة 
– حيث تشاهد حماس وتوثق وتستمتع – قال الوزير، الجنرال 

ورئيس الشاباك الاسبق لحماس كيف يتوجب عليها ان تتصرف 
مع اســرائيل في صفقة جلعاد شليط ايضا. بدلاً من تحذير قادة 
حماس انه ان مست شعرة من رأس جلعاد فرؤوسهم هي الثمن، 
حث ايلون الخاطفين قائلا لهم «قضية المخطوف فوق اي مسألة 
اخــرى»، حتى يرفعوا ثمن اطلاق ســراحه. وحمــاس، في لبنان 

وفي غزة سارعت بالفعل للاعلان عن ذلك.
رئيس الحكومة ايضا فــي ظل كل ما فعلوه لنا لم يصرح  - لا 
رداً علــى تصريح اســماعيل هنية الابتزازي بأن شــليط لن يعود 
الا بعد دفع الثمن كاملاً  - بأن اســرائيل لن تســمح بابتزاز آخر 

وستغير الاتجاه في حالة شليط.
وايضا لم يرفق اقواله بالتحذير من ان قطاع غزة الذي يسيطر 
عليه تنظيم هنية ســيكون رهينة لســلامة شليط الى ان يعود الى 
بيتــه. هكذا يتحدث قادة حكومات الدول الســيادية التي تتحمل 
المســؤولية عــن ســلامة مواطنيها وتتصــرف وفقاً لذلــك. بهذه 

الطريقة فقط تتسبب هذه الدول بقطع دابر عمليات الاختطاف.
لندع الثمن الــذي دفع مقابل المخطوفين جانباً ولنتســاءل ما 
الذي دفع وسائل الاعلام بالامس لمواصلة ابتزاز المشاعر لدرجة 

تحول دون المزيد من التحمل؟
لمــاذا يزيدون من شــدة الحــدث متجاوزين حجمــه الحقيقي 
ويبثونــه من كل نقطــة بث ممكنة ويكــررون للمــرة الالف نفس 

الشعارات والامور الهامشية؟ 
كان مــن الممكن ان يبــدي الجميع ضبط النفــس ويتوقفوا عن 
كشف وابداء المشاعر التي لا داعي لها تضامنا مع العائلات وان 
تحجم وســائل الاعلام عن الدخول الى الامور الشخصية وان لا 
تتسبب في دراما وطنية بدلا من ان تضبط نفسها بصورة حيوية 
وضرورية جداً، ذلك لان انتهاء الفصل القادم، صفقة شليط، قد 
يكون – ان واصلت وســائل الاعلام اندفاعها من دون كوابح في 
نفس المســار – اشــد صعوبة واكثــر تكلفة مــن النهاية الحزينة 

المؤلمة لصفقة ريغف وغولدفاسر.
لن يســجل في التاريخ رؤســاء الحكومات والــوزراء وصناع 
القرار فقط كمسؤولين عن هذه النتائج المريرة التي تمخض عنها 
اخلاء الســبيل الجماعي للمخربين. الرأي العــام ايضا الذي ايد 
اطلاق سراحهم طوال السنين رغم انه حذر من ان الكثيرين منهم 

سيعودون لقتل الجنود والمدنيين، شريك في هذه الكبوة.     
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اخفاقات غير ضرورية على أربع جبهات

ثمن بخس لازالة الشكوك

غي بخور٭

■ انطلق في اسرائيل مؤخرا الزعم بأن حزب 
اللـه انضم الى الحكومة الجديـدة في بيروت كي 
يحقق «الثلـث المعطل»، وبالتالي السـيطرة على 
الحكومة وعلـى الدولة من الداخـل. كان هناك ما 
هـو حقيقي في هذا الزعم حتى محاولة حزب الله 
السيطرة على المناطق السنية والدرزية قبل نحو 
شـهرين. في اعقاب هذه المحاولة اعتبرت المنظمة 
كمن تسـتخدم «المقاومة» ضد اسرائيل ضد ابناء 
شعبها وانهارت اسهمها. وهذا هو السبب المركزي 
الذي جعل حزب الله يرغب جدا بصفقة الاسـرى 

مع اسرائيل: كي يعيد مكانته في الشارع.
بسبب احداث بيروت فقد حزب الله الشرعية 
في املاء الخطاب السياسي اللبناني. لم يتبقّ له 
خيار، ولأول مرة في تاريخه سيتحمل حزب الله 
جزءا مـن عبء السـلطة، ولكن مـن موقف دون. 
لقـد اضطـر نصرالله لأن يقبـل برئيـس الوزراء 
الكريـه نفسـه، فـؤاد السـنيورة. وهو سـيبعث 
برجالـه للتعـاون معـه داخل الحكـم والحكومة. 
هـذا أمـر هام، ذلـك أن حـزب الله لم يكن شـريكا 
فـي تفاهمات اتفـاق الطائف، الـذي أنهى الحرب 
الاهلية في العام 89، وهذه المرة سيدخل الحكومة 

كشريك. 
حزب الله اضطر لأن يتلقى ما اعطاه السنيورة 
– ثلاثـة وزراء من اصل ثلاثـين، ثلاثة في المئة. 
غيـر أن المعارضـة اللبنانيـة العامـة لحـزب الله 
كبيـرة، حتى داخـل الطائفة الشـيعية لدرجة ان 
المنظمة، كايماءة حسن نية اعلنت أنها تتخلى عن 
وزيرين. وهكذا، في حكومة السـنيورة الجديدة 
التي تشـكلت هذا الاسبوع، سيحصل حزب الله، 
ذاك الـذي يحتفـظ بــ «حـق الفيتـو»، ذاك الذي 
يسـعى الى «السـيطرة على لبنـان» – على وزير 

واحد فقط: محمد فنيش، وزير العمل. 
لمـن تنازل حزب الله عن المقعدين؟ الاول سـلم 
لمنـدوب النظـام السـوري فـي لبنـان، والثانـي 
لـدرزي، خصم وليـد جنبلاط. وامـس قدم حزب 
الله للـدروز هديـة اخرى: سـمير قنطـار، درزي 

الاصل. 

يمكن القول، وعن وحق، بأن لحزب الله حلفاء 
داخـل الحكومـة. غيـر أن الصـورة هنـا مركبـة. 
معظم شـركاء حزب الله هم مسـيحيون بالذات، 
مارونيـون اساسـا، بحثـوا عـن سـبيل للعـودة 
الـى الحياة السياسـية بعد أن ضربـوا في اتفاق 
الطائف. حليف نصرالله، الماروني ميشيل عون، 
تلقى تمثيـلا جيدا فـي الحكومة الجديـدة، ولكن 
يكفي الاشارة الى أنه حتى عودته الى لبنان كان 

من كبار اصدقاء اسرائيل في تلك الدولة. 
حكومـة السـنيورة تمثـل عـودة الـى الحياة 
الطبيعية اللبنانية وهي عملية محسوبة للتمثيل 
فيهـا  يشـكلون  المسـيحيون  الحـذر.  الطائفـي 
بالضبط خمسين في المائة (15 وزيرا من اصل 30)، 
والباقي مسـلمون (في لبنان يحصون الدروز مع 
المسـلمين). هذه هي صيغة اتفاق الطائف: نصف 
– نصف. مما يعني أن المسيحيين يحصلون على 
تمثيل زائد فيما يحصل الشيعة على تمثيل ناقص 

جدا. حزب الله وافق على ذلك.
وماذا بالنسـبة لتواجد حزب اللـه في جنوب 
لبنـان، جنوبي الليطانـي؟ الجيش الاسـرائيلي 
يدعـي بـان المنظمـة تهـرب الـى هنـاك السـلاح 
ووسـائل القتـال. يونيفيل، فـي تقريرها الاخير، 
تنفـي ذلـك قطعيـا. مـن المعقـول قبـول موقـف 
يحافـظ  اللـه  حـزب  ان  ذلـك  بالـذات  يونيفيـل 
بحـرص علـى القواعـد التي تقـررت فـي المنطقة 

جنوبي الليطاني.
حزب اللـه يتلقى بالترحيب سـيطرة الجيش 
اللبنانـي علـى 15 الفـاً من جنوده، علـى المنطقة. 
هذا مريح له. وهـو يتلقى بالترحيب ايضا وجود 
13 الـف جنـدي يونيفيـل فـي المنطقـة. وفضـلا 
عـن ذلـك، فـان الجيـش اللبناني يتعـزز جنوبي 
الليطاني، المنطقة التي لم يمكث فيها منذ 69، وفي 
الاونة الاخيرة يبني فيها منظومة من المعسكرات 
والاستحكامات بما في ذلك في سفوح جبل دوف، 
في منطقة مزارع شـبعا التي في النطاق اللبناني. 
الوضـع فـي الجنـوب اللبناني مسـتقر فـي هذه 
اللحظـة ولا يبـدو مهـددا. بالاجمـال، التطورات 

الاخيرة في لبنان ايجابية من ناحية اسرائيل. 

٭ مستشرق
يديعوت  2008/7/17

جلعاد شارون٭

■ في الوضع الناشئ بعد أن طرحت صفقة التبادل مع حزب الله على الحكومة للمصادقة عليها، لم 
يكن هناك مفر. كان ينبغي اقرارها. فقد كان متأخرا وغير انساني تجاه العائلات عدم اقرارها. القصور 
كان في السـلوك الذي سـبق ذلك، فـي التفويض الذي اعطي لمـن تفاوض للوصول الـى اتفاق دون أن 
يعرف اذا كان الرجلان حيين أم لا.  التشبيه بحالات سابقة ليس في مكانه، كون هناك فارقا بين الاحياء 
والاموات. جلعاد شليط حي، وعن رون اراد كانت هناك أدلة في حينه بانه حي، وحتى تننباوم، سواء 

كان تاجر مخدرات أم لا، كان اسرائيليا حيا في الاسر، وهكذا ايضا محررو صفقة جبريل في حينه.  
عندمـا يدور الحديث عن اسـرائيليين احياء يوجدون في أسـر العدو سـيكون للحكومة حرية تامة 
في أن تدفع ثمنا باهظا جدا لقاء تحريرهم، وكي لا نصل الى وضع يكون فيه الاسـير المعروف بانه كان 
حيـا، غابت آثاره ولم يعـد مصيره معروفا. يختلف الامـر في حالة الضحايا. هـذا أليم ومحزن، ولكن 

حكم الاحياء ليس كحكم الاموات. 
ومـاذا عندما لا نكون نعرف؟ عندما يكون العدو عديم القيم والضمير ولا يسـلم تفاصيل، والاسـرة 
الدوليـة بقيـت غير مكترثة، ما العمـل إذن؟ في مثل هذه الحالة يجب الايضـاح للطرف الاخر في بداية 
المفاوضـات باننـا لا يمكننا أن نوافق على الثمن طالما لم نعرف عن ماذا يدور الحديث. لا ندفع لقاء ما لا 
نعرفه. هذا منطقي، هذا يخلق دافعا في الجانب الاخر للحفاظ على حياة رجالنا، وهذا يمكنه أن يكون 

ايضا مقبولا من عائلات الاسرى، شريطة أن يكون واضحا وعلنيا للجميع منذ البداية.
ولكـن لا يمكـن اعطاء تفويض لمندوبين للتوصـل الى اتفاق كهذا وعندها الشـروع في التردد. هذا لا 
يمكـن مطالبـة العائلات بقبوله. إذ يوجد اتفاق وبعد قليل سـتتوقف الشـكوك المضنيـة والمعذبة لهم. 
الخلـل هـو ليـس في اقـرار الاتفاق الـذي جيء بـه، إذ بات من السـابق لأوانـه الغاؤه. الخلـل هو في 

التفويض في التوصل الى مثل هذا الاتفاق. 
مرة اخرى مشـكلة سلوك. مثلما هو القرار بالرد بالقوة كان صحيحا، كانت المشكلة في السلوك، في 

ادارة الحرب، هنا كذلك ايضا، القرار في التوصل الى اتفاق حيوي، ولكن الادارة اشكالية. 
الان، عند اجمال القضية برمتها – الاختطاف، الحرب والاتفاق – يتبقى الى جانب الحزن الاحساس 
السيئ بالمهانة. ما كان يفترض بالامر أن يكون على هذا النحو. هدف الخطف كان تحرير قنطار. السافل 

الذي قتل ضمن آخرين طفلة ابنة اربعة أعوام. هذا رمز وبطل بالنسبة لهم.  
وبالفعـل، قنطار والباقون حـرروا مقابل جثتي جنديينا. وفضلا عن ذلك فـان عدد الصواريخ التي 
تهددنـا تضاعـف مرتين او ثلاث مـرات، من يدري. إذن ما الـذي فعلناه في واقع الامـر؟ صحيح، مئات 
مخربي حزب الله قتلوا وضرر الحق بلبنان، وبالتأكيد يحتمل انهم سيفكرون هناك مرتين قبل محاولة 
اختطـاف اخرى. ولكن اهدافنا، مثلما عرضها في حينـه رئيس الوزراء لم تتحقق. في الحرب لم يحرر 

المخطوفان وتهديد الصواريخ على اسرائيل لم ينزع.  
يمكـن أن نرى أيضا ماذا تسـاوي القـوة الدولية التي يفترض ان تفرض قـرارات الامم المتحدة. هي 
لا تسـاوي الكثير في لبنـان، ومحظور الاعتماد على مثل هذا الترتيب فـي جبهات اخرى ايضا. الهدوء 
منوط فقط في ارادة الطرفين وبفهمهما الثمن الذي سيدفعانه على خرقه. الثمن الذي دفع في لبنان لم 
يكن عاليا بما فيه الكفاية.  هل كان يمكن ألا تنتهي القضية بالاحتفالات في بيروت وبالمهانة عندنا؟ هل 

كان يمكن ان ينتهي الامر بالحزن فقط وليس بالمهانة؟ يحتمل ان نعم. 

٭ نجل رئيس الوزراء السابق
يديعوت 2008/7/17

استسلام حزب الله

حزن.. مهانة ومذلة

■ مع إعادة جثماني ايهود غولدفاسر والداد 
ريغـف وتحريـر القاتـل سـمير قنطـار وأربعـة 
لبنانيـين آخريـن، اكتملـت امـس الصفقـة بـين 
اسـرائيل وحـزب الله، بوسـاطة مبعـوث الامم 
المتحدة. القسـم الاخر في الصفقـة، ذاك المتعلق 
بمصير مساعد الطيار رون اراد، لم يلب توقعات 
اسرائيل ولكنه لم يشكل ذريعة لاحباط الصفقة 
فـي اللحظة الاخيـرة. العزاء في اسـرائيل على  
الضحايـا والفرح فـي لبنان علـى تحرير قنطار 
اعطيـا تعبيـرا عاطفيـا لحقيقة أنه بعد سـنتين 
واربعة ايام انتهت، رسـميا، الحـرب التي بدأت 
فـي 12 تمـوز (يوليـو) 2006 باختطـاف ريغف 
وغولدفاسر.  حتى هنا الصفقة الخارجية، ولكن 
من هنا فصاعدا يفترض حسـاب للنفس داخلي 
في اسـرائيل. في اسـاس هذا الحساب يجب أن 
يقبـع التمييـز الهـام بـين الموتى والاحيـاء، بين 
تبادل الاسـرى وتبادل الجثث، والذي تشـوش 
في المجتمع الاسـرائيلي بشكل يثير القلق. يمكن 
أن نفهم قلب عائلتي ريغف وغولدفاسـر، اللتين 
حتى اللحظة الاخيرة لم تؤمنا بان ابنيهما ليسا 
على قيـد الحيـاة واحتاجتا الى تأكيـد وبرهان 
كي تحـدا علـى عزيزيهما. مـن الصعـب اكثر أن 
نفهـم ادمـان دولـة كاملة علـى عمليـة التعذيب 
التي قادها حزب الله، ولكنها اسـتندت اساسـا 
الـى وسـائل الاعـلام والسياسـة في اسـرائيل 
التـي غـذت المفاوضـات بالوعود، كليشـيهات، 
وتصريحـات  الدراجـات  رحـلات  النغمـات، 
اشـكالية مثل «اعيـدوا الابناء الـى الديار «، في 
الوقـت الـذي كان واضحا بـان جنديي الجيش 
الاسرائيلي وضحاياه ليسوا ابناء، وان الجثث 

لا يمكن اعادتها الى الديار بل دفنها فقط. 
من الصعب التحرر من الاحسـاس بان شيئا 
اساسـيا تغير فـي الفكـرة الاساسـية للمجتمع 
الاسـرائيلي. فبينمـا في الماضي عـرض الجنود 
حياتهـم للخطر كـي ينقذوا جنـودا احياء، ففي 

السـنوات الاخيرة ارسـل الجنود – من الصعب 
نسـيان مشـاهد العام 2004 في محور فيلادلفيا 
– للعثـور على اشـلاء في ظـل تعريض واضح 

للحياة للخطر.  
الاسـتخبارات  قـدرت  الاول  اليـوم  مـن 
الاسـرائيلية بان غولدفاسـر والداد ريغف قتلا 
في عملية الاختطاف، ومن الصعب أن نفهم ماذا 
كان السـبب وراء عـدم قـول ذلك علنـا. تجاهل 
القيادة السياسية من تقدير الجيش الاسرائيلي 
بشـأن موتهمـا خلـق معادلـة غيـر منطقية بين 
جلعاد شـليط وبـين غولدفاسـر، والتعاون بين 
العائلات لم يسمح بالتمييز بين من يمكن انقاذه 

وبين من لم يعد ممكنا مساعدته على الاطلاق. 
فـي احـد برامـج التلفزيـون الذي رافـق نقل 
الجثتين أمس سـمع الحاخام العسكري السابق 
اسـرائيل فايـس يتحـدث عـن تابوتـي الدفـن 
اللذيـن ينتظـران ريغـف وغولدفاسـر بتعابير 
القدسـية والنقاء. خف عنه كما قال بعد أن رأى 
تابوتـي الدفـن الاسـودين لحزب اللـه، وعرف 
انهما سيسـتبدلان بعد قليل بتابوتين مقدسـين 
مغطيـين بخرقـة زرقـاء – بيضـاء، وعليها علم 

أزرق – أبيض. 
ريغف وغولدفاسر لم يتركا لمصيرهما، خلافا 
لما قيل في يافطات الحملة الجماهيرية من أجلهما. 
خمسـة جنود قتلوا فـي محاولـة لانقاذهما فور 
الهجـوم، وعلى مدى سـنتين اديـرت مفاوضات 

كانت ترمي الى تحرير العائلتين من الشك. 
ينبغي ان نذكـر المرة تلو الاخرى: مفاوضات 
على تبادل الاسـرى تـدار فقط في حالـة جلعاد 
شـليط. لا مجال للتشـبيه بين هاتين الصفقتين. 
ولا مجـال للبلبلـة بـين الاحيـاء والامـوات. في 
الحسـاب الاخير، هذا هـو أمر العاطفـة والعقل 

على حد سواء. 
أسرة التحرير
هآرتس  2008/7/17

الصفقة والحساب
توفا هرتسل٭

■ بين الحـين والاخر، عندما تطـرح مقارنة 
العنصريـة  التفرقـة  ونظـام  اسـرائيل  بـين 
فـي جنـوب افريقيـا، مرة اخـرى فـي عناوين 
الصحـف ووسـائل الاعـلام، اتذكـر «المؤتمـر 
العالمـي ضد العنصرية» فـي ديربن 2001. احد 
الاحداث في ذلك المؤتمر الذي تحول الى علامة 
فارقة في الجهود السـاعية لنزع الشـرعية عن 
اسـرائيل ما زال حيا في ذاكرتي بكل عنفوانه. 
في الاسابيع الاخيرة التي زار خلالها اسرائيل 
وفـدٌ محترم مـن اشـخاص نزيهين مـن قدامى 
المناضلين ضـد التفرقة العنصريـة وانصارها، 
اسـتذكرت صـوراً واصواتـاً من ذلـك الحدث: 
ديربـن  شـوارع  فـي  سـارت  مظاهـرة  فـي 
هتفـت الحشـود وأذرعهـا مرفوعـة «أمنديلاه 
انتفاضـة». امنديـلاه هي كلمة فـي لغة الزولو 
وفـي لغة محليـة اخرى ومعناهـا «القوة» وقد 
كانت شعاراً مستخدماً في المظاهرات ضد حكم 

الاقلية البيضاء.
اعـداء اسـرائيل يقومـون منذ ذلـك المؤتمر 
بالربـط بين هذيـن الصراعين حتـى يقولوا ان 
اسـرائيل مثـل حكم نظـام التفرقـة العنصرية 
لا تملـك حقـا بالوجـود. هنـاك وزن للكلمـات 
والشعارات. من المعروف ان صياغة الاسئلة في 
اسـتطلاعات الرأي العام تؤثر على الايجابات 
وتشـير الى الحلول. عندما يسـتخدم مصطلح 
«الابارتهايـد» الذي يعني نظريـاً وفعليا تفوق 
وتميز عنصر علـى آخر يعتبر اقـل منه مرتبة، 
يصبـح مـن الواضح مسـبقاً انـه لا يوجد حل. 
المكان العادل بالنسـبة لمثل هذا النظام هو سلة 
قمامة التاريخ. ان قام منتقدو اسرائيل بمقارنة 
بين نظامها وبـين ظواهر اخرى مثل العنصرية 

فسيسـتنتج السـامع الذكي ان هذا خطأ وربما 
اجحـاف وظلم ولكنه سـيعلم فـي ذات الوقت 
اسـتناداً الى الماضـي ان هناك مخرجـا. عندما 
يركـزون علـى شـعار التفرقـة العنصريـة فلا 

جدوى من محاولة التوصل الى حل.
هناك دول غير قليلة لا يروق سـلوكها لهذه 
الجهـة او تلـك. في بعـض هذه الـدول لا يحق 
للمسيحي او اليهودي ان يكون مواطناً وهناك 
انظمـة تمنـع النسـاء مـن التصويت. هـل هذا 
عـادل؟ لا. هـل هـذا ابارتهايد؟ ايضـا لا. هناك 
اوضـاعٌ لا يمكن جسـر الهوة والفجـوات فيها 
بين الاثرياء والفقـراء او بين المثقفين والاميين. 
ان أردنا التطرف في المسـألة، فهناك دول تتبع 
علانيـة سياسـة متميـزة ومفضلـة مـع اتبـاع 
النظـام بالمقارنـة مـع معارضيه. هـذا صعب؟ 
هـل هـذا ابارتهايـد؟ بالتأكيـد لا. حتـى الدول 
التي تسود فيها نزاعات عرقية دموية لا تقارن 
بذلك النظام البغيض. وحتى ان كان من الممكن 
ايجاد خطوط تشـابه بـين الانظمة وهذا ممكن 
دائمـا فالجوهر مختلف. فقط  اتجاه اسـرائيل 
وافعالهـا يقومـون باسـتخدام هـذا التعريف 

بصورة غير متحفظة.
ممـا يثيـر الغضب بصـورة خاصـة الموقف 
مـن الحواجـز  وغيرهـا مـن مميـزات النظام، 
وكأنها برهان قاطع على التشابه بين اسرائيل 
وجنوب افريقيا العنصرية. أليس هناك سـبب 
مـن وراء الحواجـز؟ أوليسـت هنـاك خلفيـة 
ومـاض طويل من وراء هذا الصـراع؟ وهل هم 
الذيـن يتعذبـون فقـط؟ وهـل نحـن المذنبون 
وحدنا؟ الاحمق او الشـرير وحده لا يلاحظان 

وجود الاخطاء والمعاناة في كلا الجانبين.
من الاجدر بأولئـك الذين يصرون على عقد 
المقارنة بين الاوضاع ان يذكروا في السياق ان 
الامتناع عن المس بالمواطنـين البيض كان مبدأ 
في الكفاح من اجل التحرير في جنوب افريقيا. 

اضافـة الى ذلك وباسـتثناء الهوامش، لم تكن 
هنـاك ايديولوجيـا تدعـو الـى القـاء البيـض 
فـي البحـر او اعادتهـم الـى بلادهـم الاصلية. 
عندمـا يشـعر ضيـوفٌ عابـرون مثـل اعضـاء 
الوفـد الجنوب افريقـي الذين زاروا اسـرائيل 
او اشـخاص مهتمـون بالوضع بصـورة دائمة 
بالأسـف في ظـل الصعوبات التـي يعاني منها 
المرضى عند الحواجز ويصرخون «ابارتهايد»، 
او يقولـون ان الوضـع هنـا «اكثـر سـوءا مـن 
الابارتهايد»، لا جدوى من التذكير بمئات الاف 
الاطفال السـود الذين ماتوا من سـوء التغذية 
لان الحكـم قرر عدم صرف ميـاه نقية وكهرباء 
واغذية وادويـة وغير ذلك لهم. من الممكن فقط 
مقارنة الطرق والاسـاليب التي استخدمت في 
الكفاحـين من اجـل تميز بين اهدافهمـا واتخاذ 
القرار ان كان هناك حق في الدفاع عن النفس.

ليس كل من يستخدم هذه المقارنة يعتقد ان 
على اسـرائيل ان تسـير في طريق الابارتهايد 

وان تزول. 
هناك بينهم من يحبون مصلحتها ويأسفون 
لاعمالها ويسـعون الى التحذير مـن نتائجها. 
ولكن عندمـا يختارون بالتحديد هذا المصطلح 
ألـد أعـداء اسـرائيل  المشـحون فهـم يمـدون 
بـالأدوات. هـم لا يمدونهم بالسـلاح في ارض 
المعركـة، وانما بكلمات تسـتخدم في السـاحة 

الحيوية ساحة الشرعية الدولية.
لقد ترعرعـت في جنوب افريقيـا وفي وقت 
لاحق وصلت الى هناك كسـفيرة الى اسرائيل، 
وانـا اعتبـر اسـتخدام مصطلـح الابارتهايـد 
اسـتخفافاً وتبخيسـاً لذكرى الكفـاح ضد ذلك 
الحكم السـيء. لم يتبق الا ان اعبر عن اسـفي 

على استخدام هذه المقارنة.    

٭الكاتبة سفيرة اسرائيل في جنوب افريقيا
هآرتس 2008/7/17

ابارتهايد؟ مقارنة مؤسفة!
نير بركات٭

■ بعـد سـنتين مـن اختطـاف الجنديين في 
الشـمال، نفـذت أمـس، بعـد مسـيرة ممزقـة 
للاعصـاب صفقة تبـادل الاسـرى. وفضلا عن 
اللحظـة الهامـة لعائلتـي ريغف وغولدفاسـر 
وشعب اسرائيل برمته، هذه ايضا لحظة هامة 
لا مثيل لها لمقاتلي الجيش الاسـرائيلي ورجال 
العزيـزون  الاشـخاص  هـؤلاء  الامـن.  جهـاز 
يتجولـون منذ فتـرة طويلة يحملـون علامات 
اسـرائيل  دولـة  اسـتعداد  بشـأن  اسـتفهام 
للوقـوف وراء جنودها الذيـن تبقوا في ميدان 

المعركة. 
هذا الاحسـاس أتذكره جيدا بشكل شخص 
من خدمتي العسـكرية في حرب لبنان الاولى، 
كقائـد سـرية فـي المظليـين. اثنـاء القتـال في 
الجبهة الغربية، بعد أن علم لاول مرة لجنودي 
ولـي عن مفقودي معركة سـلطان يعقوب، كان 
واضحا لنا بان هذه القضية ستنتهي باعادتهم 
الـى الديار. المعرفة الداخليـة التي كانت كامنة 
فينا، بان شـعب اسـرائيل وحكومة اسـرائيل 
سـيبذلان كل ما في وسـعهما ودون هوادة كي 
يعيدانـا الى الديار اذا ما سـقطنا لا سـمح الله 
فـي الاسـر، تخلـق جنـودا مفعمـين بالدافعية 

وجاهزين للقتال والعمل في سبيل الدولة. 
قرابة خمسة وعشرين عاما بعد ذلك، بدأت 
تثـور في اوسـاط المقاتلـين علامات اسـتفهام. 
أخي الشاب الذي خدم كقائد سرية في المظليين 
في الاحتياط في حرب لبنان الثانية، روى عن 
الاسئلة التي يطرحها جنود اليوم على أنفسهم، 
وعلى الشـروخ في الثقة بالنفس لدى المقاتلين 
في ميدان المعركة بالنسـبة للقيمة الهامة لفداء 

الاسـرى واعـادة القتلـى والمفقوديـن، اذا مـا 
سقطوا في اسر العدو لا سمح الله. 

كلي ثقة فـي أن الصفقة التي نفذت سـتعيد 
الثقـة اللازمة لـكل مقاتل ومقاتلـة يعملون في 
ارض العـدو. مـن المهـم أن نذكر بـان الاصابة 
الاخـف بمـدى الثقـة بالنفـس لهـا تأثيـر على 
الدافعيـة وعلـى اداء قادتنا وجنودنا، سـواء 

عن وعي أم في الوعي الباطني.
لأسـفي، اعداؤنا يحاولون دوما اسـتغلال 
«ضعفنا» الاسـتثنائي بالنسـبة لمصير اسرانا 
ايضـا  يحاولـون  فهـم  ولهـذا  ومفقودينـا، 
وسـيواصلون المحاولة في المسـتقبل اختطاف 
جنـود، والحـاق عذابـات بنـا قبـل تحريرهم. 
علـى دولة اسـرائيل أن تحاول ايجاد السـبيل 
من جهة، لضرب اعدائنا في المكان وفي السبيل 
المناسبين كي تقلص الرغبة في الاختطافات في 
المسـتقبل، ومن جهة اخـرى ان تفعل كل ما في 
وسـعها كـي تعيد الابنـاء الى الديـار، من أجل 
عـدم المسـاس بحصانـة واسـتعداد جنودنا، 
المسـتعدين للخـروج الـى المعركـة وتعريـض 

حياتهم للخطر في سبيل أمن دولة اسرائيل.
قبـل نحو اسـبوعين، في اطار يـوم الذكرى 
الـ 26 لمفقودي معركة سـلطان يعقوب، كان لي 
الشـرف لان القي كلمة بهذه الـروح في كنيس 
فـي القـدس امـام عائـلات المفقوديـن، الذيـن 
لأسـفي حشـروا في الزاويـة. كلي أمـل في أنه 
الان، بعـد اسـتكمال هـذه الصفقة يعـود باقي 
جنودنـا، بمن فيهـم جلعاد شـليط، رون اراد، 

ومفقودو سلطان يعقوب، الى الديار. 

٭ قائد سرية مظليين، قاتل وجرح في حرب 
لبنان الاولى
معاريف 2008/07/17

تعزيز الدافعية
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الأعمال الشعرية الكاملة لسنية صالح
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الأعمال الكاملة للدكتور نبيه أمين فارس

بيروت- «القدس العربي»

من ناظم السيد

لا يعثـر القـارئ- أنا علـى الأقل- 
في الأعمال الشـعرية الكاملة للراحلة 
سنية صالح (1935-1985) مع مقدمة 
لشـقيقتها خالدة سـعيد علـى الكثير 
من الشعر (دار المدى). يأتيني شعور 
بـأن العلاقـة الزوجية التـي جمعتها 
عطبـت  الماغـوط  محمـد  بالراحـل 
يمكـن  شـعور  الشـعرية.  موهبتهـا 
الاستدلال عليه من خلال تأريخ نتاج 
الشـاعرة. نحـن أمـام موهبـة تبدّت 
في قصيدتها الأولى "جسـد السـماء" 
التـي نالت عليها جائـزة "النهار" عام 
1961 (تألفـت لجنـة التحكيـم وقتهـا 
من شوقي أبي شقرا، صلاح ستيتية، 
فؤاد رفقة، أدونيس وأنسـي الحاج). 
قـد يحسـب المـرء أن هـذه الأسـماء 
منحت الجائزة لسـنية صالح بسبب 
قرابتهـا إلـى أدونيـس (زوج خالـدة 
سـعيد). لكنَّ حسـابات كهذه لا تلبث 
أن تبدو واهية أمام قوة هذه القصيدة 
التـي تنبئ بموهبـة شـعرية حقيقية 
ولا سـيما أننـا أمـام نمـوذج شـعري 
يسـتهلم الحداثة في بداياتها المبكرة. 
في هـذه القصيدة التي نُشـرت لاحقاً 
فـي مجموعة "الزمـان الضيـق"، ثمة 
منـاخ شـعري لا يخـرج مـن الصورة 
أو البلاغـة أو الفكـرة أو من أي مقصد 
شـعري كان مألوفاً في الشعر آنذاك. 
القصيـدة تتأتـى فقـط من إحسـاس 
شـعري، من جـو حانـق، من شـعور  
بالضيـق، مـن توتـرات خفيـة تقيـم 
جسوراً ما بين الشاعرة والقارئ، من 
غنـاء مجروح، مـن إعـادات مقطعية 
تجعـل للألم إيقاعاً، مـن تنويعات في 
بناء الجمـل التي تنتقل من الخبر إلى 

الإنشـاء، مـن النـداء إلى الأمـر ومن 
الترجـي إلى الإخبـار. أظـنُّ أن جملاً 
كهذه تكشف شعرية خبت طويلاً قبل 
أن تعود على سـرير المـرض: "خلعنا 
حيوان الفرح ورميناه فوق الأزهار"، 

"أطفئوا الشـموع لتولد 
بارتيـاح"،  الظلمـة 
"ورئتـاي تبلغان حافة 

الأظافر". 
بعـد هـذه القصيدة، 
بعد هذه الجائزة بسنة 
واحـدة، التقـت سـنية 
صالـح محمـد الماغوط 
دمشـق.  جامعـة  فـي 
ومـن البدايـة ربطتهما 
أجّجتهـا  حـب  علاقـة 
الماغـوط  شـعرية 
وحياتـه كهـارب. لكنَّ 
هـذه الشـعرية- فـي 
رأيـي- خفتـت طوال 
لـم  زواجهمـا.  فتـرة 
أعثـر فـي مجموعتيها 
"حبر الإعدام" (1970) 
 (1980) و"قصائـد" 
على ما يوازي قصيدة 
السـماء".  "جسـد 
كان  إذا  أدري  لسـت 
الـزواج أخذهـا إلـى 
ولا  أخرى  انشغالات 
سيما الزواج بشاعر 
في مقـام الماغوط. ما 
أعرفـه أنَّ هبوطاً ما 
حـدث فـي مسـتوى 
النـص لديهـا. ولـم 

المـرض  الشـاعرة سـوى  أمـام  يكـن 
الـذي أعـاد إليهـا موهبتهـا المنسـية. 
مجموعـة "ذكـر الـورد" التـي كتبتها 
سـنية صالح مع مقدمة بعنوان "فجر 
نسـمّيه القصيدة" على فراش المرض 

فـي مستشـفى بـول بـروس فـي فيل 
جويف بفرنسا، هذه المجموعة أعادت 
صالحتهـا  بدايتهـا.  إلـى  الشـاعرة 
الخفيـة  آلامهـا  مصـدر  مـع  مجـدداً 
والتي باتت واضحـة هنا تحت تأثير 

السـرطان. ما كان ألماً غيـر مرئي أخذ 
في هذه المجموعة شـكله المـادي. ثمة 
قصائـد فـي هـذه المجموعـة تتحـدث 
والأمـراض  والآلات  الزرنيـخ  عـن 

والعفـن  والكيميـاء  والقطـارات 
الكهربائيـة  والمولـدات  والعجـلات 
ذات  والعاصفـة  الرغبـات  وشـفرة 
الأضراس وقمر بين المكانس والعقاقير 
والأطـراف  المعدنيـة  والحمّامـات 
الرخامية والأحشاء وتحرير الخلايا 
الـذي  والرصـاص 
منـذ  ينقطـع  لـم 
الحجـري  العصـر 
وبويضات الإنجاب 
والقلـب  والعظـم 
والجلـد  والمفاصـل 
والفـرز  والمثانـة 
للأيـام  المتوحـش 
والأمـلاح  والنقـود 
ض  حمـا لأ ا و
وخراطيم  والمصاعد 
والمصـل  الاختنـاق 
ت  لفضـلا ا و
المطابـع  ومصابيـح 
التاريـخ  ومغاسـل 
السـعال  وغـرف 
النافـرة  والشـفاه 
والشـحوم  كالإبـر 
الكاربونـي  والليـل 
كالوحـش  يتمـدد 
والجراثيـم والأثـداء 
والكليتـين  المريضـة 
وقلـة  كالباطـون 
وممـر  الشـرايين 
وجيـاد  النفايـات 
نحـن  البوتاسـيوم. 
ابتدعت  قصائـد  أمـام 
خلايـا  مـن  مفرداتهـا 
جـوف  ومـن  مريضـة 
المستشـفى. مفـردات يتـم تطويعهـا 
لتغـدو شـعراً. قامـوس المـرض هـذا 
الموظـف بطريقـة شـعرية أعـاد إلـى 
الشـاعرة ما كانت افتقدته طوال تلك 

الفتـرة الماضيـة، أعـاد إليهـا "جسـد 
السماء" لكنه هذه المرة ممروضاً على 

سرير فرنسي.
أتكلـم عـن قاموس شـعري جديد، 
عن شعرية طالعة من المرض والأدوية 
عـن  الطبيـة،  والآلات  والعلاجـات 
عنف جسـدي يختلـط بعنـف العالم 
الخارجي. لكنَّ ثيمـات القصيدة لدى 
صالـح لـم تتبـدل. ظلت تصـدر نحو 
الشـعر من محلٍّ طهرانـي. ظلت ترى 
إلـى الشـعر بوصفـه مخلصـاً وربما 
راً من فسـاد الخارج. الشـعر هنا  مطهِّ
تيمـة وقوقعـة وملاذ. كل مـا في الأمر 
أن الألـم الـذي كان يبـدو عامـاً في ما 
مضـى، أصبـح فـي "ذكـر الـورد" ألمـاً 

خاصاً، ألماً شخصياً. 
ورغـم شـخصانية الألـم (وكل ألم 
شـخصي فـي النهاية) فإن الشـاعرة 
اسـتمرت وهي على فراش الموت تقيم 
صـلات مـع العالـم. ظـلَّ الإحسـاس 
بالظلـم والمهانـة والفقـر والعبوديـة 
والقمـع والاسـتبداد توجهـاً شـعرياً 
ومقصـداً في الكتابة.  شـعرية سـنية 
خـلال  مـن  تبّـدت  الأخيـرة  صالـح 
فـي  مطـروق  غيـر  حديـث  قامـوس 
اللغة الشعرية ومن خلال تجسيدات 
حسـية للألـم ومـن خـلال اندفاعات 
مفاجئـة في الجملة بـدت كأنها واقعة 
تحـت إحسـاس بالهذيـان. لقـد أعاد 
المرض لسـنية صالح وعيها المكبوت، 
أعاد إليها أمها التي فقدت القدرة على 
الكلام منذ كانت الشـاعرة في الثالثة 
مـن عمرها مثلمـا أعـاد إليهـا والدها 
المريض. انتهى زمن الجملة المنضبطة 
التي زاولتها في مجموعاتها السابقة. 
وعليـه، فإن المـرض في "ذكـر الورد" 
غدا شكلاً من أشـكال البراءة. المرض 
هنـا مخيلـة طفلة إنمـا حـادة، ذاكرة 

مثقلة إنما قادرة على اللعب.

لندن - «القدس العربي»:

صـدر حديثـاً عـن مركـز دراسـات 
"الأعمـال  كتـاب  العربيـة  الوحـدة 

الكاملة للدكتور نبيه امين فارس". 
يضم هذا الكتاب بين دفتيه الأعمال 
الكاملـة للدكتـور نبيـه أمـين فـارس، 
"العـرب  الخمسـة:  الكتـب  وهـي، 
والأحيـاء"، و"غيـوم عربيـة"، و"مـن 
الزاوية العربية"، و"دراسات عربية"، 
وخمسـة وأربعـون بحثاً في مسـائل 
وقضايا العـرب، والإسـلام، ولبنان، 
وأربع وعشرون مراجعة لكتب تراثية 

العشـر  الكتـب  ومقدمـات  وحديثـة، 
التي حرّرهـا، او أسـهم بترجمتها، او 
قـام بتحقيقهـا، إضافـة الـى مـا كتبه 
مـن مقـالات صحافيـة عكسـت رؤاه 

الإنسانية والوطنية والقومية. 
الغنـي،  النتـاج  هـذا  صـدر  لقـد 
بإمتيـاز،  أكاديمـي  عـن  ع،  والمتنـوّ
سياسـي  وناقـد  محقّـق،  ومـؤرخ 
ملتـزم قضايـا أمتـه، وقوميتـه حتى 
"الاحتـراق"، فتبـدّت فـي أعماله، ولا 
سـيما الجانـب القومي منهـا، مفاهيم 
التنظيـر  فـي  واتجاهـات  تأصيليـة، 
السياسـي، مواقـف تنبـي عـن إدراك 

الأمـور علـى حقيقتها، ووعـي مجمل 
الأحـداث التي التـي شـهدتها المنطقة 
لاعربيـة، والتحولات التي اسـتجدت 
الامبراطوريـة  عـن  الانعتـاق  بفعـل 
الحـروب  أفرزتـه  ومـا  العثمانيـة، 
والمعاهـدات، مـن بعـد، مـن معطيات 
واقتصاديـة  واجتماعيـة  سياسـية 
وجزّاتـه،  العربـي،  الوطـن  أنهكـت 
إضافـة إلـى مـا اسـتنبت مـن فسـاد 
وتخلّف ومنازعات طائفية ومذهبية، 
وحتـى عصبيـة قبليـة – عشـائرية، 
حائـراُ  العربـي  الصمـود  جعـل  مـا 
بين النضـال من أجـل دحر المسـتعمر 

والإصلاح الداخلي لبنيان المجتمع.
وبقـدر مـا كان واقـع الأمـة جليـاً 
فـي فكـر المؤلـف، كانت سـبل التغيير 
وعقلـه  قلبـه  فـي  مشـرقة  واضحـة، 
أن  للعربـي  حاجـة  "لا  فــ  وعزمـه، 
فشـمس  اليـأس،  الـى  يستسـلم 
العروبـة، لا محالـة، مشـرقة"، وهـي 
العروبه العلمانية، حيث يشترك فيها 
العرب من مختلف أديانهم ومذاهبهم، 
وهي العقيـدة المتأصلة في قيمة الفرد 
وكرامته، التي تستوحي فكرة الحرية 
وتنهج التطـور والنمـو. وهي عروبة 
تتمثـل فـي وحـدة عربيـة "اتحادية" 

ترتكـز علـى اللغـة العربيـة والتربية 
التاريخيـة. سـفر فكـري، يعكس قلق 
العربي وآماله، فـي آن، ويعلو برؤاه 
والاجتماعية  والسياسـية،  العلميـة، 
ليكون، بحق، مرجعاً ثميناً في المكتبة 

العربية.
مـن هنـا، تبـرز أهميـة نشـر هـذه 
الأعمـال الكاملـة التـي قـام بهـا مركز 
دراسـات الوحـدة العربيـة، انطلاقـاً 
من سياسة المركز العلمية بنشر أعمال 
رموز الفكر العربي المعاصر الوحدوي 

والقومي.
يقع الكتاب في 1120 صفحة.

■ ان رصــدا أوليــا لمــا يصدر عــن النخــب العربية 
في توصيــف النظام الرســمي، يرينا قــدرا كبيرا من 
ســوء التفاهم وغياب المشــترك المفاهيمــي بين هؤلاء 
والســلطة علــى اختــلاف الصيغ التــي تعبّــر بها عن 

وجودها وبالتالي عن نفوذها .
وحــين قــرأت مــا أورده د. جمــال الشــيّال فــي 
حــوار  مصر"عــن  فــي  والمؤرخــون  كتابه"التاريــخ 
باشــا  علــي  محمــد  بــين  يــوم  ذات  جــرى  قصيــر 
والكولونيل"دورهايلم"تبــدد الكثيــر من العجب لدي، 
فالســلطات فــي ذروة التحكــم والاســتفراد لا تعبــأ 
بالتاريــخ رغم انهــا تزعم احتــكاره، وتتوهم الخلود، 
لهذا غالبا ما تدفع ثمن ما تجهل ويأتيها بالاخبار كلا 

الاثنين من المؤرخين، من زوّدته ومن حرمته...
قال الباشا للكولونيل :"انا رجل أفعال ولست رجل 
ألفاظ، وقد وصلت الى مســتوى لا يســمح لي بقراءة 
التاريخ"وهذا ما يكرره السّــلاطين فــي كل أوان، رغم 
ان منهم من يبوح ومنهم من يبقى في نطاق المونولوج 

الذي قد لا يتسرب حتى للحاشية .
ويبدو ان أصدق برهان على جهل السلطة بالتاريخ 
هو تكرار الاخطاء، فهي محكوم عليها بالتورط بكل ما 
نخــر صولجانات الحكم قبلها، ليــس لأن التاريخ كما 
تختزلــه الامثال يوم لــك وآخر عليك، او أن من ســرّه 
زمن ساءته أزمان حســب المفهوم العربي للدولة على 
الاقــل باعتبارها المرادف للزوال، بل لأن الاســتغراق 
في الانتشــاء بالنفــوذ يحــرم الســلطة وابواقها من 
نعمة النقــد الذاتي، وهــي الضمانة الوحيــدة الممكنة 

للاستدراك .
ما لا يفهمه أداة الســلطة هو انه قابل للاســتخدام 
وبالتالــي للاســتبدال، فهــو مجــرد نــاب او مخلــب 
طابــور  لأن  قصيــر،  عمــر  ولصلاحيتــه  مســتعار، 
المتنافســين علــى دوره ووظيفتــه لا آخــر لــه، وهذه 
مناســبة لاســتذكار ما ســمعته ذات يوم مــن مثقف 
عربي بلغ رشــده التاريخ بعد فــوات الاوان، فقد روى 
لي ان مســؤولا كبيرا فــي الدولة التــي كان يعمل بها 
اخبره بعد نصف ســاعة من التقريع بأن هناك المئات 
ممن يتربصون به ويحلمون بالاســتيلاء على وظيفته 
ولم أكــن بحاجة الــى هذا الاعتــراف المتأخــر لأتأكد 
من قناعة مبكرة هي ان الســلطة بكل ما تتســم به من 
ذرائعية وهواجــس لديمومة البقــاء لا تقيم وزنا لأية 
قطعة غيار تســتخدمها ما دام الهدف الوحيد للحافلة 

هو أن تواصل السير حتى لو كان باتجاه الهاوية !
ان ما قاله محمد علي باشــا ليس اســتثناء بقدر ما 
هــو عيّنة نموذجية لمــا تفكر به الســلطات، خصوصا 
عندما لا تكون تعبيرا دقيقا عن تداول وتبادل للادوار 
ضمن ثقافة أخضعت فيها الشــرعية لمنطق الاستيلاء 

والأمر الواقع !
ولا ادري لمــاذا نتهرب جميعا من الســؤال الجذري 
الذي تتفرع عنه كل الاســئلة الاخــرى وهو لماذا تتكرر 
السلطة رغم اختلاف شعاراتها والذرائع التي وصلت 
بها الى ســدة الحكم،فشــهاب الدين العســكري ليس 
أفضل من اخيه السياســي، ومن يصلون الى السلطة 
فوق الدبابات لا يختلفون كثيرا عمّن بلغوها وهم في 
مهود مســلّحة ، حتى المعارضــات العربية بالتحديد، 
ســرعان مــا تصــاب بالعــدوى ذاتهــا، وتتلقح ضد 

التداول ، وتحوّل الارث الى قدر .....

٭ ٭ ٭

ان الخطــاب المضــاد لمــا هو ســلطوي فــي الوطن 
العربي ليس فصيحا بالقدر الكافي الذي يجعله قابلا 
للفهــم، فهو مرتهــن للتاريخ اكثر مما هو مســاهم في 
صناعتــه، وقد تتخلــى نخبة ما عن أهــمّ قناعاتها من 
أجل مناســبة ابتزازية من طراز المناسبات التي تتكرر 
حدّ الغثيان عبارات مثــل الاخطار التي تهدد الامة، او 
المنعطفات الحاســمة التي تســتدعي الالتئام حتى لو 
كان كاذبا ومنافقا ومطليّا بقشــرة هشّة لا تقوى على 

مقاومة أظفر فضولي !
وقــد يكون لدينــا من الموروث الســاخر المنســوب 
الى عالــم الحيوان والطيــر والجنّ اضعــاف ما لدينا 
مــن ثقافــة العصيــان والممانعــة، لأن هــذه الثقافــة 
حوصــرت لعدة قرون بالتشــكيك الــذي يخلط حابل 
خطابها بنابل خطاب الاعداء والغزاة، لهذا فالتخوين 
والتجريم بالمرصاد لمن يغردون خارج السّــرب، حتى 
لو كان ســرب غربان او حــدآت، وهنــاك مثال واحد 
علــى الأقل هو ما تعرض له د. صادق جلال العظم من 
نقد مزدوج بعد صــدور كتابه الذي نقد فكر المقاومة، 
وهو ليــس كتابه"نقد الفكــر الدينــي"درءا للالتباس، 
فقد ســارعت الصحف العبرية الــى الاهتمام بالكتاب 
لمعرفــة القائمــين عليها بالســايكولوجيا السياســية 
للعــرب، فهي تدرك بــأن مجرد الاهتمام الاســرائيلي 
بكتاب عربي ذي صبغة نقدية للذات ســرعان ما يثير 

عاصفة هوجاء ضد المؤلف .
ويبــدو ان معظــم المثقفــين العــرب لدغوا مــن هذا 
الجُحــر فتلقحوا ضــد المجازفة بــأي نقد ذاتــي يتيح 
للآخــر ان يســتثمره ولو بشــكل مناســباتي أخرق ! 
وهذا يفسر الاحتراز المبالغ فيه الذي يمارسه المثقفون 
العرب عندما يتصدون لقضايا حساســة، خشية من 

التقويل أكثر مما هي خشية من التأويل !

٭ ٭ ٭

كيــف يمكــن لســلطة أن تبلغ رشــدها السياســي 
والتاريخــي اذا توقفت عــن النمو في طــور العذراء ؟ 

وافترس وعيها وهم العصمة واحتكار الصواب ؟
وثمــة فرق كبير بين الادبار عن قراءة التاريخ جهلا 
وتعاليا وبين افكاره لأنه نقيض الفعل والمبادرة، فمن 
يجهلون التاريخ ليسوا كمن يتجاهلونه، لأن هذه الفئة 
الثانية تخشــى حتى من نفســها، وتريد الاســتغراق 
فــي حلم اليقظة حتى الزلزال، والســؤال هو أين دور 
المثقــف الذي كرّس وعيه لتســويغ اخطاء الســلطة ؟ 
وتحول الى صــدى ببغائي لكل ما يصــدر عنها ؟ هل 
هو الناصح والواعظ الامين ام المخادع الذي يبحث عن 

الاسترضاء فقط؟
واقع السلطة العربية وقفازاتها على اختلاف درجة 
النعومة والخشــونة يقول شــيئا محددا لا مجال فيه 
لأي سجال هو أن اداة السلطة الثقافية تمارس خيانة 
مزدوجة، تبــدأ من الذات وقد لا تنتهي عند السّــلطة، 
وهــذا ما يقدم تفســيرا مباشــرا لما يــؤول اليه مصير 
المثقف الذي يســقط النظام الذي اســتولده بأنابيبه .   
ان له حاســة شم مدربة، يستطيع ان يستشعر الخطر 
عــن بعــد بقــرون استشــعار صرصارية، لهــذا غالبا 
مــا تكون التوبــة او مراجعة الذات متأخــرة كثيرا عن 

موعدها وبالتحديد قبيل سقوط ولي النعمة بقليل !
ونــادرا ما نجــد مثقــف ســلطة عربي يرتقــي الى 
نماذج من طراز غوبلز، او جدانوف لهذا يفضل مثقف 
السلطة المخلوع من شروش وظيفته وموقعه التسول 
علــى الانتحــار، او عــرض نفســه ثانية للايجــار في 
واجهات الميديا التي قد لا تتردد في اســتحلابه حتى 

اخر قطرة، ثم تلفظه الى الرصيف !
ان الســلطة حتــى عندما تكــون غاشــمة ومصابة 
بالعمى قد لا تنافس ادواتها على فساد الضمير، لأنها 
جــلاد وضحية فــي آن واحد فهي تميــل الى تصديق 
التصفيــق، ولها نزعــة من التفكيــر الرغائبي تحرمها 
من ســماع او رؤية ما يروق لها، وثمــة محترفون في 
هذا الفقه الســلطوي، يسميهم الاسم الناس العارفين 
بأكل لحم الاكتاف، لكن الاسم الآخر والعلمي لهم هو 

ضباع الغابة المحترقة .

٭ ٭ ٭

ان قليــلا من قــراءة التاريــخ، ولا نقول اســتقراءه 
يكفي احيانا لايقاظ المخــدوع والمصاب بوهم الخلود 
من سباته، ذلك ببســاطة لأن مصائر الاسلاف الذين 
ســاروا فــي الدرب ذاته لا ســبيل الــى تجميلها، فهي 
مكشــوفة وما من شيء يســتر عوراتها، وحين سخر 
سارتر من بورجوازيي بلدة بوفيل في روايته"الغثيان"، 
كان اول ما سخر منه هو حالة التطامن ووهم الخلود 
لدى هؤلاء السّــادة الذين يفرزون رائحة غير بشــرية 

تجعلهم أقرب الى عالم الغرائز والحيوان ....
ولــو اراد كاتــب عربــي ان يبحث عــن بوفيلات من 
هــذا النمط في عالمه لما اســتطاع ان يطيق الغثيان، لأن 
وهم الخلود والابدية اســتبد بمن يرتبطون بقرابة من 
الدرجة الســابعة بالســلطات، ورغم الامثــولات التي 
يتعلــم منها حتــى الفأر فإن الاصرار لا يزال مســتمرا 

على المضي حتى النهاية الى مصائر محتّمة !
فالتاريــخ لا يحمــي الجاهلين بــه او متجاهليه كما 
ان القانــون لا يعفــي الجاهلــين بــه، وكلا الضحيتين 
فــي مهب عقــاب صــارم الان، وان كان هنــاك تفاوت 
في الوقــت فقط ... واحيانا تتحول ســبل النجاة الى 
افخــاخ، ويؤتى الحذر من مأمنــه، خصوصا اذا تعلق 
الامر بنظم سياســية باترياركية ادمنت الاصغاء الى 

صدى صوتها والى التصفيق البافلوفي الأبله .
والكارثة اننــا جميعا ندفع الثمن، لان التاريخ الذي 
يعاقب الجاهلين به قد يمتــد عقابه لمن تخصصوا في 
استقرائه، اذا كان هذا الاستقراء ممنوعا من الصرف 

الى ممارسة، 
واذا كان محمــد علي باشــا رغــم منجزاته الكبرى 
قــد دفع ثمن عزوفه عن قراءة التاريخ فإن الســلطات 
العربيــة المعاصــرة، هــي ضحيــة التاريــخ وامثولته 
الســوداء رغــم كل ما تتســلح به من أنيــاب ومخالب 
ثقافية هشّة ولبنيّة، وأرشق من ذبابة اذا استشعرت 

الخطر !!!!

خيري منصور  ٭

 فــي زمــن بعيــد، حــدث أن أســندت راعية رأســها إلى 
الصخــرة الملســاء، المســتديرة، التي تبدو كأنها جســدان 
في جســد واحد، يلتفّ بغشاء أبيض شــفيف الزرقة، في 

السهل المنبسط الممتدّ قرب ( بير زيت).
جفلــت البنــت الراعيــة، وهــي تســمع دقــات قلــب في 
الصخرة، وإذ أبعدت رأســها خفت الصــوت، فاعتبرت أن 
ما حدث مجرّد توّهم، ربما بتأثير نســمات الهواء المسائيّة 

التي بعثت في رأسها دبيب نعاس.
أعــادت لصــق رأســها بالصخــرة، وأصاخت الســمع، 
فارتفع وجيب منتظم. أبعدت رأســها، ووضعت يدها على 
صدرهــا، على الجانب الأيســر مــن صدرها، تحــت ثديها 

المستدير الدافئ المتوثّب، فشعرت بنبض قلبها.
أمالــت رأســها ببــطء، وألصقــت أذنها اليمنــى بغلاف 
الصخرة الأملس وســحبت صفحة وجهها ببطء على بدن 

الصخرة، فسمعت ضربات منتظمة: بب بب بب بب...
يــا إلهي، يــا بعــل، أهــي واحدة مــن معجزاتــك؟ كيف 
ينبــض قلب الصخرة وهي صلدة، لا دم فيها، ولا لحم، ولا 

عظام؟!
لمّا أســرّت للفتى عبد بعل، بسّر الصخرة، أدهشه الأمر، 
ودفعه للتأكد مّما أخبرته به، فوضع رأســه على الصخرة، 
التي كأنمــا يراها للمــرّة الأولى، المســتديرة فــي القاعدة، 
الرشــيقة مــن المنتصف فمــا فوق، التــي تبــدو كأنما هي 
لجســدين اتحدا معا، أمالا رأســيهما متعانقين، غافلين عن 

الدنيا، مكسوين بغلالة زرقاء شفيفة.
نفــض رأســه بســرعة مجفــلاً. حدّق فــي عينــي عناة، 
فرمشــت مغوية، فأعاد تمرير أذنه على الجسد الأملس، ثمّ 

انتفض على عجل، وهو يتأمل وجهها:
- هــذه معجــزة، أتعرفــين: لقــد ســمعت عــن الراعــي 
والراعيــة، اللذيــن أحبّــا بعضهما، وســألا الربّــة عناة أن 
تحيلهمــا معا جســدا واحــدا لا يمــوت. هذان همــا، وهذه 
الحجــارة، الصخور الصغيرة الجاثية في هذا الحقل الممتدّ 

هي نعاجهما، وخرافهما، وجداؤهما...
اقترب منها، أمسك بيديها:

- عناة حبيبتي، تعالي...
مشت عناة منومة مســحورة بولهه، بعينيه السوداوين  

الفسيحتين.
جلسا معا لصق الصخرة، قال لها:

- هيّا نســأل هذين العاشــقين 
المباركين أن يبقيانا معا...

همست له:
- ولكنني لا أريــد أن  نتحول 

إلى صخرة...
معــا،  نبقــى  أن  نريــد  لا،   -
وننجــب  قطيعانــا،  ويتكاثــر 

أولادا وبناتا...
- بعدد قطيعينا!

- يا عنــاة الغالية! وكيف 
نربيهــم، ومــن أيــن نطعمهم، 

وكيف سنخلو بنفسينا معا!
أذرعتهمــا،  اشــتبكت 
تعانقــا بعمق،وقــد تداخــل 
جسداهما، ونبض قلبيهما. 
ونعاجهمــا  كباشــهما 
تمددت فــي حقل الحجارة، 

فــي رطوبــة المســاء، تمضغ 
بــين  طعــام  بقايــا  بكســل 

أشداقها.
العاشــقان أفشــيا سّــر 

الصخــرة، وما هــو إلاّ وقت 
قصير حتى باتت مزارا، يتســلل 

إليها الفتيــة والفتيات العشّــاق، 
ويطيبونها  بالزيــت،  ويدهنونهــا 
عناة  الربّــة  ويســألون  بالعطــور، 

نصيــب  مــن  تجعلهمــا  أن 
بعضهما، فلا يفرّق بينهما 
الموت، أو مــا تخفيه الأيّام 

من نوازل.
لــو تصــادف 

وزرت بيرزيــت، وغادرتها متجها شــمالاً، فســتمّر على 
جســر صغيــر، اشــتهر بأنه شــهد معركــة مــع اليهود 

والإنكليز...
بعد الجســر ينفســح حقل الرعاة، وتنهــض على حافة 
الطريق الترابي صخرة العاشقين، المطيّبة بالزيت والعطور، 

والتي تتبارك بها راحات عشّاق صغار.
لمّــا دارت المعركــة مع الإنكليــز، احتمى بعــض المقاتلين 
الفلســطينيين بين الحجارة المغروســة في التــراب، والتي 
تبــدو كما لو أنها خراف ونعاج وجداء اســتحالت حجارة 

قبل مئات السنين...
 تمكن الفلسطينيّون من مباغتة أعدائهم، واسقطوا عددا 

منهم قتلى وجرحى...
لما انسحب الإنكليز واليهود، أخذ الفلسطينيون يتفقدون 
شــهداءهم وجرحاهم، وقد أدهشهم أن صخرة العاشقين 

مبللة الخاصرة بالدم !
وقفــوا يتأملــون مــا يرونه بصمــت جليل. فــكّ أحدهم 
كوفيتــه وجعلها ضمادةً حــول خاصــرة الصخرة، وإذ 
حملوا جرحاهــم، وشــهداءهم، واتجهوا إلــى بيرزيت، 
هيئ لهــم مع هبــوط المســاء،أنهم يرون شــابا وفتاة 
ينبثقــان من الصخــرة، وفــوق رأســيهما معلقّة في 

الفضاء، حربة تلتمع...
همس أحد المقاتلين لرفيقه:

- إنهــا حربــة الربّة (عناة)، حارســة العشّــاق 
والمحبين، وربّة الخصب، والحرب...

سأله رفيقه بدهشة: 
- أتؤمن بهذا!

استدار رفيقه، وتأمّل بانبهار ما يرى:
- إن كنّــا لا نؤمــن بأســرار أرضنا، فكيف ســنحمي 

صخرة العاشقين؟!
مع هبوط المســاء، عمّ الصمــت، وقفل الرجــال عائدين 
إلــى (بيرزيت) وهم يحملون شــهداءهم وجرحاهم، ولولا 
أن الحجارة التي تشبه قطيعا حمتهم من رصاص الإنكليز 
واليهود الغزير، وصخرة العاشقين أنقذت من احتموا 
بهــا، وأطلقــوا نيرانهــم مــن حواليهــا، لكانت 

خسائرهم فادحة...

ضيـة، أعـاد إليهـا "جسـد 
كنه هذه المرة ممروضاً على 

سي.
عـن قاموس شـعري جديد، 
ة طالعة من المرض والأدوية 
عـن  الطبيـة،  والآلات  ت 
ـدي يختلـط بعنـف العالم 
 لكنَّ ثيمـات القصيدة لدى 
م يي

م تتبـدل. ظلت تصـدر نحو 
ن محلٍّ طهرانـي. ظلت ترى 
و ر ل ب م

وربما مخلصـاً بوصفـه عر
ر ي ر

■ ان رصــدا أوليــا لمــا يصدر
في توصيــف النظام الرســمي، 
ســوء التفاهم وغياب المشــترك ا

ال لا ا ل لطة ال

خيري منص

أنياب لبنية !شاهد نفي

٭ كاتب من الاردن 

صخرة العاشقين ـ حكاية كنعانيّة
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فداء محيسن مدير مسرح الغلغامش في مدينة أفينيون: 

نشجع التجارب المسرحية الأصيلة

لقطات من عرض «دون كي»

عبــد الله بن ناجي واحد من الذيــن لا يهدأ لهم بال، وهم 
يتحدثون عن الشــعر والشــعراء داخل هــذا العالم ؛ يعارك 
الأســئلة الحقيقية للإبداع الشعري والأدب بصفة عامة في 
الصميــم، بل وبجرعة زائدة تخلخــل ـ  بكامل القوة اللائقة 

بالشعر ـ  ما ترسب من الاختلالات...
ظهــرت قصائــده بمنابــر وطنية عــدة، وبعضهــا ترنح 
بملتقيــات شــعرية . هنــا حــوار يضــيء بعــض مفاصــل 

تجربته.
■  ظهــرت قصائــدك الشــعرية بمنابر متعــددة، وألقي 
بعضها ضمن أمسيات ثقافية بمدن مغربية مختلفة. دعني 

أسألك الآن، أي فعل شعري ترسخ لديك صياغة وأفقا؟
■  ما ترسـخ هـو التحول ذاتـه أيها الصاحـب. القيم 
الشـعرية تتفاعل.سفر الشـعر في كتابات أدبية أخرى؛ 
الرواية والقصة القصيرة(جدا). انهيار الحدود الفاصلة 
بين الشـعر والسـرد، وهو انهيار تجاوز فـي إيقاعه أفق 
انتظار شـعراء قصيدة النثر أنفسـهم، لذلك يبدو الشعر 

والشاعر في عزلة ليست واثقة تماما..
غيـر  الشـعري  للنـص  صياغتـي  تجعـل  أمـور  هـي 
متوقعـة ،حيث لا يمكننـي التحكم فـي إخراجاتي تأثيثا 
وحمولـة. لا أجـادل حـين يتعلـق الأمـر باعتبار الشـعر 
سـيد القول في الـكلام. هناك قناعات تشـكلت.. تشـكل 
في مجملهـا انتصارا لمقولة "النـص"، وجمالية اللغة. ثم 
إنه من الصعب الحديث عن الراسخ على مستوى البناء 
والتركيـب الشـعري تحديـدا.. وهنـا أتحدث مـن داخل 
قصيدة النثر. قد يمكن استقراء أفق النص، غير أن صيغ 
الإبداع تتشعب ومستويات الغوص ومسافاته لا تتحقق 
سـلفا.. هي فقط مكابـدات كي يرقى الفعل الشـعري إلى 

عمق أبعد من الحاضر والمتداول من النصوص.
■  قصيدتــك مرتفعــة الصــوت وجريئة..كيــف تفهــم 

الجرأة في الكتابة الشعرية؟
 ■  أسئلة الشاعر سديدة التصويب، شديدة الوطء. 
وللأمـر هنـا وجهان: إيقـاع وتشـكيل مختلـف للنص..
ثم إيمان الشـاعر بكتاباته بعيدا عـن وضع الحافر على 
الحافر قصدا. الجرأة ليست، فقط قول ما لا يسمح به من 
القول، أو تسمية الأسماء بمسمياتها، كما أنها لا تنحصر 
في ارتفاع الصوت..في اعتقادي هي اتخاذ موقف وقرار 
في الكتابة. صيغة الكتابة كما تحدثنا آنفا..المسلك الذي 
ترسـمه نصـوص وتجربة الإبـداع، فمهما يكـن، لا يمكن 
لشاعر هاجسه الأوحد إبراز حروف اسمه وتلميعها، أن 
يكون جريئا بما يكفي.الجرأة في الكتابة تواطؤ إيجابي 
بين القول الشعري والسلوك الشخصي للذات.ثم دعني 
أسـألك بدوري..مـا بالها الأصـوات التي كانـت إلى عهد 
قريـب تجاهـر بانتقاداتهـا للمشـهد الثقافـي، أصبحـت 
باردة مبحوحة حين وجدت لنفسـها مقعدا أرخى حبالها 
الصوتية إلى حد السـكينة والخضوع للثابت المشـلول؟ 
الجرأة لحظة عبور صريح. هي قيام.. لم تكن أبدا قعودا 
إلـى ركن ظليـل. الفكرة وآليات الاشـتغال عليهـا هما ما 

يمكن أن نقيس به جرأة الشاعر.
 ■ خلفــك أكثــر من ديــوان، لكن النشــر لا يســعف في 

المغرب. هل من تفصيل؟
■  سـأل عزيـز القوم عـن أشـياء لا يجهلهـا. وعملية 
النشـر، لـم تكن بأي حال أهم ولا أشـق، في حسـاباتي، 
من عملية الاشـتغال على نصوص أرغب جاهدا في جعل 
كل مقاطعها شـعرا. وهنا أعترف لك أن محاولاتي للنشر 
لـم تكن يرافقها مـن الجدية والإصـرار إلا النـزر القليل. 
ومقصود القول هنا، أن النشـر سـواء تقـدم أو تأخر لن 
يشـفع لنـص رديء. لا أنكـر رغبتـي فـي رؤيـة كتاباتي 
مجموعة الشمل تؤثث بعض مساحات مشهدنا الأدبي.. 
إلا أننـي أحمل هاجس زيـادة عمق تجربتي فـي الكتابة 
أولا، وهـو ما قـد يتحقـق بديـوان وحيد يتوج مسـيرة 
العمـر، أو بتراكمـات نوعيـة لمجاميـع شـعرية لا تلتفت 
لمسـألة الكم والأرقام. الإضافة للمشهد والقصيدة بشكل 
عام، هو ما يفترض أن تشد إليه رحال وهموم الشعراء. 
والمغرب يعتريه ضعف النشـر، لأن مؤسسـاته الثقافية 
لا تحمـل مشـروعا واضحا للتعريـف بكتابـات أبنائه..
حتى أنها لم تسـع لتجديد آليات اشتغالها. فكيف تنتظر 
مـن كسـيح أن يمنحني جوازا للعبور؟ إنها مسـألة وقت 
أيها الصاحب.. والبقـاء لنص لا تنتهي صلاحيته بموت 
المؤسسة أو هلاك صاحبه. .                                                                

 ■ المشــهد الشــعري في المغــرب أرخبيــلات، والبعض 
الآخر يســعى إلى تجميع ماء الشعر المغربي في السلال أو 

ما يدعى بالأنطولوجيات. من قدر الأشياء بهذا الشكل؟ 
■  وأنت تطرح سؤالا أعمق من أرخبيلاتهم.. لا تنتظر 
جوابا يكون فيـه الفاعل عاقلا. هي عوامل لها ارتباطات 
وثيقـة بطبائع النـاس في هـذا البلد.. وبطبيعـة بنيات 
المؤسسـات فيـه. التصـور العـام الـذي يحكم الإنسـان 
المغربـي بمـا في ذلـك مرجعيـة التفكير، هو نفسـه الذي 
يؤثر في الشـاعر وطريقة اشـتغالاته. كما أن المؤسسـة 
السياسـية جعلـت الثقافـي عمومـا تابعـا تغيـب عنـه 
قدرة تطوير ورسـم المسـارات الصحيحة على مسـتوى 
الفكرة، في مواجهة هيمنة السـلطة والمـال. هي منظومة 
قيم فاسـدة تتحرك يؤثـر بعضها في بعـض.  وبالعودة 
إلى السـؤال تحضرني العديـد من الانتقـادات؛ صادرة 
عـن شـعراء "نخبة!" ضد بعـض (أنطولوجيات الشـعر 
المغربـي)، خصوصـا منهـا المكتـوب بالفرنسـية.. وهنا 

يحال التفكير على أسئلة أساس، تحوم في مجملها حول 
الفاعل فـي الأنطولوجيا إعـدادا، منهجـا واختيارا.. ثم 
إن أي عمـل من هذا النـوع، من المغالطـة اعتباره صورة 
حقيقية للشـعر المغربي. أيضا، نحن لسـنا في حاجة لمن 
يلملم بقايا الشـعر في أصوات شعرائنا، يحصي عددهم 
وعدتهم، نفوسـهم وأنفاسهم.. نحن في حاجة لنصوص 
واثقة في الإبداع، وكثير من الاهتمام بالشعر داخل هذه 

النصوص.
 ■  إضافــة إلى القصيدة، كتبــت عمودا لإحدى الجرائد 
المغربية عبارة عن رسائل. ما هي الرسالة الموجهة من خلال 

هذه الرسائل؟
■  هي رسـائل متأخـرة.. نقلت ما يتمـاوج في الذهن 
مـن صـور.  ثم إن ملامسـة بعض الكتاب فـي نصوصهم 
وأفكارهم توحي بتصورات في الكتابة جديرة بالالتفات 
إليهـا.. والتصور لا يكتمل إلا بالتداول. الرسـائل كانت، 
ولا زالت مشـروعا للكشـف عن هذا القلق. النص الأدبي 
والمقولـة النقديـة يفتحـان أفقـا لمخارج أخـرى. أحرص 
على ألا تضيع نتاجات الظل في غفلة من أصحابها.. قولا 
عابـرا أو نصا مكتوبا. وحده التداول كفيل بتعريف هذه 
الكتابـات. الإضافة لا تأتي إلا بتواصل نقاشـه حقيقي.. 
بعيدا عن لغة الأسـماء والعلاقات، وبعيدا عن استهلاك 
عقيـم لتشـابكات المشـهد وإفرازاته. يتيه المـرء وينتهي 
صغيـرا حـين يمسـك بتلابيـب تفاهـات تعتـري كتابنـا 
ومؤسسـاتنا الثقافيـة. أي نعـم صاحبـي، ليـس هنـاك 
حدود لما يمكن أن نفكر فيه أو نتشـارك في تعميق الوعي 
بـه، غيـر أن تناولنـا للتصـورات والرؤيـة لازال قصير 
البـاع. ثـم إنها مظاهر اختـلالات عدة، تلـك التي تحتاج 
إلى رسـائل. الشعر و السـرد والنقد هي محاور اشتغال 
الرسائل المتأخرة. وما جاء بين هذا الثالوث هو احتراق 
خـاص. حـين ألتفت إلـى النـص لا ألتفـت إليـه رقما في 

شبكة علاقاتي،
بل هو وصاحبه جزء من مشهد.. وحين أخصه بالتفكير 
لا أنظـر إليـه إلا باعتباره كذلك . ما يشـغلني هو الكل أو 
النسـق.. ما بعد النص، معنى الأفق، هذا التداخل؛أو قل 
هذا النفس الواحد في كل أشكال الكتابة، اللغة الشعرية 
خارج القصيدة، الصورة...علاقات تتحرك خفية تلتقي 
تباعـا داخل النص، ليس في نيتي وأنا أشـتغل عليها أن 
أنتظر توضيحا مـن أدونيس!؟ ما يأتي مسـتهلكا نلوكه 
ونتبجح بمعرفتنـا له، بإمكاننا الخروج بمثله أو بما هو 
أعمـق منه تصورا. لنا من الإمكانات ما يجعل منا عنوانا 
عريضـا  لإخراجـات الإبـداع العالميـة، ولنـا مـا يميزنا، 
ومـا يميزنـا يحتاج إلـى تعريـف، وأحيانا إلـى تعريف               
مضـاد.. هو تفكيرنا لا يذهب إلى ما يجب أن نذهب إليه. 

هي ذي رسالة رسائلي. 
 ■ دعني أسألك عن بعض علائقك باختصار:

■  عبد الله بن ناجي بين المكان والزمان؟
■  أعشق أمكنة وأكره أخرى.. المكان في ذاكرتي ليس 

موطئ قدم، بقدر ما هو طينة إنسان.
والزمان ينساب لزاما علي حضوره.

 ■ عبد الله بن ناجي والبياض؟
■  بقـدر مـا أسـعى إلى تجريـح البياض، أسـعى إلى 

منحه السيادة.
■  عبد الله بن ناجي والحروب؟ 

■ علاقتـي بالحـروب كعلاقة جورج بـوش بقصيدة 
النثر!؟

■ عبد الله بن ناجي ونفسه؟
■  عبد الله بن ناجي هو نفسه، ليس أكثر من ذلك.

ومـع ذلك، تمنيت لو أننـي لم أكن أنـا، وكنت غيري.. 
فلاحـا علـى رابية الـوادي الذي ما عاد لـه وجود، تحت 

الشجرة التي ما عادت لها الآن ظلال.
 ■ مشاريعك المستقبلية في الكتابة؟

■  لا شـيء، سـوى ما ذكـرت.. غيـر أننـي أهمس لك 
خفيضا: سأخرج عليهم يوما، عاريا إلا من حروف.

أفينيون (فرنسا) 

 «القدس العربي» – منتجب صقر:

 Théâtre الـغلغامـش  مسـرح  يفتـح 
Gilgamesh أبوابـه للعروض المسـرحية ضمن 
فعاليـات مهرجـان أفينيـون المسـرحي Offحيث 
يسـتقطب عروضـاً مسـرحية و راقصـة معاصـرة 
للعام الرابـع على التوالي. لا يمكـن لزائر مهرجان 
أفينيون إلا أن تقوده قدماه أمام مسرح الغلغامش 
الذي يقع في بلاس دي كارم في قلب مدينة أفينيون 
القديمة. يتحول هذا المسرح لمكان لقاء بين محترفي 
و هـواة المسـرح فيتحدثـون عـن العـروض التـي 
رأوهـا ثم ينطلقـون ليتابعوا مشـوارهم في مدينة 
تنـام و تسـتيقظ على نبـض مهرجانها المسـرحي 
السـنوي. يقول مدير مسـرح الغلغامش المسرحي 
السـوري فـداء محيسـن Fida Mohissen فـي 
تقديمـه للبرنامـج :" نحـرص على تقـديم عروض 
مسرحية تتناسـب مع المتطلبات الفنية للجمهور و 

لمحترفي المسرح". 
مـن عـروض مسـرح الغلغامـش نذكـر عـرض 
"دون كـي" Don qui المسـتوحى مـن عمـل "دون 
كيشـوت" لسـرفانتس حيـث تركـز المخرجـة ليلى 
لانيـز علـى الأداء الحركي للممثلين على الخشـبة. 
وهنـا فالعـرض يتماوج بـين الرقـص والإيماء ولا 
يحتوي على حواريات بل تكثر فيه استخدام لهجة 
الغرومولـو و هـي لهجة غيـر مفهومة تعطـي بعداً 
كوميديـاً  لـدى المتفرج. بعـض الممثلين مـن أصول 
كوريـة و بالتالي فإن رقصهم على الخشـبة يجمع 
فنـون الرقص الآسـيوي المعـروف لـدى الجمهور 
الفرنسـي. تعتمـد المخرجـة فـن الإيماء فـي جميع 
المشـاهد ففـي بدايـة المسـرحية نـرى الممثـل الذي 
يؤدي دور الكاتب سـرفانتس و قـد وجد صندوقاً  
كبيـراً  أخرج منه مخطوطاً  قديمـاً  و راح يقلب في 
صفحاتـه حتى قرأ قصة الدونكيشـوت. و هنا فإن 
هذا الممثل يقوم بجمع خيوط الحبكة طيلة العرض 
فعندمـا يريـد أن ينتقل من مشـهد إلـى آخر يخرج 
الأشـياء التي يجدها في الصندوق كآلة موسـيقية 
صغيـرة أو غطاء يلف بـه الممثلين اللذيـن يؤديان 

دوري سانشو والدون كيشوت.
 L’inattendu "اللامتوقـع"  مسـرحية  فـي 
للكاتـب الفرنسـي فابريـس ميلكيـو و مـن إخراج 
أننـي بييـرو حيـث تـؤدي ممثلـة وحيـدة علـى 
الخشـبة دور امرأة أرملة تعيش هاجس الذكريات 
و حنـين الماضـي. يحتـل الغـرض المسـرحي مكاناً  
مميـزاً  في صيـرورة العرض حيث  نـرى مجموعة 
من القـارورات الملونة بجانب تلك المـرأة التي تبدأ 
مونولوجـاً  جديـداً  تبعاً  للقـارورة التي تخرجها. 
تعالج هذه المسرحية موضوع الذاكرة لتلك الأرملة 
التـي تعانـي همـوم الوحـدة فهـي تكلم نفسـها و 
تستعيد ذكرياتها متسـائلة عن معنى وجودها في 
عالـم يمضـي قدماً  فـي عزلتـه. إذا كانـت الوحدة 
تقضي أن يعيش المرء معزولاً  عن أقرانه من البشر 
ففي المسـرح تتخطى هذه الوحدة حدود الشخص 
لترمـز إلـى أزمـة الأشـخاص جميعهم فـي المجتمع 
الغربـي و معاناتهم اليومية حيـث أنهم يتحولون 
إلـى كائنـات متباعـدة بعضهـا عن بعـض. تروي 
تلك المـرأة قصتها مع رجل أحبته و قررت أن تنضم 
إليـه بعد أن رحـل إلى بلده في إفريقيـا وقررت أن 
تبحـث عن ذلك الرجل ولو تحملت مشـقة السـفر. 
قبـل أن ترحـل تقول "المسـتقبل هـو آلام الآخرين" 
ثم تمضي تاركة الخشبة كأنها تكسر عزلتها باحثة 
عن فضاء آخر أكثر إنسـانية وأقل وحشة. تسمعنا 
هذه المسـرحية صوت المرأة عندما تتكلم عن الموت 
والذاكـرة وضياع الجسـد في غربة الوحـدة التي 
تعيشـها فهي تـؤدي دورها بحساسـية واضحة و 
شـفافة. كانت تلـك بعض الشـهادات التـي أفضى 
بها جمهور مسـرح الغلغامش الـذي أثنى على أداء 
الممثلـة التي عرفت نقل الأحاسـيس الداخلية التي 
تجيـش في صدر المرأة الوحيـدة. لا تغرق المخرجة 
الخشـبة بالديكـور ممـا يسـمح للممثلـة بالتنقـل 
بحرية علـى الخشـبة و يعطي الأهميـة لكلامها. و 
هكـذا تبـدو أن تقنية الخشـبة العارية باتت سـمة 
عامـة فـي المسـرح الفرنسـي خصوصـاً  بالنسـبة 

للمسرحيات التي لا تحتاج لمدة زمنية طويلة.
خلال سـاعة من الزمن تـؤدي الراقصة التركية 
نجـلاء ياتكـين Nejla Yatkin عرضـاً  راقصـاً  
Wings of Desire (أجنحة الرغبة) على خشبة 
مسـرح الغلغامش. في اللحظات الأولى للعرض و 
عندما تدخل نجلاء إلى الخشـبة تتناغم خطواتها 
مع إيقاع الموسيقى و يتماوج جسدها النحيل مالئا 
ً فضاء الخشـبة بحركات متناسقة تدل على الطاقة 
الحركيـة التـي يفيض بهـا جسـدها. فالفضاء ملك 
لجسدها تذرع به الخشبة جيئة و ذهاباً  كما تشاء. 
هـذا العرض يتم على مسـتويات عـدة فمثلاً  تقوم 
الراقصـة بالدخـول و الخـروج من الخشـبة تبعاً  
للإضاءة التي تسـلط من يمين أو يسـار الخشبة و 
ما تلبث أن تغير أسلوب رقصها عندما يتعلق الأمر 
بموسـيقى ذات لـون آخـر أكثـر سـرعة أو أقل. في 

خضم هذه التحولات الراقصة نراها تؤدي حالات 
نسـائية على الخشـبة فسـرعان ما ترتدي ملابس 
طفلـة تلعـب بالحبلـة ثـم تأوي إلـى مقعـد صغير 
نسـيه الريـح أمـام عتبـة المنـزل و بعد ذلـك تلبث 
فستاناً  أبيض ثم تنزوي على نفسها فتهتز كعجوز 
أدركها الزمن لتترك الخشبة في نهاية العرض على 
وقع موسـيقى هادئة تذكر بخريـف العمر. إذا كان 
الرقص المعاصر تعبيراً عن حرية الجسد المنشودة 
فـي عالـم اليـوم فـإن الراقصة نجلاء تجسـد هذه 
الحريـة و تختصـر عبرهـا حريـات أنثويـة أخرى 
بحيـث يلتقـي المتفـرج مـع هـذا التجسـد الراقص 
علـى الخشـبة. وهنا فالرقـص ليس فقـط حركات 
وحرية جسد على الخشـبة بل هو تعبير عن تأكيد 
وجود هذا الجسـد خصوصـاً  في المجتمـع الغربي 
الذي يصبح فيه المـرء رقماً  بل تعود قيمته لمجموع 
الأوراق الرسـمية التـي يحملهـا فـي جعبتـه. مـن 
أصـول تركية و بعد أن عاشـت و درسـت في ألمانيا 
تتنقـل الراقصـة نجلاء بـين واشـنطن و نيويورك 
فتحيي ورشـات عمـل و تؤدي العـروض الراقصة 

التي تجول بها إلى مهرجانات عديدة.
من بين عروض مسـرح الغلغامـش نذكر عرض 
النهايـة  Au fonds c’est pas si grave (فـي 
ليس الأمر خطيراً ) المقتبس من مسرحيتين للكاتب 
الفرنسـي كزافييـه ديرانجيـه. هذا العـرض الذي 
يجمـع ممثلتين على الخشـبة ينقـل هواجس المرأة 
و كلامهـا الحميمـي على الخشـبة طوال سـاعة من 
الزمـن. و هنا فـإن العرض الذي يبدو بسـيطاً  من 
الناحيـة الإخراجيـة يطلـق العنان لتلـك الممثلتين 
اللتين ترويان ذكرياتهما بعفوية واضحة و بشـكل 
مباشر أمام الجمهور. يبدو الكلام في هذه المسرحية 
كطوافـة نجـاة تسـتخدمها الممثلتـان لتخرجـا ما 
بداخلهما مـن أفكار وهواجس تطلعنا على جوانب 
إنسـانية كثيـرة من حياة تلك النسـوة التي فقدت 

أشياء كثيرة أمام قسوة الحياة في المدينة. 
أما عرض فيرجينيا Virginia 1981 فنرى فيه 
ممثلة واحدة تقف على الخشـبة و تتكلم ببسـاطة 
عـن حياتهـا في الريـف سـاردة تفاصيـل حميمية 
عاشـتها فـي احتكاكهـا مـع الطبيعـة. تتكلـم هذه 
الممثلـة عن بيت الفنـان إدموند بيل الـذي أحبها و 
أحبتـه فيأتـي مونولوج هذه الممثلة كشـهادة حية 
عـن علاقتهـا بفنـان جمعتها مع قصة حـب جميلة. 
تؤدي الممثلـة دورها متنقلة خلف واجهة خشـبية 
تجسـد المنزل في الريـف و بعض برهـة من الوقت 
تخـرج لتوجـه كلامهـا للجمهور فتنهـي قصتها مع 

انخفاض تدريجي لإضاءة الخشبة.
العرض الأخير الذي يختم به مسرح الغلغامش 
عروضـه هـو تيـرول Teruel الـذي تقدمـه فرقة 
سويسـرية للمرة الثانية على التوالي على خشبة 
مسـرح الغلغامـش فقـد لاقـى نجاحـاً  لا بـأس به 
في مهرجـان أفينيـون العام المنصـرم. يعد المخرج 
أندريـه بيغو هذا العرض الراقص من كتابات بيير 
إيمهاسـلي الـذي كتب عن فـن الكوريدا الإسـباني 
و بالتالـي فـإن موسـيقى الكوريـدا ترافـق أغلـب 
المشـاهد الراقصـة فـي العـرض. لا يقتصـر تيرول 
الذي يؤديه راقص شـاب و راقصتان شـابان على 
الحركات الراقصة و الأنغام الموسـيقية بل تتخلله 
أيضاً  مقاطع فيديو و تسـجيلات صوتية تجعل من 
الصـراع بين الراقصين موضوع العـرض تماماً  كما 

هي الحال في حلبة الكوريدا.
 Le Théâtre على خشـبة مسـرح المانيفاكتور
مسـرحية  تعـرض   de La Manufacture

 Les Sirènes de بغـداد"  إنـذار  "صفـارات 
خضـرا  ياسـمينا  الجزائـري  للكاتـب   Bagdad
Yasmina Khadra مـن إخراج رونيه شـينو. 
تـدور أحداث المسـرحية حـول قصة شـاب عراقي 
تقـوده الأقـدار للانخراط فـي تنظيم مسـلح بغية 
التخطيـط لعمـل إرهابي بعد سـقوط نظـام صدام 

حسين. 
المهرجـان  لجمهـور   ً جذبـا  الأكثـر  المسـرحية 
 Au delà du voile "هـي "فيمـا وراء الحجـاب
 Slimane للكاتب الجزائري سـليمان بن عيسـى
رونـو.  آنيـس  الفرنسـية  المخرجـة  و   Benissa
تعالج المسـرحية موضـوع الحجـاب المفروض من 
قبـل الأخ الذي لا يظهر على الخشـبة لكن حضوره 
يبـدو هاجسـاً  بالنسـبة للأختين حيـث أن الأولى 
تنصـاع لرغبـة الأخ و تضـع الحجـاب فـي حين أن 
الثانيـة تظل على تمردهـا و ترفض وضعه. و هكذا 
فإن العرض يتنقل بين هذه الثنائية الحوارية التي 
تجابـه فكرتين مختلفتين جذريـاً  فالأخت المحافظة 
لا تتوانـى فـي ذكـر فضائل الحجـاب كونـه تقليداً 
إسـلامياً و كيف أنه يحمي المرأة من نظرات الرجال 
الملتويـة. أما الأخـت الثائـرة فهي تتحـدث بلهجة 
الأنثـى التـي تنشـد الحريـة تحـت سـماء المدينـة 
الكبيـرة مطالبـة بالعمـل و فـق أهوائهـا و رافضةً  
الخضوع الأعمى و الانقياد لرغبات الأخ و لسـطوة 
المجتمع الذكوري. وفي خضم هـذا التقابل العنيف 
واللامنتهـي لا يبـدو أن الكفة تميل إلـى واحدة من 
هاتـين الأختـين حيـث أن المتفـرج يجد نفسـه أمام 
عرض للقضية ذاتها لكن برؤيتين مختلفتين الأولى 
محافظة (الممثلة ميريام لوصيف) و الأخرى ثائرة 
(الممثلة خديجـة المهدي). يتخلل هـذه الحواريات 
ظهور للأم (الممثلة فاطمـة أيبوت) التي تغني تارة 

ً أغانـي تراثيـة باللهجـة الجزائرية و تـروي تارة 
ً قصصـاً و أحاديـث شـعبية ورثتها عـن أجدادها. 
هـذه الأغانـي و الأحاديـث تترافق مع قـرع الطبل 
الـذي يقوم بـه عازف شـاب يجلس خلف سـتارة 
شـفافة إلـى يمـين الخشـبة. يوحي الجلـوس على 
الأرض بالضعف و الاسـتكانة لأهواء القدر فعندما 
تنزوي الأخت المحافظة فإنها تجلس على الأرض و 
كأن همـوم الدنيا قد ألقيت علـى كاهلها في حين أن 
الأخـت الثائرة تقف و تصـرخ و تجعل من حركتها 
الدائمة عنواناً  لثورة جسدها. المكان المغلق يوحي 
لجـو الانغـلاق الـذي تعيـش فيـه الأختـان وهنـا 
فـإن المخرجة قـد اختـارت تقنية الخشـبة العارية 
فلا شـيء يعلو الخشـبة سـوى سـجادة مزركشة 
الألوان. من التقنيات الأخرى المعتمدة في الإخراج 
نذكـر تقنية الـكلام الموجـه للجمهور وهـذه تقنية 
يعتمدهـا الكثير من المخرجين الفرنسـيين حيث أن 
الممثلتين لا تنظران إلى بعضهما البعض بل تبقيان 
متجهتـين نحـو الجمهـور و كأن كلامهمـا موجه له 
مباشـرةً . في مقدمة المسرحية نقرأ العبارة التالية 
التـي تلخـص المسـرحية:"أنت امـرأة؟ هـذا عيبك 
الأول. أنت عازبـة؟ هذا عيبك الثاني. أنت متعلمة؟ 
هذا عيبـك الثالث". وهكذا فإن سـلمان بن عيسـى 
كاتـب هـذه المسـرحية يعـرض همـوم المـرأة التي 
تتعرض لسـطوة الأخ والأعراف والتقاليد البالية. 
انتقل الكاتب سـليمان بن عيسـى المولود في غلمة 
في الجزائر للعيش في فرنسـا عام 1993 و قد كتب 
هـذا النص و ترجمه إلى الفرنسـية حيث نشـر في 
دار نشـر لوزان عام 1991. و لا يخفى أن هذا النص 
كتب فـي مرحلة وصل فيها التطرف الإسـلامي إلى 
ذروتـه فـي الجزائـر فكانـت المـرأة أول مـن عانت 

مرارة هذا التطرف.

الشاعر المغربي عبد الله بن ناجي  (القدس العربي)

في حوار مع الشاعر المغربي عبد الله بن ناجي :

نحن في حاجة لنصوص واثقة في الإبداع
أجرى الحوار: عبد الغني فوزي 

«الكاتب» بعد ارتدائها ثوبا جديدا 
 القاهرة- «القدس العربي»:

صدر العدد الخامس والسـبعون مـن مجلة "الكاتب العربي" التي تصدر عن 
الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، مكونة من محمد سلماوي رئيسا لمجلس 
الإدارة ورئيسـا للتحرير باعتباره الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب 
العرب، وكذلك الدكتور المتوكل طه والدكتور خليفة التليسي وسعيد الهاشمي 
نوابـا لرئيـس التحرير، أما مجلـس التحرير فيتكون من فـؤاد قنديل، ومحمد 
عبدالمطلب ورفقي بدوي، وسكرتير التحرير سمير درويش وأشرف ندا مشرفا 

فنيا.
يقول سـلماوي في مقدمة تحت عنـوان "ثوب جديد لإصـدار عريق": بعدما 
يقـرب من ربع قرن مـن الزمان هو عمر هذه المجلة الأدبية العريقة الصادرة عن 
الاتحـاد العـام للأدباء والكتـاب العرب، وجدنا فـي الاتحاد انه قـد آن الأوان 
أن تجـدد "الكاتب العربي" شـبابها، لتظهر في ثوب جديـد يتفق مع التطورات 

الحديثة التي طرأت على الفن الصحفي منذ بداية صدورها عام 1984.
فإلـى جانـب الإخـراج الفني الحديـث فقد تم ايضـا إجراء التعديـلات التي 
من شـأنها أن تدفع بالمجلة إلـى الأمام وتجعلها أكثر تعبيـرا عن الواقع الجديد 
للاتحـاد العـام للأدباء والكتـاب العرب، ومنها على سـبيل المثال: اسـتحداث 

ثلاثـة مناصب جديدة في إدارة المجلة يشـغلها نواب 
لرئيـس التحرير يختص كل منهم بمنطقة من مناطق 
الوطـن العربي، وقد تم شـغل هـذه المناصب الثلاثة 
بالانتخاب المباشر من جانب المكتب الدائم للاتحاد، 
فكانـت فلسـطين مـن الشـرق العربـي، وليبيـا من 
مغربه، وعمان من منطقة الخليج، وكان أن حظيت 
أسـرة تحريـر "الكاتب العربي" بثلاث شـخصيات 
أدبيـة رفيعة في كل من هذه المواقع جنبا إلى جنب 
مع مجلس تحريرها بشخصياته الأدبية المرموقة 
ذات التجربة الممتدة في مجال الصحافة الأدبية. 
وهكـذا يجيء التشـكيل الجديد أكثـر تعبيراً عن 
جماعية القيادة داخل الاتحاد والتي هي السـمة 
المميـزة للمكتب الدائـم، منذ تم تفعيـل مناصب 
المسـاعدين السـبعة للأمـين العـام والتي نص 
عليهـا النظام الداخلي، يختـص كل منهم بأحد 
المكاتـب النوعية للاتحـاد، وإذا أضيـف اليهم 
منصبـا النائـب الأول والنائـب الثاني للأمين 
العام صـارت قيادة الاتحاد العـام مكونة من 
عشـرة أشـخاص منتخبين جميعا من المكتب 

الدائم.
ويضيف سلماوي في مقدمته: أما من ناحية المحتوى فقد تم استحداث ملف 
دوري يصـدر مع كل عدد حول أحد جوانب المشـهد الأدبي فـي قُطر من الأقطار 

العربيـة، وذلك بهدف إلقاء الضوء، في كل عدد، 
على الآداب القطرية بشـكل مركـز، وقد راعينا 
في إعـداد الملف ان يتم بواسـطة أدبـاء ونقاد 
ذلك القطر نفسـه، ونبدأ هـذا التقليد في العدد 
الحالـي بملف خـاص عن المشـهد الشـعري في 
تونس، بمناسـبة تزامـن إصدار هـذا العدد من 
استضافة اتحاد الكتاب التونسيين واجتماعات 
المكتب الدائم للاتحاد في أيار (مايو) 2008 وعلى 
أن هذا العدد لا يعدو كونه الثمرة الأولى للتطوير 
الجديـد الذي نرجو له مزيدا من التقدم والازدهار 
في الاعـداد القادمـة، من خـلال مقترحـات قرائنا 
مـن الأدباء الذين تضمن العـدد الجديد من الكاتب 
العربي مقالات لكل من وجدان الصائغ تحت عنوان 
"شـهر زاد والجورنيكا العراقية"، وعبد الإله نبهان 
"الشروح والحاشـية في التراث العربي الإسلامي"، 
وقاسـم حداد "كأن الأزمة في مكان آخر غير الشعر"، 
ومحمد عبدالمطلب "مفهوم الشعر في القول الشعري، 
قـراءة قافية فـي رواية "طرشـقانة" لمسـعودة بوبكر 
لرشـا ناصر العلـي، ومحمـد حافظ ديـاب كتب تحت 
الروايـة  فـي  الإنسـاني  التواصـل  "خطـاب  عنـوان 
العربيـة"، أمـا قصائد العـدد التي جـاءت تحت عنوان 
"وادي عبقـر" فتضمنـت قصائد "معادلـة" عبدالعزيز المقالـح، "تلفن لي" لمحمد 

سـليمان، "موقفـان" لمحمد صالح الأصيـل، "جديد على اليتم" فاطمة محسـن،" 
اعتذر السـوط ولم يعتذر الأهل" لساجدة الموسـوي، "نتف من سيرة الطفولة 
المتحـدة" لمحمد القعود، "دالية الذهول" لإدريس علوش. أما القصة التي جاءت 
تحت عنوان "قال الراوي" فتضمنت قصصا لكل من خيري شلبي، صلاح الدين 
بوجاه، ايمان بقاعي، خديجة زواخري، طالب الرفاعي، سـناء كامل شـعلان، 

سائر جهاد قاسم.
أما ملف العدد فجاء مكرسـا للشـعر التونسـي، وجاء تحت عنوان "خطاب 
الحداثـة في الشـعر التونسـي المعاصـر"، وقدمته الناقـدة الجزائرية شـادية 
شـقروش، كما شـارك في الملـف الدكتور عبداللـه أبو هيف الذي كتب دراسـة 

تحت عنوان "خاصيات شعرية ودلالية في الشعر التونسي الحديث".
امـا النصوص الشـعرية فقد تضمنت نصوصـا لكل من الميدانـي بن صالح، 
صـلاح الديـن الحمـادي، عبدالكريم الخالقـي، عـادل الطرابلسـي، فاطمة بن 
محمـود، سـالم الشـعباني، فاطمـة الشـريف، عـادل بوعقـة، عبداللـه مالـك 
القاسـمي، سـالم المسـاهلي، محمد الغزي، المنصـف الوهايبي، محمـد الهادي 

الجزيري، محمد السبوع، عالي رحيم، سوف عبيد.
هـذا وقـد تضمن العدد الى جانب ذلـك بابا للمتابعات شـمل تقريرا عن فوز 
الشـاعر محمد الفيتوري بجائزة نجيب محفوظ للكاتب العربي وكتب التقرير 
سمير درويش، كما كتب محمد القصبي عن مؤتمر طيبة الدولي، وكتبت نجوى 
بـن عامر عـن ندوة حول روايـة "لعبة التجلـي والضباب في روايـة (الوناس 

عطية) للرواية حسن حميد".
يقـع العـدد الجديـد من مجلـة "الكاتـب العربي" فـي 204 صفحة مـن القطع 

الكبير.

الق ة القا

مجلات
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 برج الحمل
تمتلك أفكاراً غير عادية 
وربما في أكثر من مجال 
واحد، عجّل باستغلالها. 
لانطلاقة  مناســب  المناخ 
فكرية جدية مع محيطك.

برج الثور
مناســب  يــوم  هــذا 
الحسّاســة.  للخطــوات 

النجوم ستســاعدك في اتخــاذ القرارات. 
إذا كنــت تريــد أن تطلــب إحســاناً مهماً، 

فستجد الحجج المقنعة.

برج الجوزاء
هــذه الفترة يمكــن أن تعتمد على الدعم 
غيــر المشــروط مــن الأشــخاص الأقرب 
والأغلى إليك وذلــك لأن طاقتك العاطفية 
الكبيرة تجعلهم في وضع متجاوب معك.

 برج السرطان
تعلّم إدارة أولوياتك بشــكل أفضل. لا 
تضع الأشــياء غير المهمة مــع الأمور التي 
لا تحتمل التأجيل، ســتنجز أعمالاً جميلة 
تفخر بها وتكون محط انظار المســؤولين 

عنك.

 برج الاسد
سيكون ضرورياً لك أن تؤسس ميزانية 
وتلتزم بها بأي ثمن. على الصعيد المادي 
أنت كريم وأحيانا أكثر من اللازم. النجوم 

ستساعدك في حلّ صعوباتك الصغيرة.

 برج العذراء 
ابق بعيــداً بقــدر الإمــكان عــن الغيرة 
العلاقــات  تهــدم  الغيــرة  لأن  العائليــة 
الاســرية وتــؤدي الــى نتائــج وخيمــة، 
ستصلح الأمور نفســها بسرعة بدون أن 
تسبّب ضرراً. لا تدع العصبية تؤثر عليك.

 برج الميزان
غيرتــك وحبــك للامتلاك ســيصبحان 

إزعاجــاً  فأكثــر  أكثــر 
لصاحبــك أو زميلك لذا لا 
ترهــق الشــخص المقابل 
لــك بكثرة الاســئلة. فقط 
كــن واقعيــا وبعيــدا عن 

الضغوط العاطفية.

 برج العقرب
إنك تتجه إلــى الروتين 
وترغــب  عــادي،  غيــر  بشــكل 
مــع  فطــوراً  ترفــض  بالهــدوء. 
الأصدقاء مــن أجل كأس مــن القهوة مع 
نفسك، انت شخص هادئ وصبور ولديك 

امل كبير في فرصة عمل جديدة.

 برج القوس 
على مــا يبــدو كانــت أحوالــك جيدة 
حتــى الآن، ابتعد عن الضغوط النفســية 
وحــاول فقــط الاســترخاء بعيــدا عــن 
صعوبــات العمــل. كــن هادئــا وصبورا 
وتمتــع بنجاحك الذي حققتــه على مدى 

الايام السابقة.

 برج الجدي
أنت تتغيّب بشــكل غامض عن تجمّعك 
الاجتماعــي العــادي فــي الأيــام القليلــة 
الماضية، وأصدقائك فضوليون. لاطفهم. 

ولو باتّصال، وأعلمهم عما تفعله.
 

برج الدلو
اليــوم هــو يــوم مهــم جــدا للناحيــة 
العاطفيــة. حــاول ان تكــون هادئــا مــع 
الحبيب اســتمع له وحــاول ان تفهم ماذا 
يريد. لا تضع نفســك في وضــع مجابهة 
معه وكن له كما يحب وســتلاقي انجذابا 

قويا منه.

برج الحوت
ليــس مــن الضــروري أن تبــذل جهداً 
كبيراً من أجل أي شخص لأن الاشخاص 
المحيطــين بــك بعضهــم يريد فقــط مالك 

وبعضهم يريد ان يجعلك خادما له.

سو دوكو

كلمات متقاطعة
افقي

1ـ فيلسوف وكاتب وناقد فرنسي من 
رواد الوجودية المتشائمة ـ عدالة

2ـ اقتل ـ رئيس فرنسي سابق
3ـ طمر ـ بلد افريقي تعرض لحرب 

اهلية
4ـ شجر ذو شوك تتخذ منه المساويك 

ـ للتعريف ـ بال
5ـ بحر ـ مادة يؤدي شربها للموت ـ 

قبيلة عربية اشتهر زعيم وشاعر منها 
بالكرم الشديد

6ـ الاسم الاول لزعيم فلسطيني راحل 
ـ من نسب شريف وذو اخلاق عالية

7ـ كأس صغير لشرب القهوة ـ 
مجوهرات

8ـ عكسها صموت ولا يفشي الاسرار
9ـ جبال في الجزائر ـ عائش

10ـ طريقة صوفية تنتسب الى 
عبدالقادر الجيلاني

عمودي

ـ عاصمة البوسنة
2ـ مدينة سودانية

3ـ اسم علم مؤنث ـ ركعوا
4ـ متشابهان ـ لقب لملوك 

الفرس قبل الاسلام ـ جدها 
في رلا

5ـ اناث الجمل
6ـ طها اللحم على الجمر ـ 

جدها في ساعد

7ـ مكان اجتمع فيه قادة 
الحلفاء والاتحاد السوفياتي 

بعد انتهاء الحرب العالمية 
الثانية لتقرير مصير العالم
8ـ رفض الحركة ـ يستيقظ

9ـ مستطيع ـ يترك شعره 
ذقنه

10ـ الكنيسة المركزية 
للمسيحية

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

سـودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعـب فيها بملء 
المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود او سـطر يجب 

ان يكتمل بارقام من ١ الي ٩
شـرط اسـتخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

1ـ قورينا ـ بيت
2ـ محو ـ بلجيكا

3ـ بشم ـ ينتف
4ـ اسوار ـ مي

5ـ زي ـ ادلل
6ـ امين

7ـ الحسين ـ اذل
8ـ جوري ـ تقتات

9ـ العراق
10ـ ابن فضلان

1ـ قمبيز ـ اجلى
2ـ وحش ـ يعلو

3ـ روما ـ حر
4ـ اسياف

5ـ نبلو ـ مي ـ لض
6ـ ال ـ ينتعل

7ـ جيران ـ قرا
8ـ بين ـ اتان

9ـ يكتمل ـ ذاق
10ـ تافيلالت

ابراج

عموديافقي

شاعر ديار الشايقية:

كدكي: «الصيدة ونجف اتبرا».. 
سبب قدومي الى الخرطوم..!

الخرطوم – «القدس العربى» 

من حسام الدين ميرغني:

(1)
(كــدك.. كدك) صوت حافر الحصان علــى الأرض الدلجاء وصار 
بعد ذلك (كدك) لقباً لجد الشــاعر المعروف محمد جيب الله (كدكي) 
فقد كان جده يحب الخيول وركوبها فصار صوت حافر حصانه لقباً 

له..
أمــا حفيده الشــاعر الجهبــذ محمد (كدكي) فنشــأ في تنقاســي 
الواقعــة بين مــروي والقرير ولد فــي العام 1942 مع ميــلاد فيضان 
النيل الأول الذي لم يترك اخضراً ولا يابساً إلا وأفغر فاهه وابتلعه.. 
ولتنقاســي مكان ميلاد (كدكي) سوق مشــهور كسوق أب جهل في 

الأبيض وسوق الدامر.
بتنقاســي شعراء وشــاعرات كثر بلغ عددهن 48 وأشهرهن زينب 

بت مسيكتابي والتي اشتهرت بمدح الرسول صلى الله عليه وسلم.

(2)
درس (كدكــي) فــي خلوة الشــيخ محمــد خير ود شــيخ الحيران 
ولبس عمته وجلبابه وحمل بســتلة الفطور أيــام كان طالب ابتدائي 
فقد كان الاقليم الشــمالي يرتدي طلابــه الجلباب حتى دخلت عليهم 
البناطلــين والأردية في أواخر ثمانينيات القــرن الماضي فتغير الزي 

شيئاً ما نحو الحداثة.
كان (كدكــي) يلعــب الكــرة مــع اقرانه حتى كســرت ســاقة ذات 
دافوري فتركها بلا رجعة ولكنه اشــتهر فيما بعد بحبه للمريخ شعراً 

ونثراً وفرجة.. في شأن المريخ وأدبه يقول (كدكي):
علاقتي بالمريخ كشاعر بدأت من بورتسودان حيث عملت بها هناك 
في الستينيات من القرن الماضي ولعبت في فرق بورتسودان ولكني 
كســرت أنفي في مباراة فتركت الكرة نهائياً هذه المرة، اتجهت بعدها 
للعمل كاداري في مريخ الثغر ســنة 63 حوالى خمســة ســنين كدة.. 
في فترة بعد مجيئ الخرطوم كان الشــاعر عمر قدور يكتب شعراً عن 
المريخ باسم المريخابي الملتزم وكان أبو آمنة حامد يمدح هلاله شعراً 
فكتبت معهــم في الصحف قصائداً في تمجيــد المريخ.. أكثر من 145 
قصيدة حتى الهلال وقت يسويلوا فلاحة برة بدي قصيدة.. ماببخل 

عليهو..!

(3)
ســنة 58 كتب (كدكي) أول قصيدة له وهو ابن الثانية عشــرة من 
عمره وكان نمطه هزلياً أو منلوجاً ولكن كشف عن موهبة عظيمة لهذا 
الطفل ونال اثر ذلك بطارية كهدية من المدرسة نظراً لقصيدته المبدعة 

ومنها انطلق كشاعر ذاع صيته..
جــرب الشــعر القصصي باكــراً قبــل ان تعرفة طرائــق النظم عند 

شعراء الشايقية فكتب فى الستينيات:
أم سر حليلة حاج نصر

أبواتن الاتنين اشقاء 
أولاد سعن

راضعين شطر
وقبــل أن يأتي للخرطــوم في يوم 67/7/14 غنى لــه الفنان عباس 

فقيري بلهجة الشايقية في الاذاعة
انتي صيدة وضاربة الخلاء

ياسلام يانجف اتبرا
وتغنــى له بعد نجاح اغنيته تلك ســيد خليفة وحيدر بورتســودان 

وبشير عبدالعال وابن البادية ومصطفى سيد احمد (رسالة أم)...

(4)
لمــا ســألت عن لمــاذا لا يغنين نســاء الشــايقية قال لي ان النســاء 
صوتهن حاد والطمبور صوتو حاد فلا يلتقيان لذلك لم نسمع بفنانة 

شايقية!
وعــن أغاني الطمبور عنــد فناني الاورغن وصــف ذلك (زي دقيق 
الفينو الملخبت بي دقيق عيش دراش) ولكن ســمية حسن نجحت في 
أغاني الشايقية وأهلنا بقولو البيطلع من الراس لازم يشيلوا الناس، 

والداير يغنى غنانا حلال عليهو..!

(5)
يبقى (كدكي) اسماً منقوشــاً في جدار الأغنية الشايقية وإلتصق 
اســمه جنباً الى جنب (الراوة) وهم الإســم الذي يطلق على شــعراء 
الشــايقية القدامــى ومنهــم ود حســونة.. ود أب دكنــة.. ود زهري 
باشــا.. وراوى مســاوي. ويدافع كدكي عن تمسكه بلهجة الشايقية 

شعراً:
مالو كلامنا طاعم فيهو حتى الفكشى
أحلى من العسل والبسكويت المحشي

والماكل تمر نايم قفى ومتعشي
اااى في لسانو لحم عصب ما بتمشي..!

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من محمد عاطف:

برامـج الفضفضـة اصبحـت ظاهرة علـى القنـوات الفضائية 
انتشرت بشكل كبير٬ ولها نجوم في تقديمها من مختلف الاعمار.

البعض يراها غير مجدية لأنها لا تحل مشاكل احد وكلها مجرد 
رغـي في رغـي بـلا اي عائد منـه للمتحـدث الذي يخسـر بعض 

الاموال نتيجة طول فترات التحدث في المحمول للبرنامج.
و البعـض الاخـر يـرى هـذه النوعية مـن البرامـج تعمل على 
التنفيس عن المتحـدث الذي يحتاج الى صديق يجده في مذيعي 

برامج الفضفضة.
من اشـهر مذيعات برامج الفضفضة "بثينـة كامل" التي بدأتها 
بالاذاعـة المصرية خـلال برنامج "اعترافات ليليـة" ثم انتقلت به 
الى قنـاة الاوربت لتقديم برنامج بنفس الهـدف٬ وذلك بناء على 

طلبات كررها جمهور المحطة.
اضافـت: لا اقدم حـلا في برامجـي٬ لكنني احـاول التفكير في 
المشـكلة التـي يتحدث عنهـا المتصل واسـعى الى اظهـار مواطن 

الضعف والقوة حتى يضع يده على سبب مشكلته.
اشـارت بثينة كامل الى انها تبتعد عـن المحرمات الثلاثة وهي 
الديـن والجنس والسياسـة٬ فاجأني الكثير من مشـكلات الحب 
بـين المسـلمين والمسـيحيين وارفض اثـارة هذا الموضـوع حتى لا 

اكون سببا في الفتنة الطائفية.

مشاكل المحارم

وقالـت: كمـا ارفـض الدخـول فـي مشـاكل المحارم والشـذوذ 
الجنسـي وغيرها من قضايا معقدة يصعب الخوض فيها وتفكيك 

رموزها.
اضافـت: واكثر المشـاكل التـي تقابلني هي الخيانـة الزوجية 

التي تكون غالبا بسبب النفاق والزيف والمرأة محدودة الفكر.
عـن التنافس في تقديم هـذه النوعية من البرامـج قالت بثينة 
كامل: الشاشات تسع للجميع والمنافسة تجعل المذيع يبذل اقصى 
ما في جهده ليقدم الافضل٬ وعن نفسي لا اتابع الاخرين ما يهمني 
تطوير برنامجي٬ ووجدت ردود الافعال طيبة للغاية٬ لأنه بعد ان 
كان مرة في الاسبوع اصبح مرتين٬ وكانت الحلقة ساعة اصبحت 
سـاعتين٬ واعتقد ان ذلـك دليل قوي على نجـاح برنامجي لأنه لا 

يتوجه الى فئة معينة بل جمهوري متنوع.

علم النفس

اشـارت الى انها تتبع قاعدة علم النفس التي تقول ان التعبير 
عـن المشـكلة هو اولـى خطـوات حلها٬ لـذا فهـي تـرى ان برامج 
الفضفضة للتنفيس عـن الكبت الذي يعاني منه الجمهور٬ وليس 

الغرض منها حل المشكلة.
اوضحت انها تسـتعين بطبيب نفسـي فـي برنامجها كي يحلل 
المشـكلة بشـكل اعمـق ويفسـر ابعادها لكنـه لا يحلهـا لأن الحل 
يحتاج وقتا طويلا فأي جلسـة بالعيادة تقترب من الساعة وهذا 
لا يتوافـر بالبرنامـج٬ لهـذا تدعم الحلقات بالدراسـات النفسـية 
والاجتماعيـة الحديثة٬ واحصائيات ومـواد متخصصة٬ وتناول 

طرق معالجة مثل هذه المشكلة بالتقارير الدولية. 

الجمهور يفهم مشاكله

و مـن البرامـج التي نالت شـهرة في هـذا النـوع البرامجي ما 
يعـرض على قناة مودرن بعنوان "واحد مـن الناس" تقديم هيثم 

سعودي٬ ويتابعه عدد كبير من المشاهدين.
و رغم صغر سـنه يعلق هيثم سـعودي قائلا: لدي القدرة على 
الاسـتماع الجيـد للنـاس والاحسـاس بهـم٬ لأن معظـم اصحاب 

المشاكل لا يجدون من يستمع اليهم لانشغال كل شخص بنفسه.
اضاف: اقدم شكلا جديدا من هذه البرامج بعيدا عن استضافة 
متخصـص او تحليـل المشـاكل بنفسـي٬ وهو ان اجعـل الجمهور 

يساعد بعضه في فهم المشاكل التي يعاني منها البعض.
اشـار هيثم الى انه يختار المشكلات التي يعاني منها اكبر عدد 
من الجمهور٬ ولا يبحث عن المشـكلة المثيرة التي تحدث ضجة ولا 
يسـتفيد منهـا احد٬ لأن مـن يبحث عـن الاثارة فهو يخدم نفسـه 

وليس الجمهور.

و قـال: تداخل الجمهـور معا في حل مشـكلة ما غالبـا يتفقون 
علـى حـل واحد٬ وهنـاك ايضا مواقـف واحداث تحتمـل اكثر من 
رأي وتعطي الفرصة امام صاحب المشـكلة لعلاجها بالشكل الذي 

يروق له.
اكـد ان نجـاح هـذه الطريقـة نتـج عنها انشـاء رابطة باسـم 

البرنامج٬ وكذلك منتدى.

منافسة

عـن رأيه فـي المنافسـة الحالية بـين برامج الفضفضـة يقول 
هيثـم سـعودي: اتابع كافـة البرامج واي مذيع جـذب الجمهور 
اليه يجـب ان اتابعه لكنني لا انافس احداً أو اقلد أو أكمل نقص 

اخرين.
حول اسـباب اسـتبعاده لرأي علم النفس مـن برنامجه قال: 
الـرأي العلمـي الـذي يقـال على الشاشـة مـن متخصـص يراه 

المتفرج جاف ويصعب تنفيذه.
بالنسـبة لعـدم تدخـل رأيه فـي مشـاكل جمهوره قـال هيثم 
سعودي: اسـتخدام رأي المذيع في حل المشـاكل يحتاج لقدرات 

خاصة فيه تكون خارقة.
ومـن اشـهر مذيعـي برامـج الفضفضـة "اسـامة منيـر" الذي 
يقـدم علـى اذاعة نجـوم Fm برنامـج "انـا والنجـوم وهواك" 
يقول: عندمـا تقابلت مع ادارة نجوم Fm اعجب بصوتي المدير 
اللبناني وقتها ورشـحني لتقديم برنامج عن الحب وظهرت اول 
حلقـة بدون إعداد٬ وحتى الان لا يوجد لدي ورقة إعداد٬ وبدأت 
اتصالات الناس ليحكوا مشـاكلهم ولـم يكن هدف البرنامج حل 
المشـكلات٬ بـل ان الجمهـور هو الـذي وجـه البرنامـج الى هذا 

الاتجاه.
اضاف: اسـتضفت معي بعض الاطباء النفسيين في الحلقات 
فلم تنل الفكرة اعجاب الجمهور لأنهم يرون المشكلات العاطفية 
نفسـي٬  لطبيـب  تحتـاج  ولا  النفسـية  بالمشـكلات  تتعلـق  لا 

ووصلتني رسائل اليكترونية بهذا المعنى.
اشـار الى انه اسـتضاف بعض الفنانين مثـل منى زكي وتامر 
حسـني وداليـا البحيـري وكذلـك الشـيخ خالد الجنـدي٬ لكن 

الجمهور رفض اي تغيير في فقرات البرنامج.

البعض يعتبرها للتنفيس عن المتحدث والمقدمون يعتبرون ان مناقشة المشكلة بداية لحلها

برامج الفضفضة على الفضائيات.. نعمة ام نقمة؟!

هيثم سعود

اسامة منير
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فضائيات

وارضيات

حسين فهمي يعشق تلميع الاحذية وهاني شاكر يصلح سيارته بنفسه

هوايات النجوم المصريين وعاداتهم الغريبة

■ أخيــرا قــرر الأشــقاء فــي الجماهيريــة العربيــة الليبية العظمــى ان يلعبــوا علي 
المكشــوف، فيما يختص بقناة (الســاعة)، إذ تقرر أن يكون ابــن اختنا احمد قذاف الدم 

منسق العلاقات المصرية الليبية مديرا عاماً لها، خلفا للبناني وليد الحسيني وولده!.
عندمــا بثت (الســاعة) إرســالها، كتبت إنها قنــاة ليبية، وكنت كمن كشــف تنظيما 
ســريا يعمل علــى قلب نظام الحكم بالقوة، فقد كان الأشــقاء يتصــورون أنهم بحدوتة 
وليد ونجله نجحوا في إخفاء جنسية القناة، المعلوم أمرها للجميع، فذكروني بالتنظيم 

السري الذي منح أعضاءه بطاقات عضوية!.
القنــاة كانت تواجه مشــكلات في مصر بســبب تعنت الســلطات، التي ربما ســعت 
لدغدغة مشــاعر الجانب الليبي، بان ســرهم في بئــر، وتعاملت على انهــا قناة مملوكة 
لمديرها العام، وعلمت قبل أسابيع ان هناك خطة لتصفيتها وإغلاقها بسبب هذا التعنت، 
وخشيت ان انشر هذا، فيتفق الطرفان علي، فيتم التوقف عن التعسف، وتصدر الساعة 

بيانا تعلن فيه ان ما كتبته غير صحيح!.
قبــل ذلك كتبت عــن الولادة المتعســرة لقناة (الحيــاة) وقلت ان الســلطات المصرية 
ترفض منحها الترخيص كقناة سياسية، وتلقيت عشرات الرسائل التي تنفي ما كتبت، 
وتفســره بأنني (عزول)، وأخيرا بثت (الحياة) إرسالها كقناة منوعات، وبدون حافظ 

المرازي!.
 فــي حالة قناة (الســاعة) أصبح التعســف الســلطوي ضدهــا معلومــا، فمنذ أيام 
نشــرت احــدى الصحف ان القنــاة تواجه مشــكلات، وصلت الي حــد ان أجهزة الأمن 
الباسلة منعتها من بث برنامجها الرئيسي، الذي استعدت لإطلاقه، لينافس برامج (90 
دقيقة) على المحور، و( العاشــرة مساء) على دريم، و(البيت بيتك) الخاص بالتلفزيون 

المصري!
قد يتساءل احد ما علاقة الأمن ببرنامج تلفزيوني؟!.. والجواب: ان الأمن متغلغل في 
كل الأشياء، فهو الذي يوافق على اختيار المدرسين، وائمة المساجد، وموظفي الحكومة، 
والموافقــة الأمنية مطلوبة في كل شــيء، بما فــي ذلك إصدار الصحــف، والموافقة على 
الأحزاب الجديدة، وحصول مراســلي الفضائيات والصحــف الأجنبية على تراخيص 

الاعتماد!
فى بداية إطلاق قناة (المنار) رأى أصحابها النجوم في عز الظهر لاعتماد مراسل لهم 

في مصر، وكلما اختاروا مراسلا رفضه الأمن!.
الأشقاء في ليبيا، قرروا حل أزمة (الساعة)، بأن أعلنوا أنهم أصحابها، وأي تعسف 
ضدها، ســيكون موجها بالتالي ضد الرئيس القذافي شــخصيا، ومصر ليس في نيتها 
(معــاداة) القذافي، فقد ناصبته العداء من قبل فأرهقها، ثــم أنهم اختاروا احمد قذاف 
الــدم مديرا عامــا لها، ومعلوماتــي ان علاقتــه بالإعلام، تشــبه علاقتي بعلــم الاجرام 
الســماوية، لكنه مناســب للظرف الحالي، فهو له نفوذ طاغ في مصر.. بالمحبة، فوالدته 
مصريــة، ويخاطب أي مصري بيا (خال)، وهو اللقب الذي يتعامل به مع الرئيس، فإذا 

الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم!.
وبســبب هذا يأتــي القذافي لزيــارة بعض المحافظــات المصرية، ليخطــب في بعض 
التجمعات التي يقول انها تنتمي الى أصول ليبية، ويهتف الناس له بالروح بالدم نفديك 
يا قذافي، وهو الهتاف الخاص برئيس الدولة.. لا أظن ان المصريين يهتفون الآن: بالروح 

بالدم نفديك يا مبارك، ولو من باب المجاملة.
القذافــي أضحكني عندما شــاهدته عبر احــدى الفضائيات يقول انه أوصى ناســه 
بالرئيــس مبارك خيرا.. كريم الأخ العقيد، وابن أخ كريم. فمن التقاهم هم مصريون، وان 

كانت جذورهم ليبية، وقد عشنا حتى نرى زعيم دولة يوصي شعب رئيس دولة به!
لكــن مصر الرســمية تتقبل كل هــذا بصدر رحب، فهــي من ناحية ليســت راغبة في 
الدخول في عداء مع القذافي، ومن ناحية أخرى فان كل طلبات قذاف الدم مســتجابة، 

يكفي ان يقول: يا خال، حتى تفتح الأبواب المغلقة!
وعموما نتمنى ان يكون إعلان تنظيم قناة (الســاعة) السري عن نفسه، بداية لمرحلة 
جديــدة لرفــع العقبــات الأمنية غيــر المبررة. وعــن نفســي لا أرى هناك مشــكلة لتبعية 
(الســاعة) للجماهيرية الليبيــة، على الرغم من ان بيني وبــين القذافي قضايا ومحاكم، 

فنحن بحاجة الى كسر الاحتكار السعودي للإعلام!

التزوير
■  منذ أيام اســتوقفني فريق من الباحثين بالتلفزيــون المصري، قالوا أنهم يوزعون 
اســتبيانا، يهدف للوقوف على أهم محطة تلفزيونيــة، وأفضل برنامج، وأفضل مذيع، 
وأفضــل مذيعة، فاعتــذرت لهم (بصنعة لطافة)، فأنا مشــغول، وها انــا ذا دائما، كأم 

العروسة مشغولة، على الرغم من أنها لا تفعل شيئا سوى انها مشغولة!.
والسبب وراء اعتذاري، هو أنني على يقين من ان النتائج التي ستعلن، ليست هي تلك 
التــي تم التوصل إليها، فالنتائج المعلنــة هي ان أفضل تليفزيون هو التلفزيون المصري، 
وأفضــل مذيع هو تامر أمين، وأفضل مذيعة هي رئيســة التلفزيــون على الرغم من أنها 
لا تظهــر على الشاشــة، وأفضل برنامج هــو (صباح الخير يا مصــر). وتذكرت يوم ان 
طلبت منــي قيادة تلفزيونية حكيمة ان أشــارك في لجنة إعادة اختبــار المذيعات، حتى 
أقف بنفســي على ان الأمر تم بديمقراطية وبالاحتكام لرأي لجنة محايدة تضم نفرا من 

كبار الكتاب!
الهدف كان التخلص من عدد من المذيعات، لا يرقن لرئيســة التلفزيون، لأســباب غير 
مهنية، وكان رأيي ان أي لجنة تطبق المعايير المهنية ولو في حدها الادنى ستطيح بمعظم 
المذيعات بالمبنى، لكن لجنة إعادة الاختبار، هي الحق الذي يراد به باطل، وقد اختلف مع 

أعضاء اللجنة، ولكن لا يكون أمامي سوى الانصياع لرأي الأغلبية، والا فأنا ديكتاتور!
اعتــذاري بحجة أنني مشــغول، كانت ستفســر على أنها تولى يــوم الزحف، وانني 
كشــأن المثقفين الذين لا يفعلون شيئا سوى النقد، وعندما يدعون للمساهمة في البناء، 

يرفضون لأنهم لا يستطيعون تحمل المسؤولية، التي ألقاها القدر على كاهلهم!
قلــت ان المذيعــات اللاتي ســيخضعن للمثول أمــام اللجنة، دخلن مبنــى التلفزيون، 
والتحقن بالعمل قبل عشــرين ســنة عبــر لجنة أخرى. فكان الرد: نعــم حدث، لكن نريد 

ان نبدأ الإصلاح معا!
وفكرت فــي الخروج من الفخ المنصوب، وقررت، وكان قراري المشــاركة في اللجنة، 
بدون اجر، وقيل لي انني بالتالي سأتسبب في إحراج الاخرين، وهم من الأعيان، وقتها 
علمت ان الهدف من كل هذا اللف والدوران هو الاجر، وقلت انني ســأتنازل عنه لصالح 

الحملة القومية لتحديد النسل، ورفضوا، وتم التراجع عن حدوتة اللجنة!
مــا علينا، فمنذ أيــام اطلعت على نتائج دراســة تلفزيونية، من الواضح أنها ليســت 
الدراســة التي كان مطلوبا مني المشــاركة فيها، لكن نتائجها أكــدت لي أنني كنت محقا 

عندما اعتذرت عن المشاركة في الاستبيان!
الدراســة قالت ان 57 في المئة من المواطنين يعتبرون ان التلفزيون المصري اقل جودة 
من الفضائيات، وعلى الرغم من ان الإعلان عن هذه النســبة يعد ســابقة، ففي الســابق 
كان يمكــن ان تخرج النتيجة ان مئة فــي المئة من المصريين، يكرهون قناة الجزيرة، ومئة 
في المئة منهم يحبون تلفزيون بلادهم، ومئة في المئة يذوبون عشقا في وزير الإعلام، إلا 
انه عندما يقــال ان 57 في المئة فقط من المصريين هم الذين يعتبرون ان تلفزيون بلادهم 

اقل جودة من الفضائيات، فنحن أمام نتيجة لا تعبر عن الواقع.
لا بأس فقومنا تخصصوا في تزويــر الانتخابات، فليس غريبا ان يزوروا في نتيجة 
استبيان، اللهم إلا إذا كنا كمن شارك في قتل الإمام الحسين وجاء ليسأل عن حكم قتل 

الذبابة في الحرم!

الزعيم
■ إذا أفلس التاجر فتش في دفاتره القديمة، وكذلك فعلت قناة (الحياة)، التي تعيد 
حوارتهــا مع عادل إمام، وهي مناســبة كريمــة، لنقف على الأفكار السياســية الخلاقة 
للزعيم، الذي لا ندري من أغراه بالمجال السياسي ليفتي فيه، مع انه يقول كلاما يُضحك 

الجنين في بطن أمه لضحالته!
انتبهت في الإعادة، لما لم أكن قد انتبهت له في البث المباشر، فعادل إمام كان يجلس 
منفوخا بما يليق بزعامته السياســية، فتحدث في السياســة اكثر مما تحدث في الفن، 

وقال ضمن ما قال ان جمال عبد الناصر لم يكن ناصريا!
انظروا الى الفكر السياسي العميق في أبعاده الاستراتيجية غير المتناهية!.

٭ صحافي من مصر

ليبيا تعلن عن ملكيتها
لقناة الساعة.. قذاف الدم رئيسا!

سليم عزوز ٭
القاهرة ـ «القدس العربي»:

الفنون جنـون.. مثل قديم يقال علـى الفنانين لأنهم 
احيانا يظهرون في اشـكال غريبة ويمارسون هوايات 
اغرب ويرتدون ملابس لافتـة للنظر جدا وكلها تندرج 

تحت "الفنون جنون".
احيانا هـذه الهوايـات الغريبة تتحـول الى حالات 
احتراف بمعنى اسـتفادة الفنـان منها في تحويلها الى 
عمل يرتزق من ورائه سـواء في الفن او في مشروعات 

اخرى.
و رصدنـا بعـض هـذه الحـالات لنتعرف عـن قرب 
علـى يهوى النجوم٬ وما هو العائد عليهم من وراء تلك 

الهوايات.
تقـول دنيا سـمير غـانم عـن عاداتهـا: لكل انسـان 
عاداته الخاصة وطقوسه التي لا يستغني عنها وليست 
بالضـرورة مرتبطـة بالفن٬ فهي عادات شـخصية مثل 
علاقتـي بالشـوكولاتة التـي اعشـقها بجنـون بجميع 
انواعها٬ حاولت كثيرا الحد من تناولها بهذه الشـراهة 

الا انني فشلت لأنها لا تفارق حقيبتي او غرفتي ابدا.
الفنانـة اميـرة العايـدي تقـول: دائما اشـك في اي 
عمـل اؤديـه وينتابنـي شـعور دائـم بالنسـيان فـإذا 
اغلقـت الغاز اعود لأطمئن اننـي اغلقتها فعلا٬ وغيرها 
مـن التصرفـات٬ وحاولـت التخلـص من هـذه العادة 

السخيفة الا انني فشلت.
الفنـان حسـين فهمي معـروف عنه عادة عـدم الاكل 
"البقسـماط  العمـل٬ ودائمـا لا يتنـاول سـوى  اثنـاء 
والزبادي"٬ ايضا تعود على تناول حبوب الاوكسـجين 
المفيـدة للصحـة وتفاحة خلال الافطـار٬ ويرى ان هذه 
الاشياء سبب مباشر في لياقته الجيدة التي يتمتع بها 

حاليا٬ والنشاط الذي يداوم عليه.
و مـن عـادات حسـين فهمـي الغريبة عشـقه لتلميع 
احذيته بنفسـه٬ وله طريقة خاصة بهـذا الموضوع كما 
انـه اخترع محلولاً يمسـح بـه الحذاء قبـل تلميعه مما 

يعطيه بريقا شديدا لافتا للانظار.
الفنان سـمير غانم يعشـق الملابس والاكسسوارات 
الغريبـة في شـكلها ولونها٬ فهو حريـص على احضار 
نظـارات بألـوان غيـر مألوفـة وبـاروكات شـعر لافتة 
للأنظـار٬ ويحب تجميع هذه الاشـياء في غرفته ويظل 

بعض الوقت امامها لاختيار ما يرتديه.
يعشـق محمود حميده القـراءة وداخل البلاتوهات 
اذا لم يكن يصور مشـاهده فلابـد ان يجلس في غرفته 
او اي مكان اخر يسـتهويه وفي يـده احد الكتب٬ حتى 
انـه في احـد الافـلام انتهى مـن قـراءة 25 كتابـا وهو 
انجـاز يصعب تحقيقه بعيدا عن التصوير لكنه نهم في 

القراءة والاطلاع.
غـرام المطرب هاني شـاكر بالسـيارات٬ فهو يعشـق 

اقتناء السيارات وكذلك اصلاحها من الاعطال المختلفة 
حتـى ان ابنـه يطلـق عليـه الباشـمهندس هانـي٬ ولا 
يحمل احد من افراد اسرته اي هم في اعطال السيارات 

لأن هاني شاكر معهم ويمكنه حل لغز اي عطل.
هوايـة الفنانـة الكبيرة سـميحة ايوب فـي تفصيل 
ملابسـها بنفسـها٬ وتفتخـر بذلـك٬ وتـرى في نفسـها 
الخبـرة اللازمـة لتنفيـذ اي موديل لها٬ وهـذه الهواية 
ابعدت عنها شـبح الوقت الضائع فـي حياتها٬ لأنها ان 
لـم تكن فـي عمل فنـي او عنـد اولادها فهي فـي منزلها 
بالزمالك على النيل تصمـم ملابس جديدة لها وتتولى 

حياكتها بنفسها.
مـن هوايـات الفنانة غادة عادل التسـوق بشـراهة 
وهـي هواية تؤرق زوجها المخرج مجدي الهواري لأنها 
تستنفذ منه اموال كثيرة بسببها٬ وتعترف غادة عادل 
بانهـا تشـعر بمتعة غريبة عند شـرائها اي شـيء٬ كما 
انهـا تحب الغنـاء الذي لم تمارسـه في افلامها سـوى 

مرة واحدة بفيلم "خليج نعمة". 
وهنـاك هوايـات تحولت الـى احتراف مثـل الفنان 
شـريف منير الذي كان يهوى العـزف على آلة الدرامز٬ 
وادى ذلـك الـى احترافه مـع فرقة مـن اصدقائه عملوا 

بالفنـادق والملاهـي في بداياتهـم٬ كمـا ان الدرامز لفت 
نظـر الفنان محمـد صبحي اليه فاختـاره بأول ادواره 

معه في مسلسل "رحلة المليون".
ايضـا شـريف منير لـه هواية اخرى وهي سـباقات 
الدراجـات البخاريـة وقيادتهـا٬ ويمتلك منهـا اكثر من 
دراجة ويسـير بها في الشوارع ويشارك في السباقات 

المختلفة.
الفنـان النجـم نور الشـريف لديه هوايـة التصوير 
الفوتوغرافي وكان سـببا في نجاحه باول فيلم انتجه 
للسـينما وهو "ضربة شـمس"٬ ولا يذهب الى اي مكان 
بـدون الكاميـرا الخاصـة بـه واثنـاء تصويـر افلامـه 
يسـتخدم هـذه الكاميرا لالتقـاط صور احيانـا يطلبها 
المخـرج ليعرف تفاصيل بعض المشـاهد٬ ولهذا يحرص 
نور الشـريف على اقتناء احدث الكاميرات التي يسمع 

عن جودتها في التصوير.
هوايـة الفنان حسـين الامام فـي الطهـي دفعته الى 
تقـديم برامج بهذا المجال حقـق منها نجاحا كبيرا وكان 
يعمل بها في الاوقات التي لم يرشح لأدوار في السينما 

او التلفزيون. 
و اصبـح زملاء حسـين الامـام على اتصـال دائم به 

ليخبرهـم بـأكلات شـهية غيـر مألوفة بعد ان شـعروا 
بالملل من التقليدية.

و كثيـرا مـا يطلب زملاء حسـين الامام بأنفسـهم ان 
يدعوهم الى منزله ويطهو لهم مثل: فاروق الفيشـاوي 

ومحمود حميدة وميرفت امين.
المطـرب محمـد حماقي اذا لـم يكن فـي اي حفل فهو 
امـام جهاز البـلاي استيشـن ليمارس عليـه لعبة كرة 
القـدم ويتنافـس معه فيهـا: احمد السـقا ورامز جلال٬ 
وحاليـا يجري تجهيز برنامج عن هذه اللعبة من خلال 

مسابقة 
الفنانـة الشـابة مـي عـز الديـن هوايتهـا الكانافاه 
التي علمتها لها جدتهـا وتعمل على تطريز المفارش بها 
وطلبـت منها احدى الشـركات عمـل تصميمات خاصة 

لتشتريها منها.
ايضـا مولعـة بتربية الـكلاب ووصـل عددهم حتى 
الان 15 كلبـا تقوم بتدريبهم على كيفيـة التعامل معها٬ 
وسـوف تقـدم هـذه الهوايـة فـي فيلـم جـاري كتابته 
خصيصـا لهـا لتظهر الاسـلوب الامثل لتربيـة الكلاب٬ 

وكيف يستفيد الاشخاص منها.
  

حسين فهمي هاني شاكر شريف منير

احترقت عام 1971 فعادت إلى القرن السابع عشر:

الأوبرا المصرية القديمة شاهد على عصر لن يعود
القاهرة – القدس العربي

في الأول من نوفمبر من عام 1869 كان الجديو اسـماعيل يعد لاسـتقبال 
ملـوك أوروبا ورؤسـائها, الذين وجهـت اليهم الدعوة لحضـور افتتاح دار 
الأوبـرا الخديويـة, وكان بين هؤلاء بالطبـع الامبراطـور "أوجيني" زوجة 
الامبراطور نابليون الثالث, وكذلك ولي عهد روسـيا والامبراطور فرانسوا 
جوزيف عاهل النمسا, كان ذلك في شهر نوفمبر, قبل ما يناهز قرنا ونصف 
القـرن, عندمـا كان تطلع الخديو اسـماعيل كبيـرا نحو الانتقـال بمصر من 
وضعيتها المنكمشـة تحت ظـلال ثقيلـة للإمبراطورية العثمانيـة الى مكان 
تتوسـط فيه عقد العالم, ليس بموقعها الجغرافي فحسب, ولكن بطموحها 
نحـو المسـتقبل, لذلك كان هـذا الولـع وراء تفكير الخديوي في تشـييد دار 
الأوبرا الخديوية عام 1869 حيث كلف المهندسـان الإيطاليان "أفوسـكاني" 
و"روسي" بوضع تصميم للأوبرا, وإنشائها في مكان يتوسط اثنين من أهم 

أحياء القاهرة في ذلك الحين هما حي الأزبكية وحي الإسماعيلية.
وقـد روعي فـي بنائهـا أحـدث النظريـات الصوتيـة والبصريـة آنذاك, 
وبنيت بأيد مصرية في سـتة أشـهر وارتبـط ذلك بافتتاح قناة السـويس, 

حيث أنشئت بأسرع ما يمكن لتلحق باحتفالات الأول من نوفمبر.
وقـد بنيـت الأوبـرا من خشـب الأرز المسـتورد مـن لبنان, كما اسـتخدم 
الكرتـون والجبس المفرغ في صنـع الزخارف التي كان أغلبها يمثل نقوشـا 
وتماثيـل للملائكة, وقـد أحيطت بالروعـة والفن في كل أرجائهـا مما يأخذ 
باللب, وقد شـارك عدد كبير من المصورين والمثالـين لتزيين الدار وتجميلها 
برسـومات وصور لكبار الفنانين من الموسـيقيين والشـعراء ليشع الفن في 

أرجائها حتى أصبحت في أجمل صورة.
وكان الخديـوي إسـماعيل يأمل أن تقـدم أوبرا عايدة فـي حفل الافتتاح 
والتي كلف "فيردي" بتأليفها حيث نال على عمله مائة وخمسون ألف فرنك 
مـن الذهب دفعها لتصبح هذه الأوبرا العظيمة ملكا للدار المصرية, وقد كتب 
قصتهـا عالم الآثار الفرنسـي الشـهير "مارييـت, إلا أن الظروف شـاءت أن 
تتأخـر عامين حيث لم يكن قـد تم الحصول على بعض الديكورات والملابس 
التـي صنعت بمدينـة باريس نظرا للحصار الذي ضربته القوات الروسـية 
على العاصمة الفرنسـية مما اضطر الخديـوي الى تقديم أوبرا "ريجوليتو" 
في حفل الافتتاح بدلا من أوبرا عايدة التي قدمت في 24 ديسمبر عام 1871, 

ومن الجدير بالذكر أن أوبرا ريجوليتو أيضا من وضع الموسيقار فيردي.
وقد كان المسرح يتسـع ل850 شخصا, وخصص قاعة للتدخين لأول مرة 

في مصر.
وقـد أقيم خلف المسـرح بناء من ثلاثـة طوابق: الأول يوجـد به مقاصير 
لتغيير الملابس والطابق الثاني المواجه للمسـرح لتهزين المناظر في مخزن 
فسـيح بشـكل يتيح خروج الديكور ودخوله وتصنيفه أمـا الطابق الثالث 
فقد قسـم الى حجرات وأبهاء أعدت لحفظ الملابس والأثار وفي هذا الطابق 
وحده ثروة فنية تضاهي ما يوجد بالمتاحف المصرية, فقد كان يضم الملابس 
التاريخيـة التي صنعهـا أمهر الصناع, حيث وشـيت بالزخارف ونفذت من 
خلال دراسـة الوثائق والتاريخ وكذك الحلي المتقنة العالية التقنية وايضا 
الأثـاث الدقيق الصنع الذيي تماشـى مع تطـور الفنون والعصـور المختلفة 

وأخيرا الدروع والخوذات والسيوف التي نفذت بأيدي أمهر الفنانين.
وقد اشتملت الدار على ورشة للنجارة لصنع الجديد وإصلاح ما يتطلب 

إصلاحه وورشة للحياكة لإعداد ملابس الروايات الجديدة.
وقد انتعشـت الفنون بمصر وشـاع الاهتمام بالفنون وخاصة الموسيقى 
والأوبرا, فأنشـئت المعاهد, مثل معهد الموسـيقى العربية, وأقيمت المسـارح 
مثل مسـرح الكورسـال, وكان مـن أعلام الفـن الذين أثروا مواسـم الأوبرا 
بروائـع المسـرح الدرامي العملاق جورج ابيض وسـلامة حجـازي ومنيرة 
المهديـة, وقد نقلوا الأوبـرات العالمية للغة العربية, بـل وضعوا لها الألحان 

المصرية ايضا.
وقـد توالـت الأحداث واعـروض الناجحة علـى الدار عاما بعـد عام, في 
البدايـة للـرواد الأوروبيـين ثـم للفنانـين المصريين, حتـى احتلـت الاوبرا 
ركنـا مهماً في شـتى المجالات مـن عزف وغنـاء وتأليف موسـيقي, فظهرت 
روائع الأوكسـترا السـيمفوني, وفرقـة أوبرا القاهـرة, وفرقـة باليه أوبرا 

القاهـرة, وكان تأثيـر الأوبـرا علـى الفـن المصري تأثيرا شـاملا فـي جميع 
نواحيه فظهرت الفنون المسـرحية كالمسـرح القومـي والكوميدي والحكيم 
وكان الفنـان سـلامة حجازي أول من فكر في نقل قصـص الأوبرا الإيطالية 
للغة العربية كما ظهرت فرق الفنون الشـعبية لتسـجل انعكاسـات الشعب 
المصـري من تقاليد وعادات وكانـت أولها فرقة رضا ثم تلتها الفرقة القومية 
ووصـل التطور الى أرقى فرقة رضا ثم تلتها الفرقة القومية, ووصل التطور 
الـى أرقـى دردات حـين تكونت فرقـة الباليـه والأوبـرا والكـورال والفرق 
الموسـيقية مثل أوكسترا القاهرة السـيمفوني وفرقة الموسيقى العربية, قد 
اسـتلزم هذا التطور الفني الكبير في مصر إنشاء معاهد متخصصة للفنون 

كمعهد الباليه ومعهد السينما والكونسرفتوار.
وقـد شـهدت دار الأوبرا عصـور التطور في الإبـداع وارتقائـه مما جعل 
مـن عروضها سـجلا بـارز المعالم في تاريخ فـن الأوبرا والتراث الموسـيقي 

والمسرحي.
وفـي قمة هـذا النجاح وبالتحديد يوم 28 أكتوبر عـام 1971 احترقت دار 
الأوبرا وسـط ذهول وحزن المصريـين, وكان الحريق ناتج عن ماس كهربي 
مما أدى لاشـتعال الدار بشكل سريع ولم تستطع مراكز الإطفاء إنقاذها من 

براثن الحريق.
كان أول مديـر لدار الأوبرا الملكية هو اليوناني "دار نيت بك" وتولاها في 
81 مـارس عام 1869, خـلال حكم الخديوي إسـماعيل, ثم تلاه "بسـكوالي 
كلمتـه" بين أعوام 1886 حتى عام 1910, ثـم "خبارو فورنايو" من عام 1911 
حتـى عام 1931, ثم فورتانو توكانتوني" من عـام 1933 حتى عام 1938, ثم 
الفنان سليمان نجيب من عام 1938 حتى عام 1953, ثم الشاعر عبدالرحمن 
صدقـي من عـام 1954 حتى عـام 1956, ثم محمـود النحاس مـن عام 1956 
حتـى عـام 1962 ثم الفنان التشـكيلي صلاح طاهر من عـام 1962 حتى عام 
1966 وأخيـرا صالح عبدون من عـام 1966 حتى عام 1971و أي حتى تاريخ 

احتراقها.
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■ نيويورك – رويترز: أعلن بنك الاستثمار الامريكي 
ميريـل لينش الخميس انه سـجل خسـارة فصلية عن 
الربـع الثاني أكبر كثيرا ممـا كان متوقعا مقدارها 4.89 
مليار دولار بعد شـطب ديون متعثرة وكشف عن خطة 

لبيع أصول بمليارات الدولارات لتدعيم رأسماله.
وكانـت هذه رابع خسـارة على التوالـي لثالث أكبر 
بنك اسـتثمار في وول ستريت كما أنها أكبر من مثلي ما 

تنبأ به المحللون. 
ووصـف جون ثـين الرئيس التنفيـذي للبنك نتائج 
هـذا الربـع مـن العـام بأنهـا صعبـة ومخيبـة للامال. 
وكان ثـين انضـم لميريـل لينـش فـي تشـرين الثانـي 
(نوفمبر) لتحسـين أداء المؤسسـة التي هزتها عمليات 
شـطب ضخمة لاسـتثمارات فـي الاوراق ماليـة. إلا أن 
المؤسسـة منيت هـذا العام بخسـائر صافيـة تجاوزت 
سـبعة مليـارات دولار لاسـتمرار تداعيـات القـرارات 
الاسـتثمارية التي اتخـذت في عهد الرئيـس التنفيذي 

السابق ستانلي أونيل.
وقـال كريس ارمبرسـتر المحلل لدى أيـه وان فرانك 
اسـيت مانجمنـت التي تملـك 24 ألفـا من أسـهم ميريل 
«إنهـم يتحركـون فـي الاتجـاه الصحيـح لكـن ميريـل 
تواجـه تحديات كبيـرة» مشـيرا إلى اسـتثماراتها في 

الرهون العقارية.
وانخفضت أسـهم ميريل لينش 1.83 دولار أي سـتة 
فـي المئة إلـى 28.90 دولار في تعاملات مـا بعد الاغلاق 
الرسـمي. وكانت قد ارتفعت 2.73 أي 9.8 في المئة خلال 
اليـوم بعد أن سـجل جيه.بـي مورغان تشـيس نتائج 
أفضـل ممـا كان متوقعـا. وقالـت المؤسسـة إنها تجري 
مباحثات لبيع حصة حاكمة في وحدة فاينانشـال داتا 

سيرفيسيز بأكثر من 3.5 مليار دولار.
وقالـت أيضا إنها اسـتكملت بيع حصـة تبلغ 20 في 

المئة فـي شـركة بلومبرج إل.بـي للأخبـار والمعلومات 
الماليـة لشـركة بلومبـرج انكوربوريشـن مقابـل 4.43 
مليار دولار. وتعادل خسـائر الشـركة في الربع الثاني 
4.97 دولار للسـهم مقارنـة مـع 2.24 دولار فـي الفتـرة 

المقابلة من العام الماضي.
وباسـتبعاد مصاريف اعادة الهيكلة بلغت الخسائر 
4.42 دولار للسـهم مقارنـة مـع 1.94 دولار في توقعات 
المحللـين. وسـجلت ميريل شـطب 9.4 مليـار دولار من 

اسـتثماراتها في الرهون العقارية واستثمارات أخرى. 
ومنذ بدأت الازمة الائتمانية قبل عام شـطبت المؤسسة 
نحو 40 مليار دولار من الاصول ومنيت بخسائر صافية 

تجاوز 19.2 مليار دولار. 

ميريل لينش تخسر 4.9 مليار دولار وتبيع حصتها في بلومبرغ

■ لنـدن - رويتـرز: ارتفـع الدولار 
مقابل العمـلات الرئيسـية الجمعة في 
اتجـاه دعمـه اقبال علـى بيـع الجنيه 
الاسـترليني وسـط ترقب المستثمرين 
لنتائـج أعمال مجموعة سـيتي غروب 
بحثـا عـن أي مؤشـرات علـى سـلامة 

القطاع المصرفي الامريكي.
وكان الـدولار تعـرض لضغوط بيع 
فـي وقت سـابق الجمعة  بعـد أن أعلن 
بنك الاسـتثمار الامريكي ميريل لينش 

خسائر أكبر من المتوقع.
لكـن الجنيـه الاسـترليني انخفض 
بشدة بعد أن قالت صحيفة فاينانشال 
تايمـز إن الخزانـة البريطانيـة تعكف 
علـى وضـع خطـط لتغييـر قواعدهـا 
زيـادة  ذلـك  لهـا  يتيـح  وقـد  الماليـة. 
اثـار  لتخفيـف  كوسـيلة  الاقتـراض 

التباطؤ الاقتصادي المتوقع.
وسـاهم هبوط الاسترليني في دعم 
العملة الامريكية لكن اهتمام المتعاملين 
تركز على أسواق الاسهم ونتائج الربع 

الثاني التي سـتعلنها مجموعة سـيتي 
غروب.

بتوقيـت   0830 السـاعة  وفـي 
جرينتـش ارتفع الدولار أمام سـلة من 
العملات الرئيسـية بنسبة 0.1 في المئة 
إلى 72.10 وإن ظل قريبا من المسـتوى 
القياسي المنخفض 70.698 الذي سجله 
في مارس آذار بعد انهيار بير سـتيرنز 

واستحواذ جيه.بي مورجان عليه.
وانخفـض الجنيه الاسـترليني 0.4 
أن  إلـى 1.9929 دولار رغـم  المئـة  فـي 
الخزانـة البريطانيـة قالـت إن تقريـر 
«محـض  تايمـز  فاينانشـال  صحيفـة 

تكهنات».
علـى  الاوروبـي  اليـورو  واسـتقر 
1.5855 دولار وارتفـع الـدولار 0.1 في 
المئـة أمام العـام اليابانية إلـى 106.34 

ين.
وارتفع الدولار الامريكي مقابل سلة 
من ست عملات رئيسية الجمعة بعد أن 
أعلنـت مجموعة سـيتي غـروب نتائج 

الربـع الثانـي مـن العـام التـي جاءت 
أفضل من المتوقع.

أكبـر  غـروب  سـيتي  وأعلنـت 
الولايـات  فـي  المصرفيـة  المؤسسـات 
المتحـدة اليـوم أنهـا منيـت بخسـائر 
بلغـت 2.5 مليار دولار في الربع الثاني 
من العام بسبب شطب أصول وخسائر 
ترتبـط بأسـواق الائتمـان المتدهـورة 

وتباطؤ الاقتصاد.
وفي الساعة 1035 بتوقيت غرينتش 
ارتفع الدولار بنسـبة 0.18 في المئة إلى 

.72.157
خبيـر  سـتاندرد  ايـان  وقـال 
بنـك  لـدى  العمـلات  اسـتراتيجيات 
بي.إن.بـي باريبا «نتائج القطاع المالي 
ليسـت بالسـوء المتوقـع وهـو مـا وفر 

للدولار بعض الدعم». 
وارتفعت الأسهم الأوروبية الجمعة 
بعدمـا أعلن بنك سـيتي غروب تحقيق 
نتائـج أفضل من المتوقع مما سـاعد في 
تهدئـة بعض مخاوف المسـتثمرين من 

تأثير أزمة الائتمان على القطاع المالي.
بتوقيـت   1053 السـاعة  وبحلـول 
جرينتـش ارتفـع مؤشـر يوروفرسـت 
الأوروبيـة  الشـركات  لأسـهم   300
الكبـرى 0.14 بالمئـة مسـجلا 1147.98 
نقطة بعدما تراجع في وقت سـابق بما 

وصل إلى 1.1 بالمئة.
قسـم  مديـر  سـلاني  مارتـن  وقـال 
الأوراق المالية المشـتقة لـدى جي.إف.

تـي جلوبـل ماركتس «صافي خسـارة 
السـهم جـاءت أفضـل ممـا كان عليـه 
لانتشـار  نظـرا  الآراء.  فـي  التوافـق 
غـروب  سـيتي  إلـى  ينظـر  أعمالـه.. 

باعتباره معيارا للقطاع المالي..».
وحفزت النتائج أسهم بنوك أوربية 
أخرى لتحقيق مكاسـب ليصعد مؤشر 
البنـوك  داو جونـز سـتوكس لأسـهم 
الأوروبية اثنين بالمئة. كما ارتفع اتش.

اس.بي.سي 2.8 بالمئة وزاد رويال بنك 
اوف سكوتلند سبعة بالمئة وبي.ان.بي 

باريبا 3.1 بالمئة. 

ارتفاع الدولار بصفة عامة وصعود الاسهم الاوروبية
بعد نتائج سيتي غروب

■ لندن - رويترز: ارتفعت أسـعار العقود الآجلة 
الخـام  ليتجـاوز  الجمعـة  دولاريـن  الخـام  للنفـط 
الأمريكـي 130 دولارا للبرميـل وذلـك بعـد أن هبطت 
الاسـعار أكثـر من عشـرة في المئـة في الايـام الثلاثة 

السابقة.
وتضافرت عدة عوامل لتدفع أسعار النفط للهبوط 
15 دولارا للبرميـل فـي ثلاثة أيام من بينها انحسـار 
التوترات بين ايران والغـرب والمخاوف المتزايدة من 
أن يؤثر ضعـف الاقتصاد الامريكي علـى الطلب على 

الطاقة.
وفي السـاعة 0845 بتوقيت غرينتش ارتفع الخام 
دولار   131.41 إلـى  دولار   2.12 الخفيـف  الامريكـي 
للبرميل لكنه ظل بعيدا عن المسـتوى القياسـي الذي 

سجله الاسبوع الماضي عند 147.27 دولار.
ومازالت السوق متأثرة أيضا بتقرير رسمي صدر 
يوم الاربعـاء وأظهر زيادة غيـر متوقعة في المخزون 
الامريكـي. وارتفع سـعر مزيج برنـت 2.18 دولار إلى 

133.25 دولار للبرميل.
وقـال متعاملـون إن الجانـب الأكبر مـن الضغوط 
النزوليـة علـى النفط الخام فـي الأيـام الأخيرة إنما 
يعـود إلـى القلـق مـن أن المتاعـب الاقتصاديـة فـي 
الولايـات المتحدة تنال كثيرا مـن الطلب على الوقود 

في أكبر بلد مستهلك للطاقة في العالم.
وأظهر تقرير للحكومـة الأمريكية يوم الأربعاء أن 
الطلب الأمريكي على المنتجات النفطية في الأسـابيع 
الأربعـة الأخيرة يقل اثنـين بالمئة عمـا كان عليه منذ 

عـام في مؤشـر على تأثر الاسـتهلاك بارتفاع أسـعار 
البنزين.

وأضـاف المتعاملـون أن انحسـار التوتـرات فيما 
يبـدو بين الولايـات المتحدة وإيران بشـأن البرنامج 
النووي لطهران يقلل علاوة المخاطرة السياسـية في 

سوق النفط. 
وقالت الولايات المتحدة يوم الأربعاء إنها ستوفد 
مبعوثـا إلـى جنيف للمشـاركة في محادثـات نووية 
مـع إيـران وذلك للمـرة الأولى مـن أجل تأكيـد رغبة 
واشـنطن في التوصـل إلى حـل دبلوماسـي للمأزق 

الراهن.
وقـال وزير الخارجيـة الإيراني يـوم الخميس إن 
المشاركة الأمريكية في المحادثات النووية « إيجابية»

ارتفاع النفط بعد هبوطه الحاد ثلاثة أيام

■ فارنبــورو (بريطانيــا)- ا ف ب: رغــم الصعوبــات 
التي يمر بهــا قطاع الطيران، حقــق العملاقين في صناعة 
الطيران ايرباص وبوينغ مكاسب كبيرة الاسبوع الحالي 
في معرض فارنبورو قرب لندن حيث فازا بصفقات تفوق 

المتوقع غير ان المستقبل يبدو اقل اشراقا.
وتباهــت ايربــاص المتفرعة عــن «المجموعــة الاوروبية 
لصناعــات الطيــران والدفــاع» (اي ايــه دي اس) بانهــا 
حققت «ثاني افضل معــرض» بتاريخها في فارنبورو من 
خلال الفــوز ب 256 طلبيــة مؤكدة وتعهدا بلغــت قيمتها 

الاجمالية 5،40 مليار دولار.
وبذلك، تفوقت ايرباص بوضوح على غريمتها التقليدية 
الامريكيــة بوينغ التي اكتفت ب 205 طلبيات بلغت قيمتها 
25 مليار دولار. ويشــمل ذلك 12 مليار دولار من الحصيلة 
التجارية المحتســبة اصــلا لبوينغ التي وصفت الاســبوع 

بانه كان «مثمرا جدا».
وسعت الشركتان الى الطمأنة بشأن آفاقهما. وتوقعت 
«ايربــاص» تراجعا فــي الطلبات في النصــف الثاني من 
العام الحالي وفي العام المقبل غير انها اعتبرت ان التوجه 
على الامد البعيد يبقى ايجابيا. واشارت بوينغ من جانبها 
الــى الطلب «يبقى قويا» مضيفة ان العام 2008 ســيكون ، 

ودون ان يوازي الاعوام السابقة، «سنة جيدة».
غير ان معظــم الخبراء يبدون تفــاؤلا اقل. وقال محلل 
في مصرف فرنسي طلب عدم كشف هويته «ان صناعيي 
القطــاع يقولــون ان الوضع يتدهــور بيد ان ذلــك ليس له 
تأثير مهم على دفتر الطلبيات. غير اننا نعتقد انهم ليســو 
قلقــين كفاية» خصوصــا ازاء تأثير صعوبات الشــركات 

الامريكية. 
وتمثل حدث الاسبوع في تأكيد صعود شركات طيران 

منطقة الخليج التي تشهد طفرة في عائدات النفط.
واحتلت هذه الشركات موقع الصدارة في المعرض من 

خلال الاعلان عن عقود ضخمة. 
وهكــذا فان شــركة «طيــران الاتحــاد» التابعــة لامارة 
ابوظبــي تعاقدت على 205 طائرة (مع حســبان الخيارات 

وحقوق الشراء) بقيمة تقدر ب 43 مليار دولار.
كما وقعــت «دي ايــه اي كابيتــال» لتأجيــر الطائرات 
التابعــة لمجموعة «دبــي لصناعات الطيــران» المملوكة من 
حكومــة دبي، مــع ايرباص عقــدا لتزويدها بمئــة طائرة 
بقيمة 6،12 مليار دولار، بحســب الســعر المعلن. في حين 
وقعــت «فلاي دبي» شــركة الرحــلات المتدنيــة الاكلاف 
المســتقبلية فــي دبي عقــدا لتزويدها ب 54 طائــرة بوينغ 

بقيمة 4 مليارات دولار. 
وكانــت باقي ابــرز الصفقات في معظمهــا من نصيب 
دول صاعــدة مثل كوريا الجنوبية وروســيا والصين في 
الوقــت الذي تكهنــت فيه بوينغ هذا الشــهر بــان يصبح 
السوق الصيني اكبر من سوق امريكا الشمالية وذلك في 

غضون 20 عاما.
واســتغلت مجموعــات صناعــة الطيــران هــذا المنبــر 
الاســتثنائي (وسط حضور نحو 1500 صحافي، بحسب 
المنظمين) لاســتعراض جهودها في مجــال حماية البيئة 
وهذا مــا فعلته خصوصا شــركة بومباردييه الكندية من 

خلال اطلاقها نموذجا جديدا اقل استهلاكا للطاقة.
وكمــا اوضح رئيــس الجمعيــة الدولية للنقــل الجوي 
جيوفانــي بيزينيانــي، خــلال المعــرض، فــان تقليــص 
استهلاك الكيروســين اضحى «مســألة وجود» بالنسبة 
للشــركات الجوية التي تــرزح تحت وطأة ارتفاع اســعار 
النفــط. ومعرض فارنبورو الذي خصــص من الاثنين الى 

الجمعة للمهنيين سيفتح ابوابه نهاية الاسبوع للجمهور.
وهــذا المعــرض الــذي يعــد الاهــم عالميا بعــد معرض 
لوبورجيه قرب باريس، ينظم مرة كل سنتين بالتناوب مع 

لوبورجيه. واحتفى هذا العام بالذكرى الستين لاطلاقه.

رغم صعوبات قطاع الطيران ايرباص
وبوينغ تخرجان بمكاسب من معرض 

واشنطن - من توم دوجيت:

 قال معهد البترول الأمريكي الجمعة 
إن الطلـب فـي الولايات المتحـدة على 
البتروليـة  والمنتجـات  الخـام  النفـط 
تراجع 1.4 بالمئة على أساس سنوي في 
حزيران (يونيو) مع تكبده في النصف 
الأول من العام 2008 أكبر انخفاض في 
17 عاما جراء أسـعار الوقود القياسية 

وضعف الاقتصاد.
وأضاف المعهد في تقريره الشـهري 
المنتجـات  تسـليمات  أن  النفـط  عـن 
النفطيـة فـي يونيـو عـدا الصـادرات 
مليـون   20.446 المتوسـط  فـي  بلغـت 
برميل يوميا وذلك بانخفاض 291 ألف 
برميل يوميا عن الفترة ذاتها قبل عام.

وهـي  التسـليمات  المعهـد  ويقـدر 
لتعكـس  الطلـب  علـى  جيـد  مؤشـر 
المنتجات النفطيـة المنقولة من مصافي 
التكريـر والمخازن إلى مـوردي الجملة 

والتجزئة.
فـي  النفـط  علـى  الطلـب  وتراجـع 
النصـف الأول من العـام الحالي ثلاثة 
بالمئـة أي مـا يعـادل 630 ألـف برميـل 
يوميا وهو أكبـر انخفاض في 17 عاما. 

وقال المعهد إن متوسط استهلاك النفط 
فـي الولايـات المتحـدة سـجل 20.079 
مليـون برميـل يوميـا على مـدى فترة 
الأشـهر السـتة وهو أدنى مستوى منذ 

عام 2003.
وقال رون بلانتنج مدير الاحصاءات 
لدى المعهد «ارتفاع الأسعار في محطات 
البنزيـن وتباطـوء الاقتصـاد كانا بلا 

ريب عاملين.»
وتراجـع الطلـب علـى البنزيـن في 
يونيـو 307 آلاف برميـل يوميـا أو 3.2 
برميـل  مليـون   9.203 إلـى  المئـة  فـي 
يوميـا. وفـي النصـف الأول مـن العام 
تراجع اسـتهلاك البنزيـن 1.7 في المئة 

وهو أكبر انخفاض منذ 1991.
البنزيـن  ورغـم أن ارتفـاع أسـعار 
يثني السـائقين إلا أن إنتـاج الولايات 
المتحدة من البنزين تراجع واحدا بالمئة 
فحسـب عنه قبل عام وهـو ثاني أعلى 
مستوى إنتاج على الإطلاق للفترة من 

يناير كانون الثاني إلى يونيو.
وقـال معهـد البتـرول الأمريكـي إن 
تسليمات نواتج التقطير - التي تشمل 
زيـت التدفئـة ووقود الديـزل - قفزت 
139 ألـف برميـل يوميـا أو 3.4 في المئة 

إلى 4.269 مليون برميل يوميا.
اسـتمرار  يعكـس  «ممـا  وأضـاف 
الطلب على وقود الديزل سجل الإنتاج 
الصناعي لهذا المنتج (عند 4.23 مليون 
برميـل يوميـا) أرقاما قياسـية جديدة 

للنصف الأول».
وصعد الطلب علـى وقود الطائرات 
2.6 فـي المئة إلـى 1.702 مليـون برميل 
يوميا وزاد اسـتخدام الوقود المتخلف 
0.4 في المئة إلى 736 ألف برميل يوميا.

وعلى صعيد المعروض بلغ متوسط 
حزيـران  فـي  الخـام  النفـط  واردات 
(يونيـو) 10.069 مليـون برميل يوميا 
مرتفعا 0.9 في المئة. وتراجعت واردات 
المنتجـات البتروليـة 5.3 فـي المئة إلى 
3.33 مليـون برميل يوميا حسـبما ذكر 
المعهـد. ونظـرا لتراجـع الطلـب كانت 
واردات النفـط والمشـتقات معـا علـى 
مدى الفترة من كانـون الثاني (يناير) 
إلى حزيران (يونيو) عند أقل مستوى 

في خمس سنوات.
وسد إجمالي الواردات في حزيران 
الطلـب  مـن  المئـة  فـي   65.5 (يونيـو) 
الأمريكـي على النفـط ارتفاعا من 65.1 

في المئة قبل عام. (رويترز)

تراجع الطلب الأمريكي
على النفط 1.4 بالمئة في حزيران

■ نيويــورك - رويترز: أعلنت مجموعة ســيتي غروب 
أكبر المؤسســات المصرفية في الولايــات المتحدة الجمعة 
أنها منيت بخســائر أقل من المتوقع بلغت 2.5 مليار دولار 
فــي الربع الثاني من العام رغم شــطب أصول وتســجيل 
خســائر بمليــارات الــدولار ترتبــط بأســواق الائتمــان 

المتدهورة وتباطؤ الاقتصاد. 
وتعادل الخســائر الصافية 54 ســنتا للسهم بالمقارنة 
مع أرباح الربع المقابل من العام الماضي والتي بلغت 6.23 

مليار دولار أي 1.24 دولار للسهم.
وقالــت ســيتي غــروب إن خســائرها مــن الأنشــطة 

الأساسية بلغت 2.22 مليار دولار أي 49 سنتا للسهم.
وتراجعت الايرادات بنسبة 29 في المئة إلى 18.65 مليار 
دولار. وبلغ متوســط توقعات المحللين للخسائر 67 سنتا 

للسهم والايرادات 17.44 مليار دولار.
التعامــلات  فــي  غــروب  ســيتي  أســهم  وارتفعــت 
الالكترونيــة قبل بدء التــداول في بورصــة نيويورك 4.4 

في المئة إلى 18.74 دولار للســهم. وشطبت وحدة الاوراق 
المالية والعمليات المصرفي بالبنك أصولا بقيمة 7.2 مليار 
دولار من بينها 3.5 في المئة عن استثمارات ترتبط بالرهن 

العقاري و2.4 مليار من تأمينات السندات.
ورفعت المجموعــة تكاليفها ا لائتمانية بمقدار 4.5 مليار 
دولار فــي تحرك يرتبط إلى حد كبير بالعمليات المصرفية 
للمســتهلكين فــي الولايــات المتحــدة وأنشــطة بطاقات 

الائتمان على المستوى العالمي. 
ويحــاول الرئيــس التنفيــذي فيكرام بانديــت التركيز 
على الانشــطة الاقوى وخفض الاستثمارات في الاصول 
التي ترتفع فيها المخاطر وذلك بعد ســنوات شــهدت فيها 
المؤسســة سوء إدارة للمصروفات والمخاطر مما أدى إلى 

تحملها خسائر كبيرة من جراء الازمة الائتمانية العالمية.
وقالت المجموعة إنها اســتغنت عن ســتة الاف وظيفة 
خــلال الربع الثانــي ونحو 11 ألفا فــي النصف الأول من 

العام. 

سيتي غروب تخسر 2.5 مليار دولار
في الربع الثاني

أظهـرت  رويتـرز:   - بروكسـل   ■
بيانات رسمية الجمعة أن منطقة اليورو 
سـجلت عجزا تجاريا أكبر من المتوقع في 
شـهر ايار (مايو) الماضي ونمو الواردات 

بأكثر من مثلي نمو الصادرات.
التابـع  الاحصـاءات  مكتـب  وقـال 
للاتحـاد الاوروبـي إن العجـز التجاري 
الخارجـي لدول المنطقة وعددها 15 دولة 
بلـغ 4.6 مليار يـورو (7.29 مليار دولار) 
فـي ايـار (مايـو) بالمقارنة مـع 2.5 مليار 
يـورو فـي ابريـل نيسـان و1.4 مليار في 

ايار (مايو) 2007.
وبلغ متوسـط توقعـات الاقتصاديين 
للعجـز فـي اسـتطلاع أجرتـه «رويترز» 

مليار يورو.
نمـت  الصـادرات  إن  المكتـب  وقـال 
بنسـبة أربعة فـي المئة فـي ايـار (مايو) 
بينمـا ارتفعت الواردات بنسـبة تسـعة 

في المئة.
وفي الاشهر الخمسة الاولى من العام 
نمـت الصادرات بنسـبة ثمانيـة في المئة 

والواردات بنسبة 11 في المئة.

بيانـات  تفاصيـل  بعـد  تتوفـر  ولـم 
شـهر اذار (مارس) لكن تفاصيل الاشـهر 
الاربعـة الاولى مـن العام أظهـرت زيادة 
بنسـبة 42 فـي المئـة فـي قيمـة واردات 
الطاقـة مقارنـة مـع الفتـرة المقابلـة مـن 

العام الماضي.
وخلال الاشهر الاربعة الاولى انخفض 
الفائـض التجاري للمنطقـة مع الولايات 
المتحـدة 17.4 مليـار يـورو مـن 20 مليار 
يورو قبل عام وهبطـت الصادرات ثلاثة 

في المئة والواردات اثنين في المئة.

ارتفاع العجز التجاري في منطقة اليورو
يفوق التوقعات في ايار

لندن - من جين ميريمان وباربارا لويس: 

بـدا أن المثـل القـديم الـذي يقـول .. ما طـار طير 
وارتفـع إلا كمـا طـار وقـع.. قـد تحقـق فـي سـوق 
النفط هذا الاسـبوع حيث تسـبب تراجع الطلب في 
انخفاض السـعر أكثر من 15 دولارا غير أن العوامل 
التي تقيد الامدادات في المدى البعيد قد تحافظ على 

حماس المستثمرين.
ويقول من يتوقعون صعود الأسـعار إن الارتفاع 
القياسـي الـذي دفعهـا إلـى أعلـى مـن 147 دولارا 
طويـل  طريـق  أمامـه  الماضـي  الاسـبوع  للبرميـل 
وإن الأمـر سيسـتغرق سـنوات لتعويـض النقص 
المزمن في الاسـتثمارات لجلـب إمدادات جديدة إلى 

الاسواق.
ويقول آخرون إن الأسـعار التـي انخفضت دون 
130 دولارا للبرميـل الخميس قد بلغت مسـتوى من 

شأنه التأثير بدرجة ملحوظة على الطلب.
وقال ريتشـارد باتي من مؤسسة ستاندرد لايف 
انفستمنتس «نعتقد أن الزيادة بنسبة 100 في المئة 
فـي سـعر النفط على مـدى العام الفائـت غير قابلة 

للاستمرار في المستقبل.
«وفـي حـين أن النفـط الرخيـص بات شـيئا من 
الماضـي.. إلا أن أسـعار النفط قد تكـون أكثر تقلبا.. 
تنخفـض وترتفـع مـع دورة الأعمال في السـنوات 

القادمة».
وجـرى تـداول عقـود النفـط الآجلـة للتسـليم 
حتى كانون الاول/ديسـمبر 2016 فـوق 140 دولارا 
للبرميـل ولا تـزال فـوق 130 دولارا للبرميـل فيمـا 

يشير ضمنا إلى أن الأسعار ستظل مرتفعة.
وتوقع غولدمان سـاكس وهو أحد أنشـط بنوك 
الاستثمار في أسواق السلع الاولية إمكانية وصول 
الاسـعار إلـى 200 دولار للبرميـل وقـال المليارديـر 
تي.بـون بيكينـز الـذي ينشـط بقطـاع النفـط هذا 
الشـهر إن الاسـعار لن تنـزل مطلقا عـن 100 دولار 

للبرميل.
لكـن تداعيـات ارتفاع الاسـعار فـوق 100 دولار 

وآثـار أزمـة سـوق الائتمـان العالميـة تتسـرب إلى 
الاقتصاد الأوسع.

مؤسسـة  لـدى  الخبيـر  سـتروبيانا  راث  وقـال 
التصنيف الائتماني موديز «تسـبب ارتفاع أسـعار 
الطاقـة فـي تـآكل القـوى الشـرائية للأسـر ودفـع 
تكاليـف الانتـاج للصعـود ممـا ضغـط علـى تدفق 

الايرادات وهوامش الربح.
«يتوقع ان تمحو المخاوف بشأن سلامة الاقتصاد 
الأمريكـي والاقتصـادات الأوروبيـة الكبرى بعض 
الزيـادات الناجمة عن المضاربة الموجودة حاليا في 

اسعار أغلب السلع لاسيما النفط».
ومن غير المتوقع خروج مستثمرين مثل صناديق 
التقاعـد وشـركات التأمـين الذين يميلون للشـراء 

طويل الأجل من السوق بشكل جماعي.
وزاد نصيب هذه المؤسسات في مؤشرات مكونة 
من سلال من السلع خاصة النفط إلى ما يقدر بنحو 

270 مليار دولار.
وبالنسـبة لهؤلاء لا تـزال السـلع الاولية مغرية 
كوسـيلة لاحداث تـوازن في محافظهـم في مواجهة 
ضعـف الـدولار الأمريكي ونمـو التضخـم وضعف 

الأسهم.
وتحول مؤشر سـتاندرد آند بورز 500 إلى سوق 
مضاربة علـى الهبوط يـوم الأربعـاء عندما تراجع 
أكثـر مـن 20 بالمئـة عـن مسـتوى اغلاقه القياسـي 

المرتفع في تشرين الأول/اكتوبر من العام الماضي.
وعلـى النقيـض من ذلـك حقق مؤشـر جي.إس.
سـي.آي للسـلع الذي تصدره سـتاندرد آنـد بورز 
والذي يتأثر كثيرا بالنفط مكاسب بلغت 41.4 بالمئة 
فـي النصف الأول مـن العام. وفي الوقـت ذاته كان 
مؤشـر سـتاندرد آنـد بـورز 500 للأسـهم منخفضا 

بأكثر من 12 بالمئة بحسب بيانات جمعتها رويترز.
انفسـتورز  جلوبـل  مـن  سـميث  ايفـان  وقـال 
اِلأمريكية «أعتقد أن ضعف أسـواق الأسهم قد جذب 
مسـتثمرين يفضلـون الاسـتثمار طويـل الأجل إلى 

سوق النفط الآجلة».
غيـر أن المضاربـين للأجـل القصير قـد يغادرون 

السوق ويقول البعض إن الخسائر قد تكون هائلة.
وقـال تيـم ايفانـز المحلل لدى سـيتي فيوتشـرز 
برسبكتيف «سـيكون البائعون أكثر نشاطا بمجرد 

أن يتوقعوا هبوط السوق.
«من الصعب تحديد مـا إذا كان بامكاننا الارتفاع 
قليلا فوق الحافة قبل أن تهبط السـوق بشـكل حاد 
أو ما إذا كانت قد ارتفعت بالفعل إلى أعلى مسـتوى 

يمكنها الوصول إليه».
والأشـياء التي تسـهم في انخفاض الأسـهم مثل 
التباطـؤ الاقتصـادي وضعف نمو أرباح الشـركات 
يمكن أن تسهم في النهاية أيضا في انخفاض النفط 
حيـث يشـعر المسـتهلكون والشـركات بالضغـوط 

ويخفضون الطلب.
وقال مايـكل لازنيكا الرئيس التنفيذي لمؤسسـة 
ليـس  «النفـط  فاينانـس  جاردنـر  الأصـول  إدارة 
رهانا على المكسـب فقـط. إنه متقلـب وعرضة لفهم 

ومعنويات المستثمرين.
«كلما ارتفع .. زادت المخاطر على المستثمرين».

وحتـى الطلب مـن الاقتصـادات الصاعـدة التي 
تقودها الصين والهند والذي حفز الارتفاع القياسي 
في سعر النفط قد لا يكون في منعة من آثار التباطؤ 

الاقتصادي المتزايد بالولايات المتحدة.
لايـف  سـتاندرد  مؤسسـة  مـن  باتـي  وقـال 
المتحـدة  الولايـات  فـي  «الضعـف  انفسـتمنتس 
يتسـرب حاليـا إلـى أوروبـا واليابان وأجـزاء من 

العالم الصاعد بعواقب ملموسة على الطلب».
وفـي أعقـاب الأزمـة النفطيـة فـي السـبعينات 
تحولـت اليابان مـن أحد أكبـر الاقتصـادات كثيفة 
اسـتهلاك النفط إلى أحد أكثرها كفاءة في استهلاك 

الوقود في العالم.
وأضاف باتـي «تتزايد الضغوط على السـلطات 
الصينيـة لاقتفـاء أثـر اليابـان عندما كانت تشـهد 

تحولا سريعا إلى دولة صناعية.
«إذا تكـررت توجهات مثل هذه فـي أنحاء العالم 
النامـي.. فقـد يتغير ميزان العرض والطلب بشـكل 

جذري في السنوات القادمة».(رويترز)

انخفاض أسعار النفط هذا الاسبوع ليس نهاية المطاف

مليونا يورو خسائر 
تشغيلية لسوني اريكسون 

في الربع الثاني
سـجلت  رويتـرز:   - سـتوكهولم   ■
شـركة صناعـة الهاتـف المحمول سـوني 
بلغـت  تشـغيلية  خسـائر  اريكسـون 
دولار)  مليـون   3.17) يـورو  مليونـي 
الجمعـة مقارنـة مـع توقعـات بتحقيـق 

مكاسب بالقيمة نفسها.
لشـركتي  المملوكـة  الشـركة  وكانـت 
اريكسـون وسـوني قد أصـدرت تحذيرا 
قبـل نحـو ثلاثـة أسـابيع قائلـة إن مـن 
المتوقـع أن تظهـر النتائـج قبـل حسـاب 
الضرائـب في الربـع الثاني شـبه تعادل 

للايرادات مع المصروفات.
وبلغت الأرباح قبل حسـاب الضرائب 
ثمانيـة ملايـين يـورو فـي الربـع الثاني 
مقارنـة مع توقعـات محللين بعـد إصدار 

التحذير بتحقيق عشرة ملايين يورو.
وتضررت الشـركة من ضعـف الطلب 

على هواتفها الأغلى سعرا. 
وبلغـت مبيعـات الربـع الثانـي 2.82 
توقعـات  متوسـط  مقابـل  يـورو  مليـار 
رويتـرز  أجرتـه  اسـتطلاع  فـي  لمحللـين 

ببلوغها 2.76 مليار يورو. 
وهذا هـو الربـع الثاني علـى التوالي 
الـذي تصـدر سـوني اريكسـون بشـأنه 
تحذيـرا بخصـوص الأربـاح. وتراجعت 
علـى  الخامسـة  المرتبـة  إلـى  الشـركة 

مستوى العالم.
مـع  تـام  بشـكل  النتائـج  وتتناقـض 
النتائج التي أعلنتها شـركة نوكيا كبرى 
الهاتـف المحمـول فـي  شـركات صناعـة 
العالـم الخميـس والتي قالـت إن نصيب 
السهم من الأرباح ارتفع في الربع الثاني 
كما عبرت عن تفاؤلها بشأن بقية العام. 

اوروبا تفرض حظرا
على مؤسسات بلغارية 

بسبب الفساد
أظهـرت  رويتـرز:   - بروكسـل   ■
مسـودة وثيقـة ان المفوضيـة الاوروبية 
ستفرض حظرا على مؤسسـات بلغارية 
وتمنعهـا من التعامـل مع امـوال الاتحاد 
الاوروبي بسـبب الفسـاد وجمـدت نحو 
مليار يورو (1.6 مليار دولار) مسـاعدات 
قبل انضمام بلغاريـا الى الاتحاد وهو ما 

يهدد المدفوعات في المستقبل.
وجاء فـي التقرير بشـأن ادارة اموال 
الاتحاد الاوروبـي في أحدث وأفقر عضو 
ينضـم الى الاتحـاد وهـو التقريـر الذي 
اطلعت عليه رويترز الجمعة ان «الفسـاد 
علـى مسـتوى عـال والجريمـة المنظمـة 
يتسـببان فـي تفاقـم هـذه المشـاكل مـن 
الضعـف العـام فـي الادارة والاجراءات 

القضائية.
وجاء في المسودة التي قد يتم تعديلها 
قبـل ان يتبناهـا الاتحـاد الاوروبـي يوم 
الاربعـاء القـادم «هنـاك حاجـة عاجلـة 
لاتخاذ اجراء لان مواعيد التعاقد بشـأن 
بعض هذه الاموال تقترب وبعدها ستفقد 

بلغاريا هذه الاموال». 

تراجع الأسهم 
الأمريكية بفعل غوغل 

ومايكروسوفت
■ نيويـورك - رويتـرز: تراجعـت 
الأسـهم الأمريكيـة عند الفتـح الجمعة 
للآمـال  مخيبـة  أربـاح  طغـت  حيـث 
غوغـل  التكنولوجيـا  عملاقـي  مـن 
دون  خسـائر  علـى  ومايكروسـوفت 

المتوقع من سيتي غروب.
وهبط مؤشـر داو جونـز الصناعي 
الكبـرى  الأمريكيـة  الشـركات  لأسـهم 
17.26 نقطـة أي ما يعادل 0.15 في المئة 

ليصل إلى 11429.40 نقطة.
وفقد مؤشر سـتاندرد اند بورز 500 
الأوسـع نطاقـا 3.48 نقطـة أو 0.28 في 

المئة مسجلا 1256.84 نقطة.
ونزل مؤشـر ناسـداك المجمـع الذي 
تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 
إلـى  المئـة  فـي   1.11 أو  نقطـة   25.59

2286.71 نقطة. 

متعاملون في بورصة نيويورك 
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مصر تشتري 145 ألف طن من القمح
■ القاهرة - رويترز: قالت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية الجمعة 

إنها اشترت 145 ألف طن من القمح للشحن من 16 إلى 31 آب/أغسطس.
وأوضح سـيد الحفني نائب رئيس الهيئة أن المشتريات تشمل 25 ألف طن 
من القمح الأوكراني بسـعر 321 دولارا للطن و60 ألف طن من القمح الأمريكي 
أو الكندي بسـعر 337 دولارا للطن وشحنتين من القمح الروسي كل منهما 30 

ألف طن بسعر 326 دولارا للطن.
والأسعار جميعها شاملة تكاليف الشحن.

وكانـت الهيئـة قالت الخميس إنها تريد شـراء 55 ألفا إلـى 60 ألف طن من 
القمح اختياري المنشأ للشحن من 16 إلى 31 أغسطس.

ومصر من أكبر مسـتوردي القمح في العالم واشـترت بالفعل 825 ألف طن 
في السنة المالية الحالية التي بدأت أول يوليو تموز.

وكانت هيئة السلع التموينية اشترت نحو 6.5 مليون طن في السنة المالية 
السـابقة معظمهـا من روسـيا والولايـات المتحـدة وقازاخسـتان إلى جانب 

كميات أقل من فرنسا وكندا. 

شركات لبنانية تبني فندق خمس 
نجوم في اقليم كردستان العراق

■ اربيل (العراق) - ا ف ب: وضع نجيرفان البارزاني رئيس وزراء اقليم 
كردسـتان العراق ووزير السـياحة اللبناني السـابق جو سركيس الخميس 
حجـر الاسـاس لبنـاء فنـدق خمـس نجـوم، تنفـذه شـركات ومسـتثمرون 

لبنانيون بكلفة ستين مليون دولار في مدينة اربيل في شمال العراق.
وقال البارزاني ان وضع حجر الاسـاس يمثل «رسـالة الى العالم ان اقليم 
كردسـتان مفتـوح امام الانشـطة التجارية ومنفـذ الى جميع انحـاء العراق 

مستقبلا».
واضاف ان «وجود الاسـتثمار الاجنبي في الاقليم اشـارة واضحة الى ان 

هذا الجزء من العراق مستقر من الناحية الامنية وهناك فرص للاستثمار».
وسـيقام الفنـدق في مدينة اربيـل عاصمة الاقليم (350 كلم شـمال بغداد) 

وتبلغ كلفته ستين مليون دولار امريكي، وفقا لمراسل وكالة فرانس برس.
من جانبه، اعرب سـركيس عن امله بنجاح المشروع قائلا «انا متفائل جدا 
بازدهـار الاسـتثمارات اللبنانية فـي الاقليـم». وكان النائب اللبناني سـعد 
الحريري زعيم تيار المستقبل واحد قادة الاكثرية النيابية قام الخميس باول 

زيارة له الى بغداد حيث التقى مسؤولين عراقيين.

شركة اسرائيلية لتصنيع الادوية 
تحاول شراء اخرى امريكية

■ واشـنطن - ا ف ب: ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الجمعة ان 
شـركة «تيفا» الاسـرائيلية، اكبر مؤسسـات العالم لتصنيع الادوية من دون 
بـراءة اختراع، تجري محادثات مع شـركة «بار» الامريكيـة لتصنيع الادوية 

بهدف شرائها.
واشـارت الصحيفة نقلا عن مصدر قريب من المفاوضات ان سـعر الشـراء 
سـيتراوح بين سـتين وسبعين دولارا للسـهم الواحد من شـركة «بار»، اي ما 

بين 5،6 و 6،7 مليار دولار.
وستتيح عملية الشراء قيام عملاق صناعة الادوية من دون براءة اختراع 
يسـتحوذ على 16٪ من السـوق الامريكـي. وحققت «تيفا» العـام 2007 رقم 

اعمال بلغ حجمه 4،9 مليار دولار مع ارباح قيمتها 9،1 مليار دولار.
ومـن المتوقـع ان يتجـاوز حجـم اعمال الشـركة الاسـرائيلية رقم عشـرة 

مليارات دولار السنة الحالية.

حكم امريكي على شركة فرنسية تعاملت مع ايران

طهران تعلن عن تشكيل مجموعة عمل مع غازبروم.. و51 بلدا تستثمر في 452 مشروعا اقتصاديا إيرانيا
واشنطن - طهران - يو بي آي: أعلن وزير النفط 
غلام حسـين نوذري الجمعة أنه تم تشكيل مجموعة 
عمل مشـتركة بين شـركة النفـط الوطنيـة الإيرانية 
وشركة «غازبروم» الروسية لإعداد الصيغة النهائية 

لمذكرة التفاهم في غضون الأسبوعين المقبلين.
ونقلت وكالة أنباء «مهر» الإيرانية شـبه الرسمية 
عن نوذري أن «التعاون المشترك بين البلدين اللذين 
يمتلكان احتياطات هائلة من النفط والغاز في العالم 

أمر قيم للغاية».
وقـال وزير النفـط إن نشـاطات مجموعـة العمل 
المشـتركة تتناول التعاون المشـترك لإعـداد الصيغة 
النهائيـة لمذكـرة التفاهم وتنفيذهـا وتحديد المراحل 
المتفـق عليهـا فـي حقـل بـارس الجنوبـي، وإجـراء 
الدراسـات الفنيـة والهندسـية لخـط أنبـوب نكا - 

جاسك، وكيفية المشاركة من قبل الشركتين.
وأكـد أن التعـاون بـين إيران وروسـيا فـي مجال 
النفط والغاز سـيلعب دورا مؤثرا فـي توفير الطاقة 
للعالـم، مضيفا أنه «نظرا إلى أن كلا الجانبين امضيا 
حوالـي أربعة أشـهر فـي إجـراء محادثـات متعددة 
ومكثفـة من اجـل التوقيع علـى مذكـرة التفاهم٬ فان 

الجانبين لديهما إرادة جادة لتنفيذ هذه المذكرة».
وأشـار نـوذري كذلـك إلـى خطـط وزارة النفـط 
لبنـاء سـبعة مصـاف جديـدة لتكرير النفـط مضيفا 
بأن «الهدف الرئيسـي لبناء هذه المصافي ليس فقط 
الإنتـاج وتوفيـر البنزيـن للبـلاد وإنما توفيـر باقي 
المنتجـات النفطية التـي تحتاجها البـلاد مثل النفط 

الأسود والمازوت والغاز السائل».
ولفـت إلـى أن مصافـي النفـط الجديدة سـتعتمد 

فـي إنتاجها على النفـط الخام الثقيل وفـوق الثقيل 
والسـوائل الغازيـة، معربا عن أمله في تدشـين أول 

مصفاة في غضون الأعوام الأربعة المقبلة.
ويشـارك 51 بلـدا بتوظيـف رسـاميلهم فـي 452 
مشـروعا اقتصاديا في إيـران بقيمـة 33 مليار و373 

مليون و580 ألف دولار امريكي.
وذكـرت وكالـة أنبـاء «فـارس» الإيرانيـة شـبه 
الرسـمية الجمعة أن هذه الاستثمارات تمت في إطار 
قانون تشجيع ودعم الاستثمار الخارجي في البلاد، 
والذي سـجل ارتفاعـا ملحوظا خلال الأعـوام الـ15 
الماضيـة. وتبـوأت الدول الآسـيوية موقـع الصدارة 
في الاستثمارات الاقتصادية بإيران التي بلغت قيمة 
استثماراتها 11 مليارا و356 مليونا و121 ألف دولار، 
التي خصصـت دولة الإمارات العربيـة الأولوية بين 
هذه الدول حيث اسـتثمرت 8 مليـارات و663 مليونا 

و290 ألف دولار.
وأتـت كل مـن سـنغافورة و اندونيسـيا وعمـان 
بعد الإمـارات من خلال اسـتثمارها 838 و354 و317 

مليون دولار.
كمـا اسـتثمر 21 بلـدا أوروبيا رسـاميلهم في 241 
مشروعا بلغت قيمتها 10 مليارات و584 مليونا و478 
ألف دولار، وتبوأت ألمانيا الصدارة حيث اسـتثمرت 
3 مليـارات و4 ملايـين و440 ألـف دولار، تلتهـا كل 
مـن هولنـدا واسـبانيا وبريطانيا وتركيـا وإيطاليا 

وفرنسا. 
وشـاركت في المشـاريع الاقتصادية أربع دول من 
القـارة الامريكية هـي كندا وبنما وامريـكا وجامايكا 
إضافة إلى كل مـن موريس و ليبريا وجنوب إفريقيا 

من القارة الإفريقية.
من جهـة اخرى أصدرت قـاض امريكية حكماً ضد 
شـركة فرنسـية قضى بتغريمها مبلغ 500 ألف دولار 
لقيامهـا بالتوسـط لبيـع مضخـات غاطسـة تعمـل 
علـى درجات حـرارة منخفضة جداً إلـى الجمهورية 

الإسلامية في إيران.
القاضـي  أن  الامريكيـة  العـدل  وزارة  وذكـرت 
الفدرالـي كولين كولار كوتيلي وضعت خلال جلسـة 
النطـق بالحكـم الخميـس فـي العاصمـة الامريكيـة 
واشنطن، شركة «كريوستار أس آي أس» الفرنسية 
علـى لائحة الشـركات تحـت المراقبـة القضائية لمدة 

عامين.
وتديـر شـركة كريوسـتار التـي تتخذ مـن مدينة 
هيسينغ في فرنسا مقراً لها،عمليات في جميع أنحاء 
العالـم بما فـي ذلك فـي الولايات المتحـدة الامريكية 
وقد اعترفت في نيسان (ابريل) الماضي بتهمة التآمر 

والتصدير ومحاولة التصدير من دون إجازة.
وقـال المحققـون إن كريوسـتار عملـت مع شـركة 
«إيبـارا» الامريكية التي تتخذ من ولايـة نيفادا مقراً 
لهـا وتصنّـع مضخـات غاطسـة ومعـدات صناعيـة 
أخـرى، قادرة علـى اسـتخراج الغـاز الطبيعي على 

درجات حرارة منخفضة جداً.
ووافقـت كريوسـتار علـى شـراء المضخـات مـن 
شـركة إيبـارا لإعـادة بيعهـا إلـى شـركة «تـي أن» 
الفرنسـية، التـي اسـتخدمتها كسـتار للتعمية على 
الوجهة الحقيقية للمضخات والتي تبيّن أنها شـركة 
إيرانية تحتاج لهذه المضخات لتركيبها على منشآتها 

عامل في احد محطات الوقود يزود سيارة بالبنزينالنفطية في الجمهورية الإسلامية.

تراجع الاسهم المتداولة وقيمتها في بورصة بيروت 
وانخفاض قيمة أسهم سوليدير في نهاية الاسبوع المالي

■ بيــروت - يو بــي آي: أظهــر تقريــر دوري الجمعة ان 
الاســهم المتداولــة فــي بورصــة بيروت ســجلت مــع نهاية 
الاســبوع المالي الحالي الجمعــة تراجعا في عددها قياســا 
إلى الاســبوع المالــي الماضي. وجرى خلال الاســبوع المالي 
الحالي تــداول 1.051.805مليون ســهم قيمتها 31.138.790 

مليون دولار.
تــداول  الماضــي  المالــي  الاســبوع  خــلال  جــرى  وكان 

1.343.034مليون سهم قيمتها 33.127.373 مليون دولار.
وجرى خلال الاسبوع المالي الحالي تداول 709148سهم 
لشركة ســوليدير وهي من كبرى شركات العقار في الشرق 
الاوســط قيمتها 26.619.734مليــون دولار بينما كان جرى 
في الاســبوع المالي الماضي تداول 985299 ســهما لشــركة 

سوليدير قيمتها 38.392.294مليون دولار.
وجــرى في الاســبوع المالي الحالي تداول 17610 أســهم 
لبنك لبنان والمهجر قيمتها 1.790.669مليون دولار بينما كان 
جرى في الاســبوع المالي الماضي تداول 180077 سهما لبنك 

بيبلوس قيمتها 511541 دولارا.
الى ذلك أظهر تقرير بورصة بيروت ان ســعر سهم شركة 
ســوليدير العقارية شــهد تراجعا في نهاية الاســبوع المالي 

الحالي قياسا إلى نهاية الاسبوع الماضي.
وبلغ ســعر ســهم ســوليدير مــن فئــة «ألف» فــي نهاية 
الاســبوع المالــي الجمعــة 36.99 دولارا بينما بلــغ في نهاية 

الاسبوع الماضي 38.86 دولار. 
وكان الســهم من فئة «ألف» وصل إلى أدنى ســعر له في 
اكتوبر عام 2002 عندما تم التداول به بسعر أربعة دولارات، 
وسجل السعر عينه في سبتمبر عام 2001، فيما وصل في 7 

تموز (يوليو) 2008 الى أعلى سعر وهو 39.80 دولار. 
اما الســهم الواحد من الفئة «ب» فقد ســجل اليوم 36.99 
دولار بينما ســجل في نهاية الاســبوع المالي الماضي 38.60 
دولار. وكان الســهم من فئة «ب» ســجل في ســبتمبر 2001 
أربعة دولارات، وهو ادنى ســعر وصل اليه منذ طرح أســهم 
ســوليدير في الســوق المالية عــام 1994. لكنــه وصل في 7 

تموز/يوليو 2008 الى أعلى سعر له وهو 39.68 دولار . 
وبلــغ عدد الأســهم المتداولة اليوم من فئــة «ألف» 97508 
ســهما قيمتهــا 3.615.704 مليــون دولار بينمــا ســجل يوم 
الجمعة الماضي تداول 852442 ســهما من فئة «ألف» قيمتها 

5.940.148 مليون دولار . 
وجــرى اليوم تــداول 23400 ســهما من فئــة «ب» بقيمة 
868971 دولارا بينما كان جــرى يوم الجمعة الماضي تداول 

79960 سهما من فئة «ب» قيمتها 3.082.031 مليون دولار. 
وطرحت ســوليدير أسهمها في الســوق المالية عام 1994 

بسعر 10 دولارات للسهم الواحد . 
 2007 لعــام  الصافيــة  أرباحهــا  أن  ســوليدير  واعلنــت 
بلغــت 155.9 مليون دولار امريكــي (181.5مليون دولار قبل 
احتساب ضريبة الدخل) بزيادة 18٪ عن ارباح عام 2006 .

ووصلــت اربــاح ســوليدير العــام الماضي مع شــركاتها 
فــي الخــارج 224.2 مليــون دولار (249.9 مليــون دولار قبل 

احتساب الضريبة) بزيادة 70٪ عن ارباح عام 2006.

وبلــغ اجمالي ايرادات الشــركة من مبيعاتها في وســط 
بيروت عام 2007 بحــدود 288.5ملايين دولار. وتبقى عقود 
بيــع مبرمــة بقيمــة 914 مليــون دولار متوقــع تحقيقها في 

السنوات المقبلة.
امــا ايرادات ســوليدير من تأجيــر العقــارات فبلغت عام 

2007 نحو 20.8 مليون دولار.
وارتفعت ســيولة الشركة عام 2007 الى 323 مليون دولار 

مقابل 101 ملايين دولار عام 2006.
وبلغت مديونية الشركة العام الماضي 7 ملايين دولار.

وبلغت أرباح ســوليدير الصافية عام 2006 132.2 مليون 
دولار. وكانــت ســوليدير اعلنــت ان أرباحهــا الصافية عام 
2005 بلغــت 108.5 مليون دولار. وأعلنت أن خســارتها عام 
2000 بلغت نحو 32 مليون دولار، وإنها عادت إلى الربح عام 

2001 فبلغت أرباحها مليونا و900 ألف دولار. 
وتوقعت الشــركة ان تصل مداخيلها مــن الايجارات عام 

2008 إلى حدود 65 مليون دولار سنويا.

أبوظبي تعرض كميات اضافية 
من النفط على الاسيويين

■ طوكيـو - سـنغافورة - رويترز: 
قالت مصـادر بصناعة النفط الجمعة إن 
شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) 
الاسـيويين  المشـترين  علـى  عرضـت 
المتعاقديـن معهـا كميـات اضافيـة مـن 
المتعاقـد  الكميـات  علـى  تزيـد  النفـط 
عليها لشـهر سـبتمبر ايلـول وذلك قبل 
اجـراء عمليـات صيانة بحقـول نفطية 
أكتوبـر تشـرين الاول. وأبوظبـي  مـن 
هي المنتج الرئيسـي للنفط في الامارات 

عضو منظمة أوبك. 
أبوظبـي  إن  المصـادر  أحـد  وقـال 
اقترحـت بيـع كميـات اضافية مـن خام 
أم الشـيف وخام زاكوم السفلي لشركة 
يابانية بما يعادل خمسـة إلى عشرة في 

المئة من الحجم المتعاقد عليه.
وقـال مصدر آخـر إن شـركة يابانية 
ثانيـة تلقت عروضا تتيـح لها الحصول 
علـى كميـات اضافيـة مـن خـام مربـان 
بالاضافة إلـى عرض بزيـادة أصغر من 

خامات بحرية.
وقالت المصادر إن المشترين يفضلون 
اسـتقرار الامـدادات لكن مـن المرجح أن 

يقبلوا الكميات الاضافية.

مؤسسة تابعة للبنك الدولي 
تساهم بـ 15 مليون دولار 

في شركة بناء لبنانية 
يــو بــي آي: وقعــت  ■ بيــروت - 
التابعــة  الدوليــة  التمويــل  مؤسســة 
للبنك الدولي على اتفاقية مع مجموعة 
«بوتيــك « القابضــة اللبنانيــة تقضي 
بمساهمة المؤسســة بـ15 مليون دولار 
فــي رأس مــال المجموعــة العاملــة في 

قطاع البناء والمقاولات.
وقال بيان للمجموعة انها اول شركة 
بنــاء في العالم توقع عقد مشــاركة مع 

مؤسسة التمويل الدولية.
وقال مدير مؤسسة التمويل الدولية 
في الشــرق الاوسط وشــمال افريقيا 
مايــكل ايســيكس ان هــذا الاســتثمار 

سيساعد على دعم عمل الشركة .
ولفــت الى ان المؤسســة اســتثمرت 
القطــاع  فــي  دولار  مليــون   300 نحــو 

الخاص اللبناني منذ عام 2006.

■ تونـس - رويترز: قالت شـركة 
الخطـوط الجوية التونسـية الجمعة 
بنسـبة  تراجـع  ارباحهـا  صافـي  إن 
24.5 بالمئـة فـي العام الماضي بسـبب 
انخفـاض حركة النقل الجوي للركاب 

وارتفاع التكاليف المالية.
وحققت الخطوط التونسية أرباحا 
دينـار  مليـون   32.5 بلغـت  صافيـة 
(28.13 مليـون دولار) في العام 2007 
مقارنة مـع 43 مليون دينـار في العام 

السابق.
وأضافـت الشـركة فـي بيان نشـر 
على موقـع البورصة التونسـية على 
الانترنت أنه لم يطـرأ تغير يذكر على 
ايراداتهـا حيـث بلغـت 906.7 مليون 
نقـل  حركـة  تراجعـت  بينمـا  دينـار 

الركاب خمسة بالمئة.
 26 إلـى  الماليـة  التكاليـف  وزادت 

مليون دينار من 23.1 مليون دينار.
هـذا  الوطنيـة  الناقلـة  وأكـدت 

الاسبوع طلبا لشراء طائرات ايرباص 
بقيمة تبلغ نحو 1.94 مليار دولار فيما 
تسـعى لتوسيع مسـاراتها إلى أمريكا 

الشمالية واسيا.
إلـى  اسـطولها  توسـيع  وتعتـزم 
25 طائـرة بحلـول عـام 2011 مـن 20 

حاليا.
والشركة مدرجة في السوق المالية 
التونسية البديلة وانخفضت أسهمها 

3.1 بالمئة إلى 4.360 دينار الجمعة. 

انخفاض أرباح الخطوط التونسية
 24.5 بالمئة في 2007 

■ تونس - رويترز: قال البنك التونسـي رابع أكبر بنوك 
البـلاد من حيث الأصـول الجمعة إن إيراداتـه ارتفعت 10.6 
بالمئـة في النصـف الأول من العام الجـاري مدعومة بهامش 

الفائدة والعمولات.
وبلغت إيرادات الأشـهر الست 63.7 مليون دينار (55.15 
مليون دولار) ارتفاعا من 57.6 مليون دينار في الفترة ذاتها 

من العام الماضي. وأضاف البنك أن دخل الفائدة سجل 71.9 
مليون من 63.5 مليون دينار.

وقال إن الودائع زادت 28.4 في المئة إلى 1.69 مليار دينار 
مضيفا أنه يتوقع ارتفاع الايرادات عشـرة بالمئة للعام 2008 
كامـلا مع اسـتقرار صافـي الربح دونمـا تغير يذكـر عند 83 

مليون دينار.

ارتفاع إيرادات البنك التونسي
 10.6 بالمئة في النصف الأول

■ فيينــا - رويترز: قالت صحيفة 
نمساوية الجمعة إن الخطوط الجوية 
الملكية الاردنية تستعد لتقديم عرض 
لشــراء حصة فــي شــركة الخطوط 
الجويــة النمســاوية المتعثــرة وإنها 

ربما تقدم العرض الاسبوع المقبل.
ونقلت الصحيفة «فينر تسايتونج» 
اليومية عــن مصادر دبلوماســية لم 
تكشــف عنهــا أن الشــركة الاردنية 
التــي أصبحــت أول شــركة طيــران 
عربيــة تتــم خصخصتها فــي العام 
الماضــي تعاقدت مع شــركة برايس 
المشــورة  لتقديم  ووترهــاوس كوبر 

لها في هذا العرض.

وامتنعــت متحدثة باســم شــركة 
أوياج الحكومية النمساوية القابضة 
عن التعقيب علــى التقرير. وقالت إن 
أوياج ليســت مخولة سلطة الحديث 
عن بيــع حصتها قبل أن تحصل على 

موافقة حكومية على بيعها.
ولم يتســن علــى الفــور الاتصال 

بالخطوط الاردنية للتعقيب.
وكانت الحكومة النمساوية طلبت 
من مجموعة بوســطن الاستشــارية 
لينــش  ميريــل  الاســتثمار  وبنــك 
مراجعة خياراتها فيما يتعلق بشركة 
الطيران التي توقعت الشــهر الماضي 
أن تســجل خســارة تصــل إلــى 90 

مليون يــورو (143 مليون دولار) هذا 
العام بسبب ارتفاع أسعار الوقود.

المجلــس  إلــى  التقريــر  وســيقدم 
النمســاوية  للخطــوط  الإشــرافي 
في 28 يوليــو تموز. وانقســمت آراء 
أعضاء الحكومة النمســاوية بشــأن 

بيع الحصة.
الخطــوط  أســهم  وســجلت 
النمســاوية أدنى مســتوى لها على 
الاطلاق هذا الشهر مع ارتفاع أسعار 
النفــط إلى مســتوى قياســي. وبلغ 
ســعر الســهم فــي نهايــة المعاملات 
أمس 2.39 يورو لتصل خسائره منذ 

بداية العام إلى 62 في المئة.

الخطوط الاردنية تستعد 
لتقديم عرض للخطوط النمساوية

ضعف الطلب على أسهم طرحها 
باركليز يرفع حصة قطر إلى ثمانية بالمئة

■ لنـدن - رويتـرز: سـتقدم قطـر 
ومستثمرون آخرون من اسيا الجانب 
الأكبـر مـن الأمـوال التـي يسـعى بنك 
باركليـز لجمعها وتبلغ 4.5 مليار جنيه 
اسـترليني بعدما قال البنك البريطاني 
الجمعـة إن أقـل مـن خمس مسـاهميه 
الحاليين تقدموا بطلبات لشراء اسهم.

وقال ثالث أكبر بنك بريطاني الشهر 
الماضي إنه جمع أموالا من مسـتثمرين 
والصـين  واليابـان  قطـر  فـي  كبـار 
وإنـه  أخـرى  ومناطـق  وسـنغافورة 
الفرصة  سـيمنح مسـاهميه الحاليـين 

للشراء بالشروط نفسها.
وسـمح ذلك لهم بشراء أسهم بسعر 
 9.3 يبلـغ  بخصـم  للسـهم  بنـس   282
بالمئـة عن سـعر السـهم وقـت العرض 

لمنع اضعاف حصصهم.
وقـال باركليز إن المسـاهمين تقدموا 
لشراء 267 مليون سهم جديد تعادل 19 

بالمئة من الأسهم المطروحة وهو ما قال 
محللون إنه جاء فـي حدود التوقعات 
بعـد انخفاض الأسـهم دون 282 بنس 
خلال الأيام التي سـبقت انتهـاء المهلة 

مما خفض الحافز للشراء.
وسيحصل المستثمرون الرئيسيون 
الذيـن أعلـن عنهـم فـي السـابق على 
الأسـهم المتبقيـة وعددهـا 1.14 مليـار 
سهم بدلا من ترك السوق تمتص أسهما 

غير مرغوبة.
وسيسـتحوذ مسـتثمرون قطريون 
علـى أكثـر بقليل مـن ثمانيـة بالمئة من 
البنك. ودفع صندوق الثروة السيادي 
القطـري 1.4 مليـار جنيـه (2.8 مليـار 
دولار) مقابـل حصـة تبلـغ 6.2 بالمئـة 
كمـا دفـع احـد افـراد الأسـرة الحاكمة 
جنيـه  مليـون   432 حوالـي  القطريـة 
لشراء 1.9 بالمئة بناء على أن كل واحد 
من المسـتثمرين الرئيسـيين سيحصل 

علـى 81 بالمئة مـن الحصة التـي كانت 
مخصصـة لـه. ودعـم العـرض أيضـا 
مسـتثمرون مـن بينهـم بنـك التنميـة 
وصنـدوق  للدولـة  المملـوك  الصينـي 
السـنغافوري  السـيادي  تيماسـك 
وبنك سـوميتومو ميتسـوي الياباني. 
وحافظ البنك الصيني على حصته في 
باركليـز عند حوالي ثلاثـة بالمئة بينما 
سـيمتلك تيماسـك مـن 2.5 إلـى ثلاثة 
إس.إم.إف.جـي  وسيسـتحوذ  بالمئـة 

على اثنين بالمئة.
ويستحوذ مسـتثمرون أجانب الآن 
على 40 بالمئة من أسهم باركليز ارتفاعا 

من حوالي الثلث قبل جمع الأموال.
بتوقيـت   0925 السـاعة  وبحلـول 
جرينتـش تراجعت اسـهم باركليز 1.2 
بالمئـة إلى 287 بنس بعدمـا تقلبت هذا 
الاسبوع بين 238.75 و301 بنس خلال 

فترة مضطربة لأسهم البنوك.

سيارة جيتا من فولكس واغن عند عرضها في الهند
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عمرو زكي

المصري عمرو زكي 
يتطلع بشغف لبداية تجربته الانكليزية

■ لنـدن - ا ف ب: اعـرب مهاجـم 
نـادي الزمالـك ومنتخب مصـر لكرة 
القـدم عمرو زكي بانه يتطلع بشـغف 
لبدايـة تجربتـه الانكليزيـة بعـد ان 
اعيـر الى نـادي ويغـان فـي الدرجة 
الممتـازة مقابـل مليـون يورو لموسـم 

واحد.
وقال زكـي بعد خضوعـه للفحص 
الطبـي الروتيني: «انا سـعيد جدا ان 
ادافع عن الوان ويغـان، وكان القرار 
صعبـا بالانتقال الى صفـوف النادي 

الانكليـزي لان الزمالك كان في حاجة 
الى خدماتي ايضا».

واضـاف «اتابع مباريـات الدوري 
الانكليزي الممتاز واعتقد بان انتقالي 
الـى صفـوف ويغـان سيشـكل نقلـة 

نوعية في مسيرتي».
وكشـف «الفـارق كبيـر طبعـا بين 
الدوريين الانكليـزي والمصري وعلي 

ان اتأقلم مع الاجواء الجديدة».
وقائـد  ويغـان  مـدرب  ووصـف 
مانشسـتر يونايتد السـابق سـتيف 

بـروس زكـي بانـه افضـل مهاجم في 
العالـم وقـال: «بحسـب احصائيـات 
الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فان 
عمرو زكي مصنـف اول في العالم من 
حيث عدد الاهداف التي يسـجلها في 

صفوف المنتخب».
واوضـح «يسـجل زكـي هـدف في 
كل مباراتـين لمنتخب بلاده وقاده الى 
احراز كأس الامم الافريقية هذا العام، 
وهو نجم كبير وامل ان يسجل الكثير 

من الاهداف في صفوف الفريق».

فيرغسون: اريد برباتوف في مانشستر يونايتد
■ لنـدن – رويترز:للمرة الاولى افصح مدرب مانشسـتر 
يونايتـد الانكليزي السـير اليكس فيرغوسـون عـن رغبته 
بضـم مهاجـم توتنهام الدولـي البلغاري ديميتـار برباتوف 

قبل بداية الموسم المقبل.
وأكـد المـدرب الاسـكتلندي القديـر انه يلاحـق برباتوف 
منـذ 7 اعوام وان بطل اوروبا تقدم بطلب رسـمي لضمه الى 

صفوفه.
وقـال فيرغوسـون: «تقدمنا بطلـب لضمه، ونأمـل انهاء 
الصفقة بنجاح، برباتوف كان مؤثرا لفترة طويلة وسيشكل 

اضافة كبرى لهجومنا».
ويبدو مانشستر مستعدا لدفع 22 مليون جنيه استرليني 
مقابل برباتوف غير ان النادي اللندني يسـتمر في لعبة شد 

حبال ليرفع المبلغ.
ويرغب «فيرغي» في انهاء الصفقة في اسـرع وقت ممكن 
وليزيل منافسـة برشلونة الاسـباني الذي دخل بدوره على 

خط اللاعب البلغاري تحسـبا لرحيل الكاميروني صامويل 
ايتو.

واضـاف فيرغوسـون: «اعتقـد ان لعبة الوقت سـتصب 
لمصلحتنا، لن نوتر الاجواء وسنخوض محادثات بناءة مع 

توتنهام في المستقبل القريب».
ويصر فيرغوسـون ان قدوم برباتوف لا يعني ابدا رحيل 
البرتغالي كريسـتيانو رونالدو الى ريال مدريد، «سنسيطر 

على الوضع في افضل طريقة ممكنة».
وكانـت صحيفـة «ذي صن» ذكـرت الاسـبوع الماضي ان 

مانشستر رصد 20 مليون جنيه لضم برباتوف.
وكان برباتـوف (27 عامـا) انتقـل الـى توتنهـام من باير 
ليفركـوزن الالمانـي مقابـل 10.9 ملايـين جنيـه عـام 2006 
وسـجل لـه 46 هدفا في موسـمين، لكنـه لم يتفق مـع المدرب 
السابق الهولندي مارتن يول كما انه لم يقنع المدرب الحالي 

الاسباني خواندي راموس.

هيوز يستهل مشواره مع مانشستر سيتي 
بفوز في كأس الاتحاد الاوروبي 

■ لنـدن – رويترز: بـدأ مارك هيوز 
مدرب مانشسـتر سـيتي الـذي يلعب 
في الدوري الانكليزي الممتاز مشـواره 
مـع فريقه الجديد بالفـوز على مضيفه 
الفـارو  جـزر  مـن  سـتريمور  اي.بـي 
مرحلـة  فـي  شـيء  لا  مقابـل  بهدفـين 
الذهـاب بالـدور الأول لبطولـة كأس 

الاتحاد الاوروبي لكرة القدم.
وديتمـار  بتـروف  مارتـن  وأحـرز 
هامـان هدفين في الشـوط الأول منحا 
بهمـا الفـوز لمانشسـتر سـيتي الـذي 
حصل علـى بطاقة المشـاركة في كأس 
اللعـب  بسـبب  الاوروبـي  الاتحـاد 

النظيف.
للمهاجـم  الفرصـة  هيـوز  ومنـح 
البرازيلـي جـو للمشـاركة مع سـيتي 

للمـرة الأولـى فيمـا عـاد المدافـع ميكا 
ريتشاردز بعد غيابه عن نهاية الموسم 

الماضي بسبب إصابة في الركبة.
وسـحق هيرتا برلـين الالماني الذي 
لعبـه  بسـبب  للبطولـة  أيضـا  تأهـل 
النظيف منافسـه نيسترو اوتاسي من 
مولدوفـا 8-1 ليقترب مـن التأهل إلى 

الدور الثاني.
علـى  الكرواتـي  هايـدوك  وفـاز 
 -4 بنتيجـة  مالطـا  مـن  بركيـركارا 
صفـر فيمـا تغلـب هابو على تـل أبيب 
الاسـرائيلي الذي بلغ دور المجموعات 
الموسـم الماضـي منافسـه جوفينيـس 

دوجانا من سان مارينو 3-صفر.
النمسـاوي  سـالزبورغ  وتفـوق 
بقيـادة كـو ادريانسـي مـدرب بورتو 

علـى  تمامـا  السـابق  البرتغالـي 
بانانتس الارميني وفاز عليه 7-صفر 
فيما عانى اوسـتريا فيينا من خسارة 
بهدف مقابل لا شـيء أمـام توبول من 

قازاخستان.
وفاز كوبنهاغن وهو احد اربعة فرق 
دنمركيـة بالبطولـة علـى كليفتونفيل 
فـي  4-صفـر  الشـمالي  الايرلنـدي 
بلفاست فيما تغلب بروندبي الدنمركي 
بصعوبـة علـى بي 36 من جـزر الفارو 

بهدف نظيف.
وسـيتأهل 37 فريقا من الدور الأول 
لينضمـوا إلى 27 فريقا اخـر في الدور 

الثاني.
وتقام مباريات العودة للدور الأول 

يوم 31 من الشهر الجاري.

جيلبرتو سيلفا لاعب ارسنال يوقع من باناثينايكوس
■  لنـدن - ا ف ب: وقع لاعب وسـط ارسـنال الانكليزي 
الدولي البرازيلي السابق جيلبرتو سيلفا عقدا لمدة 3 اعوام 
مع باناثينايكوس اليوناني مقابل حوالي 1.3 مليون يورو.

وقـال اللاعب الـذي امضى 6 اعـوام مـع «المدفعجية» في 
مؤتمـر صحافـي: «لا ازال ابحـث عـن الالقـاب، اتيـت الـى 

اليونان لان طموحي كبير».
وكان جيلبرتـو (31 عامـا) فقـد مركـزه الاساسـي فـي 

تشـكيلة المدرب الفرنسي ارسـين فينغر في ارسنال لمصلحة 
الفرنسـي ماتيو فلاميني المنتقل بـدوره الى ميلان الايطالي 
وشـارة القائـد للفرنسـي ويليام غـالاس، وهـو كان ضمن 
تشـكيلة البرازيل الاساسية التي احرزت مونديال 2002 في 

كورياالجنوبية واليابان.
وقدم سـيلفا الى ارسـنال عـام 2002 من اتلتيكـو مينيرو 

البرازيلي وخاض 244 مباراة تحت الوان النادي اللندني. 

■ باريـس - ا ف ب: يضـع نـادي باريس سـان جيرمان 
مهاجـم  انتقـال  ملـف  علـى  الاخيـرة  اللمسـات  الفرنسـي 
رومـا الايطالـي لودوفيـك جيولـي الـى صفوفه بحسـب ما 
علمـت وكالة «فرانـس برس» مـن مصدر مقرب مـن النادي 

الفرنسي.
وكانـت صحيفـة «لـو باريزيان» اكـدت ان لاعب وسـط 
روما الهجومي سـيتواجد صباح الجمعـة في باريس ليقوم 

بالزيارة الطبية الاعتيادية في مستشفى «سالبيتريير».
مـن جهتـه اعلـن النادي الباريسـي انـه سـيعقد مؤتمرا 
صحافيـا السـاعة الواحـدة والنصـف بتوقيـت باريس في 
ملعبـه «بارك دي برانس» ليقـدم «لاعبا جديدا» من دون ان 

يحدد هويته.
وسيكون جيولي (32 عاما) ثاني لاعب ينضم الى باريس 

سان جيرمان هذا الصيف بعد لاعب الوسط البنيني ستيفان 
سيسينيون (24 عاما) القادم من لومان.

ويعـد جيولي من ابـرز اهـداف الرئيس الجديـد للنادي 
الباريسي شارل فيلنوف الذي انتقل الى العاصمة الايطالية 
ليفاوض مسـؤولي رومـا اذ يتبقى عامـان لنهاية عقد لاعب 
ليـون وموناكـو برشـلونة الاسـباني السـابق مـع النـادي 

الايطالي.
ويتردد ان صفقة الدولي الفرنسـي السـابق ستناهز 2.5 
مليـون يورو وسـيوقع لمدة 3 اعوام مع الفريـق الذي يدربه 

الدولي السابق بول لوغوين.
من جهة اخرى، يستعد باريس سان جيرمان لجلب لاعب 
وسـط تشلسـي الانكليزي المعتزل مع الديـوك كلود ماكيلي 

بعد الانتهاء من صفقة جيولي.

برشلونة يريد روبينيو انتقاما لرحيل فيغو
■ مدريد - ا ف ب: دخل برشـلونة الاسـباني 
علـى خـط المفاوضـات لضـم مهاجم ريـال مدريد 
غيـاب  ليعـوض  روبينيـو،  البرازيلـي  الدولـي 
مواطنه البرازيلـي رونالدينيو المنتقل الى ميلان 
الايطالـي. وبحال تمت الصفقة سـيرد برشـلونة 
الدين لريال الذي سـلبه لاعب الوسط البرتغالي 
لويـس فيغو عـام 2000 والذي شـكل انتقاله الى 

مدريد صدمة لمشجعي النادي الكاتالوني.
ورغـم دخول برشـلونة على خط المنافسـة الا 
ان تشلسـي الانكليزي يبدو الاقرب لضم المهاجم 

التقني والذي يعرف جيدا طريق المرمى.
وكان مديـر اعمـال اللاعـب فاغنـر ريبيرو اكد 
تشلسـي  مسـؤولي  ان  سـيرو»  «اونـدا  لاذاعـة 
الانكليـزي اتصلـوا رسـميا بـه للحصـول علـى 
معلومات بشأن روبينيو: «تقدم تشلسي بعرض 
موجـود الان على مكتـب الرئيس ومديـر النادي 
بـردراغ مياتوفيتـش... لكـن الرئيـس لا يريد ان 

يفاوض في مبلغ اقل من 150 مليون يورو».
وأضاف ريبيرو: «تباحثت يوم الاثنين الماضي 
مع مسـؤول مـن برشـلونة، وقلـت له انـه يجب 

التوجـه مباشـرة الى السـيد كالديـرون، وانني 
لا اسـتطيع فعل اي شـيء لـه. الامـور معقدة مع 
تشلسـي، لذا يمكنكـم ان تتخيلوا كيف سـتكون 
الامـور مع برشـلونة نظرا للخصومـة التاريخية 

مع ريال».
ويبدو ان المفاوضات ورغم صعوبتها ستنتهي 
قريبا قبل رحيل روبينيـو الى العاصمة الصينية 

بكين للمشاركة مع بلاده في الالعاب الاولمبية.
جوسـيب  الجديـد  المـدرب  فريـق  كان  واذا 
غوارديولا راغبا في ضم روبينيو (24 عاما) عليه 

ان ينافـس على الاقل عرض تشلسـي الذي تردد 
انه يبلغ 40 مليون يورو.

وكان روبينيو قد انتقـل الى ريال مدريد قادما 
من سـانتوس عـام 2005، وهـو يرتبـط بالنادي 
الملكي لعامين اضافيين، لكن يمكنه بحسـب المادة 
17 مـن قوانـين الانتقـالات التي وضعهـا الاتحاد 
الدولـي «فيفا» فسـخ العقد مقابل دفـع 10 ملايين 
يـورو لان هـذه المـادة تقـول ان اي لاعـب يوقـع 
علـى عقد وهو دون ال28 مـن العمر يمكنه فك هذا 

الارتباط بعد ثلاث سنوات.

دوري ابطال افريقيا: 

معركة الاهلي والزمالك تنتقل الى الساحة القارية
■ نيقوسـيا - ا ف ب: تنتقـل «معركة» الغريمين 
التقليديـين الاهلـي والزمالـك الى السـاحة القارية 
مـن  الاولـى  الجولـة  فـي  الاحـد  يلتقيـان  عندمـا 
منافسات المجموعة الاولى ضمن الدور ربع النهائي 

لمسابقة دوري ابطال افريقيا لكرة القدم.
وتبـدو الموقعة المذكورة بين «الشـياطين الحمر» 
و»الفرسـان البيـض» علـى ملعب القاهـرة الدولي 
الابـرز فـي هذه الجولة التي تشـهد ثـلاث مباريات 
اخرى، حيث يلعب ضمن المجموعة عينها ديناموس 

مـن زيمبابـوي مع اسـيك ابيدجـان العاجـي، فيما 
تشـهد المجموعـة الثانيـة لقاء فريق عربـي اخر هو 
الهلال السـوداني الذي يواجـه انييمبا النيجيري، 
ويلعب كوتونسبور غاروا الكاميروني مع مازيمبي 

من الكونغو الديمقراطية.
ويبـدو الاهلي بطل افريقيـا خمس مرات الاقوى 
علـى الـورق، يليـه انييمبـا، لكـن لا يمكن اسـقاط 
حظوظ الزمالك واسيك ايضا، وهما يملكان الخبرة 
فـي البطـولات الافريقيـة، علمـا ان الزمالـك احـرز 

اللقـب بـدوره خمس مرات ايضا، بينمـا ظفر به كل 
من انييمبا ومازيمبي مرتين.

وتتركز الانظـار على مباراة الغريمين التقليديين 
نهايـة الاسـبوع الحالـي، وهمـا فـي وضع مشـابه 
تقريبـا انطلاقا من خسـارة كل منهمـا احد نجومه، 
بعدمـا قـرر عمـاد متعـب (الاهلـي) وعمـرو زكـي 
(الزمالـك) التوجـه نحـو الاحتـراف فـي الـدوري 

الانكليزي الممتاز.
ووقع متعب على عقد لمدة ثلاث سنوات مع فريق 

بريسـتول من الدرجـة الثانية، وهـو ينتظر اجازة 
العمـل لبـدء مغامرتـه الجديـدة، بينمـا وصل زكي 
الـى ويغان للخضوع للفحص الطبي الروتيني قبل 

انضمامه الى الاخير على سبيل الاعارة.
وفـي غياب متعب سـيلقى الثقل عند الاهلي على 
الانغولي فلافيو امادو، بينما يأمل الزمالك ان يقدم 
مهاجمـه الجديـد الدولـي الغاني جونيـور اغوغو 
مسـتوى قويـا، وهو القـادم حديثـا مـن نوتنغهام 

فوريست الانكليزي لتعويض رحيل زكي.

بطولة العراق: 

الجوية يكتسح كركوك 6-3 واربيل يهزم الصناعة 3-صفر
منافسـه  الجويـة  اكتسـح  ب:  ف  ا   - بغـداد   ■
كركوك 6-3 في الجولة الخامسـة من الدور النهائي 
في بطولة العراق لكرة القدم ضمن المجموعة الاولى 
التي واصل فيها اربيل صدارته بفوزه على الصناعة 

3-صفر.
وسـجل علـي منصـور (10و66 و78 و90) وهيثم 
كاظـم (90+4) واحمد حنـون (48) اهداف الجوية، 

كركـوك،  اهـداف  و59)  و29   18) شـكور  ويونـس 
ليصبـح بهذا الفوز رصيد الجويـة 6 نقاط في المركز 
الثانـي. وفـي المبـاراة الثانيـة احـرز مسـلم مبارك 
(47) وحيـدر قهرمان (86 و88) اهـداف اربيل رافعا 

رصيده الى 10 في مقدمة الترتيب.
وفـي لقـاء اخـر اسـتعاد دهـوك صـدارة ترتيب 
المجموعـة الثانيـة بعـد فـوزه علـى مضيفـه نفـط 

الجنـوب بهدفين لحسـام ابراهيـم (4) ونواف فلاح 
(23) مقابل هدف لسـعد غـانم احرزه في الدقيقة 78 
من المباراة التي انهاها الحكم الدولي سـمير شـبيب 
قبل انتهائها بسـبع دقائق اثر تلقيـه لكمة من لاعب 
نفـط الجنـوب قيس عيسـى نقـل على اثرهـا لتلقي 
العلاج. وبهذا الفـوز اصبح رصيد المتصدر 10 نقاط 
متقدمـا على ثاني الترتيب كربلاء بفارق نقطتين في 

حين تجمد رصيد نفط الجنوب عند 6 نقاط في المركز 
الثالث. مـن جهته، اكد عضو الاتحـاد العراقي لكرة 
القـدم ورئيس لجنة الحكام طـارق احمد ان الاتحاد 
سـيعلن غداالسـبت عن عقوبـة صارمـة على لاعب 
نفط الجنـوب قيس عيسـى لتعرضه لحكـم اللقاء، 
يرجـح ان تصل الى حرمانه مـن اللعب مدى الحياة 

لسوء سلوكه.

اربع وصايا لكلينسمان مع بايرن ميونيخ

ميونيـخ (المانيا)- ا ف ب: اكتشـف نجـوم بايرن ميونيـخ الالماني 
ميروسـلاف كلـوزه والايطالـي لـوكا طونـي ولـوكاس بودولسـكي 
وباستيان شفاينشتايغر لدى عودتهم من عطلتهم الصيفية ان مدربهم 
الجديد يورغن كلينسـمان بدل معالم النادي رأسـا على عقب في فترة 

اسبوعين.
وكمـا فعل مع منتخب المانيا بين عامـي 2004 و2006 حيث قاد بلاده 
الـى نصـف نهائـي مونديـال 2006، نظـف «كلينسـي» النـادي الاكثر 
تتويجا فـي تاريخ الكـرة الالمانية واظهـر «مقاربة جديـدة، ليس فقط 
للبوندسـليغه انما للكـرة العالمية» علـى حد قول رئيـس النادي كارل 

هاينتز رومينيغه.

تمارين يومية لمدة 8 ساعات

اصبح مركز التمرين «سـابينير ستراسيه» الذي كلف اعادة تأهيله 
3.7 مليـون يورو، مقرا شـبه دائم للاعبي بايرن الذيـن كانوا يمضون 

فيه ساعات قليلة صباحا على ايام المدرب السابق اوتمار هيتسفلد.
يخضـع كلينسـمان لاعبيـه لبرنامج يومـي مكثف ودقيـق بمعاونة 

جهـازه الفنـي الكبيـر المؤلف من 12 شـخصا بينهم مسـاعد مكسـيكي 
وثلاثـة مدربـي لياقـة اميركيـين ومعالـج نفسـي. يبـدأ يـوم اللاعبين 
السـاعة التاسـعة والنصف صباحا بجلسـة تمارين عضلية، تليها 75 
دقيقـة من التمارين الكروية، ثم الوجبة المحضرة من الشـيف الفونس 
شـوبيك والتي يشـارك فيها احيانا مسـؤولو النادي البافاري وبينهم 

رومينيغه.
حصـة الصحافيين مختصرة لمدة 45 دقيقة يقوم بمحاورتهم لاعبان 
او ثلاثة، في وقت يسترخي فيه الباقون إما في صالة «المرح» التي تضم 
صالة سـينما ومكتبة، او على الشرفة الخارجية المزينة بتماثيل لبودا، 
بينمـا يتابـع الاجانـب الجدد دروسـا في اللغـة الالمانية او يمارسـون 
رياضـة اليوغا. ويعـاود كلينسـمان تمارينه مخصصا الفتـرة التالية 
للتحضيـر البدنـي يليهـا فترة علـى العشـب الاخضر تختتم السـاعة 

الخامسة والنصف ظهرا.

الى الامام سر

«هدفي انا وجهازي المسـاعد، ان يطرأ تحسـن علـى كل لاعب يوميا 

اكان ذلـك داخل الملعـب ام خارجه»، بهـذه العقلية اوضح كلينسـمان 
فلسـفته فـي مؤتمـره الصحافـي الاول.ولـدى عودتهـم مـن العطلـة 
الصيفية اجرى اللاعبون فحوصا طبية لقياس جهوزيتهم قبل انطلاق 
التمارين حتى لا يتعرضوا لاصابات مفاجئة. ويطلب كلينسـمان الذي 
درس الادارة الرياضيـة فـي الولايـات المتحدة الامريكيـة وتعلم اللغة 
الاسـبانية، دوما مـن لاعبيه ان تكـون لديهم فضولية فكريـة وعقلية. 
لذلك يصر على الفرنسـي فرانك ريبيري الـذي تعافى حاليا من اصابة 
في ركبته ان يتعلـم لغة «غوتيه»، ويطالب اللاعبـين بالحوار المتبادل 

بينهم ومع المعالج النفسي لكي «تكبر عضلات رؤوسهم».

الوقت من ذهب

يحرم كلينسـمان على احـد ان يضيع وقت لاعبيه اثنـاء التمارين، 
استعمال الهواتف النقالة ممنوع لانه يؤثر سلبا على التركيز، والملفت 
ان كلينسـمان لن يجمع لاعبيه عشية المباريات لانه يريدهم ان يمضوا 
وقتـا اضافيـا الى جانـب عائلاتهم. ويبرر المدرب الشـاب قـراره: «في 

الفندق ليلا، لا تعرف كثيرا ماذا تفعل، فالمحيط لا يشجع كثيرا».

صعود الالماني شوتلر
 للدور الثالث في بطولة النمسا للتنس

■ فيينا – رويترز: صعد الالماني راينر شــوتلر الى الدور الثالث في بطولة النمســا 
المفتوحة للتنس للرجال الجمعة.

ففي الدور الثاني للبطولة فاز شــوتلر المصنف الثاني على التشــيكي يان هرنيتش 
بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 2-6 و6-4 و5-7.

وضمن الفرنســي نيكولا ديفيلدر الظهور في احدى مباريات الدور الثالث بعد فوزه 
على النمساوي الكسندر بيا 6-4 و4-6.

شــيكاجو- رويتــرز: صعــد الامريكي جيمــس بليك الى الــدور الثالث فــي بطولة 
انديانابوليــس الدوليــة للتنــس للرجال.وتغلــب بليك المصنــف الأول علــى الكوري 
الجنوبي جون وونج ســون بمجموعتين متتاليتين بواقع 6-3 و7-5 في الدور الثاني 

للبطولة المقامة في الولايات المتحدة.
وانتزع الامريكي ســام كيري المصنف الرابع بطاقــة التأهل للدور الثالث بعد فوزه 

على مواطنه فينسنت سباديا 4-6 و6-3 و4-6.
كمــا فــاز التايواني لو ين هســون علــى الامريكــي رجيــف رام 6-1 و7-6 وتغلب 

الامريكي بوبي رينولدز على الكولومبي اليخاندرو فالا 6-1 و1-6.

جيولي مهاجم روما 
الى باريس سان جيرمان

مدرب  بايرن ميونيخ الجديد يورغن كلينسمان
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

انتقام وارد
■ قــد تنفذ اســرائيل وعيدها ذات يــومٍ قريب أوبعيد، فهكــذا عهدناها 
دائمــاً عندمــا يتعلــق الأمــر بالانتقــام، لايطفــئ جمــرة الانتقام فــي قلب 
الكيــان الصهيونــي الا عمليات القتــل والاغتيال. هذا يوجــب على مانديلا 
العرب «ســمير القنطار» أن يأخذ أعلى درجات الحيطة والحذر، الســخرية 
والاســتخفاف قد لا يكونا ردة الفعــل الصالحة على المدى البعيد، نتمنى له 
التوفيق والســلامة، لقد قضى ريعان شبابه في الســجن وها هو ذا لايهنأ 

بحريته بالكامل.
سناء الأشقر

يوتيوب في الصفقة
■ لقد شاهدنا أحد المسيسين الاسرائيليين على «يوتيوب» يدين ويشيع 
أكاذيب ومبالغات عملية نهاريا التي نفذها الأســير المحرر ســمير القنطار، 
طبعا مع التشديد والتهويل في مسألة مقتل الطفلة الاسرائيلية ذات الأربع 
ســنوات التي خطفت مع والدها، وتلك الأخرى الرضيعة التي تسببت أمها 
فــي موتها خنقــاً خلال اختبائهمــا أثناء الاشــتباك الذي دار بــين القنطار 
ومجموعته والجنود الاســرائيليين. هل ننتظر طويلاً اذن قبل أن يبادر أحد 
السياســيين العرب بدحض هذه الأكاذيب ووضعها فــي مكانها الصحيح 
من الحقيقة؟ أعتقد أن العرب ما زالوا غافلين عن المقارعة الاعلامية الجديدة 
التي تجرهم اليها اسرائيل هذه الأيام معتقدين أن فضائياتهم التي تتحدث 

العربية هي الساحة الوحيدة.
هبة أبو عاصي

رمزية الصفقة
■ إن هــذا الضميــر العربي المأســور و الميت هو الذي حاولــت المقاومة 
الباســلة أن تحرره من الأســر وتبعث فيه الحياة من جديــد، وذلك بتحرير 
عميد الأســرى العرب ســمير القنطار. إصرار المقاومة الباسلة  على تحرير 
الإنســان العربي من ســجون العدو مهما كان الثمن، يجب أن يكون درســاً 
تســتفيد منه بعض الأنظمة العربية حول كيفية إحتــرام مواطنيها وصون 
عزتهم وكرامتهم. إسرائيل شنت حرباً شعواء على لبنان كلفتها الكثير من 
المــال والأنفس لتحرير جنديين من جنودها، لأنهــا تحترم مواطينيها. فهل 
الشــعب الصهيوني افضل من الشــعب العربي؟ هذا الســؤال أجابت عليه 
المقاومــة الباســلة عندما حررت ســمير القنطار لتقول أن الإنســان العربي 
ليس أقل شــاناً من أي إنســان على وجه الأرض. أتمنــى أن يتحررالضمير 
العربــي الرســمي ويتعلم مــن المقاومة الباســلة، و يعمل علــى تحرير بقية 

الأسرى العرب الذين يعدون بالآلاف من فلسطينيين وغيرهم.
خضر خليل

المرأة للبيت!
■ سبب انحطاط الأمة عدم سماع فتاوى علمائها، المرأة مكانها الطبيعي 
البيــت، فهي ذات رحم وثدي، خيــر لها أن تقعد في بيتهــا وترعى أولادها 
وتنشــئ جيلا صالحــاً أم خير لها أن تقلــد الأجنبي الكافــر وتخرج للعمل 
أو تتــرك أولادهــا للخادمات اللواتي يخرجن لنا جيلاً مســخاً. الأجانب لم 
يصلوا الى مســتوانا في معاملة واحترام المرأة، عصر مايســمونه بتحرير 

المرأة هو عصر استعباد للمرأة.
يوسف الأطرش

معاً وسوياً
■  من المؤســف حقاً أن تحقيق أي تقدم في مســيرة تحرير النساء لابد 
لــه من أن يمــر من خلال أمثال «هؤلاء الشــيوخ» الذيــن لا يفقهون من أمور 
الحيــاة الا القليل الذي تعلموه عن أمور الدين والشــريعة في قرون مضت. 
أولا يدرك هؤلاء أن العالم العربي تواجهه تحديات جمة تســتوجب تكاتف 
الرجال والنساء على حدٍ ســواء من أجل تخطي الصعاب والارتقاء بالأمة 

العربية وتخليصها من الأمراض الاجتماعية الكثيرة.
رسمية الدباغ  

انتهزوا الفرصة!
■  أثبتــت تجــارب الأمم الأخرى في غيــر اليمن أن الكوتا النســوية لها 
أثر ايجابي بالفعل في تحســين أوضاع المرأة ســواء فــي العالم الغربي او 
الآخر العربــي، فلماذا لا يتيح اليمن وشــيوخه الفرصة للنســاء هناك بأن 
يســتفدن من هذا النهج ويحصدن ثماره ولو الى حين؟ ان نســبة 15٪ هي 
ليست بالنسبة الكبيرة على كل حال ولا تعكس تمثيلاً منصفاً لنساء اليمن 

اللواتي يشكلن نحو نصف السكان.
هند الأسيوطي 

ليس اسلاماً
■  هــل هذه أول ما جادت بــه قريحة هيئة الأمر بالمعــروف هذه؟ واذن 
فالبقية لن تكون بأحســن مــن ذلك. أقول لأعداء المرأة هــؤلاء: أين أنتم من 
ســيدنا عمر بــن الخطاب (رضي الله عنــه) حين ولى امرأة مــن قومه أمور 
الســوق. تعريض أجيال المســتقبل من فتيان وفتيات في مقتبل العمر لهذه 
الأفــكار وفرضهــا عليهم بالقــوة وتضليلهم عن النهج الحقيقي لأســلامنا 
الحنيف وروحه الســمحة هو أمر خطير بالفعل وعلى المعتدلين من شــيوخ 

الأمة أن ينبروا لحماية مستقبلها.
طاهر أبو زيد

اجماع بدون رحمة
■  العلمــاء ورثة الأنبياء واختــلاف العلماء رحمة، فهل نطمع بأن يدلي 
آخرون بآرائهم فيكون هناك الرأي أو الرأي الآخر أو المشــابه له على الأقل. 
أجــد اتفاق العلماء فــي اليمن في مســألة المرأة وحقوقها السياســية أمراً 

مثيراً للريبة والشك، كان الله في عون النساء
أبو مجاهد نعمان طواف

فتح قابلة للحداثة.. وموديل 2008
 لا يمكن أن يكون موديل 78!

■ بالفعــل.. دلال المغربي، هي محور المفارقــات والدلالات! المفارقة 
تكمــن في وجود مجرم واحد في محفلها، قتلها وســحب جثتها ومثل 
بها، وقتل من قبلها قادة عظام، وقتل بعدها قادة عظاما أيضا، ومئات 
من أبناء الشــعب الفلســطيني. وعندما قــوي عظم المقاومــة اللبنانية 
والفلســطينية، وولــى عصر الهزائم، ســجل التاريخ أنه انســحب من 
لبنان ذليلا عام 2000، وأنه فشــل خلال مفاوضات «كامب ديفيد» في 
انتزاع مزيد من حقوق الفلســطينيين، وكان ضعيفا فيها أمام خصمه 
ياســر عرفات، الذي ســجل التاريخ أيضا أنه كان صلبــا فيها صلابة 
شعبه في انتفاضته التي اشــتعلت بعد ذلك بأسابيع، هذه الانتفاضة 
التــي أطاحت برأس بــاراك السياســي، وأقعدته وحزبــه خارج حلبة 
الفعــل السياســي الإســرائيلي الرســمي، لتأتــي بغريمــه الليكــودي 
«شارون». وعندما هزم جيش كيانه في حرب تموز 2006، أتى ليخلف 
وزيــر حرب دولة الاحتــلال «عمير بيريتس»، لكنه لم يكــن يعلم عندما 
جاء، أن الأقدار، ذاتها، هي التي جاءت به، ليعيد رفات الشــهيدة دلال 
المغربي، وجسدها الطاهر، في صفقة تبادل للأسرى، ذليلا وقعها هو 

وحكومته. 
كمال ناصر.. كمال عدوان.. أبو يوســف النجار.. خليل الوزير.. لم 
ينتهجوا سوى العمل العسكري المقاوم ضد عدو لا يفهم غير هذه اللغة. 
فــي ذاك الوقت، كان جمع على رأســه رئيس الســلطة الوطنية الحالي 
وهو الســيد محمــود عبــاس، وفريق من حولــه، يجــرون اتصالاتهم 
الســرية، مع بعض من أســموهم «معتدلين» داخل دولــة الاحتلال. لم 
يكــن نهج عباس يومــا هو نهج دلال، ولن يكون نهجــه هو نهجها. ولو 
قامــت بعمليتهــا في ظل حكمــه لقال عنها كمــا قال عن غيرهــا، بأنها 
عملية «حقيرة» و»وقحة» و»تســتهدف المدنيين الإســرائيليين»، ولماذا 
نذهــب بعيــدا، فعباس ذاتــه، نصب نفســه عرابا للتطبيــع العربي مع 
الصهاينة، عندما عمل على تسهيل ومباركة مصافحة الرئيس العراقي 
جــلال طالبانــي قاتل دلال المغربــي المجرم ايهود بــاراك، وكان حينها 

يتوسطهما، وابتسامته تشق وجهه من الأذن إلى الأذن! 
بالفعل.. لكل حدث طرفة، وطرفتنا اليوم هي أن حركة فتح (موديل 

2008) ستقيم مهرجانا احتفاء بعودة رفات دلال.. ويا قلب احزن!! 
محمد أحمد المدهون

■ كنــت فــي عمرك علــى مقعد الدراســة فــي الوطن هنــاك في تل 
الربيع ليس بعيــداً عن مكان دوي رصاصك ومــكان اعتلائك مع باقي 
الشــهداء مســرح عزتنا وتاج رأســنا. كنت هناك بينهم وشــاهداً على 
فزعهم وذهولهم يوم ملأ الكون قيادة امرأة فلســطينية لأكثر العمليات 
الفدائية جرأة ونوعية. وأعترف لك اليوم يا دلال ان خجلي من نفســي 
ساطني الى حد فصلي من التعليم لأني هتفت بحياتك وسط جموعهم  
لا لشــئ إلا لأهرب من فضيحة رجولتي التي ساقتني الى عبر البحار... 
الــى فاجعتي في المانيا حيث ادركت هناك مــا قاله درويش:من اليمين 

الى اليسار الى الوسط شاهدة مشنقة فقط. 
علــى نهر «الان» فــي ماربورغ  تذكــرت جثمانك وســط جند الغزاة 
ورحــت اتمتم خاطــرة لم تكتمل يــادلال الا بعد اوســلو وبالضبط في 
 VIP تــل الربيع حيــث صدفت هذه المــرة قــادة المرحلة اصحــاب ال
يتبخترون وينهلون مــن الحياة كل ما هو نقيض للثورة والثوار وحتى 
الأخلاق. بذلك اكتمل المشــهد بين تل الربيع والمانيا والعودة الى الأول 
حيث تعرت رجولتي ورجولة الأمة. اخذت جانباً ورحت اكتب باسمك 

هذه السطور:  
ر يا صاحبَ ال  VIP لا تتعثَّ
بالأمس ترقبتك على شواطئ

تلّ الربيع تتبختر
أسكرك عطرُ العذارى
حتى مررتَ على دمي

ت ولم تتذكّر!!! ما مسيَّ
* * *

 VIP يا صاحبَ ال
ر نِمْتُ أتَحسَّ

على من ولج البحر
لعناق الوطن

على الشواطئ دمه تبعثر
على مَن ناديته 

باسم الثورة وصوتِيَ أنكر
على كيف وصلتْ بنا الحال

وكلّ شيء يتكسر.
* * *

VIP يا صاحبَ ال
نحن الشهداء

دنا للعِهْر  ما عَبَّ
الدربَ  بالدماء

ولا ولجنا البحر
كْرِ في حضن النساء للسُّ

او لأمراء الذهب
فَسَ الأخير لفظنا النَّ

ظمأى وسط الصحراء.
* * *

صِنْ .. صِنْ
للصوت من السماء

ما منحنا لغير الثورة الولاء
جنا بدمائنا غير السجناء ولا تَوَّ

وأنتم .. منكم ما زلنا
 نمنحه الفرصة

للتمايز عن العملاء
ر .. أنت بالذات تذكَّ

هذه مرحلة عار
مك غير ميت السَّ

ار لا يسبح مع التيَّ
مرتزقة الجاه والمال

عار. وأقزام الشِّ
د.عامر الهزيّل/ النقب

  ■ هيئــات الأمر بالمعروف والنهي عــن المنكر، آخذة 
فــي الانتشــار بســرعة فــي معظــم المجتمعــات العربية 
بدعوى الحفاظ على دين الله والأخلاق العامة ومكافحة 
الفســاد البشري . ما عادت الســعودية وحدها صاحبة 
هذا الابتكار الجديد للشرطة الدينية الضاغطة اجتماعياً 
وثقافياً، بــل إن هذه العدوى قد انتقلــت إلى الكويت مع 
تنامي الســلفية في مجلســها النيابي، واليمــن مؤخراً، 
وســيلحقهم تباعــاً العديد مــن الدول الشــقيقة. لا نفهم 
مــا معنــى أن يكون هنالــك شــرطة قمعيــة إضافية في 
مجتمعات تســعى إلى بلوغ التنمية البشــرية، هل يعتقد 
هؤلاء أن النفــط وعائداته يكفيان لمنح المواطنين الراحة؟ 
ووســم الســلطة بالعدالــة والفعاليــة الاقتصادية؟ من 

يعتقد هذا، فإن الغباء يتلبسه لبساً.
إن الحريات السياســية والاجتماعية، هي إحدى أهم 
الوســائل لبلوغ التنمية البشــرية والمجتمعية ودونهما، 
ولــو امتلأت الجيوب بالمال حتى التخمة، فإننا عاجزون 
تماماً عن إتمام هذه المسيرة التنموية المرجوة. إن الإيمان 

الديني حــق، وهذا لا جدال فيه، لكن فــي المقابل الإيمان 
بغير الدين، أو بمعنى آخر اللاإيمان هو أيضاً حق مساوٍ 
للحــق الأول وهذا ما لا تقدره هذه الهيئات وأزلامها. كما 
أن حريــة الفرد وضمنــاً المرأة والحــب وإقامة العلاقات 
الاجتماعية كــذا إرتــداء الأزياء المختلفة ووضــع الزينة 
وخلافهــا من هذه الأفعــال الفردية لا تفهــم إلا في إطار 
الحريــات العامة، المصانــة إنســانياً. إن الحرية وحدها 
تملــك الضوابــط الكافيــة للحفــاظ علــى الأخلاقيــات، 
ضوابطهــا من نفســها وفــي داخــل مبادئها، وليســت 
في حاجــة مطلقاً، لمن يحميها أو يعســكر لها وعليها من 

شرطة دينية أو ما شاكلها.
بيــد أننا لا يجب أن نغفل المشــاكل التــي تولدها هذه 
الهيئات، ليس فقط على مســتوى الحريــات، إنما أيضاً 
على المستوى الانساني الاجتماعي. إن تجربة السعودية 
في هــذا المضمار كافية للتدليل على ســيئات هذه الهيئة 
صاحبــة النفــوذ الأقوى فــي الحيــاة اليومية، لــذا فإن 
تعميمهــا يعتبر خطراً على أمن كافــة المجتمعات العربية 

المحشوة والمغذاة بالوعي الديني المسعور والمتطرف.
المحزن أن لا شــيء يجمع العرب اليوم، أنظمة وقادة، 
غير القمع والاضطهاد والتسلط على العباد. لذلك برأيي 
على جامعــة الــدول العربيــة، العاطلة عن العمــل دوماً 
وصاحبة المشــاريع والمبادرات الفاشلة غالباً، بشخص 
أمينها العام الســيد عمرو موسى، أن تجهد لإنتاج رقابة 
أخلاقيــة عربية موحدة مشــابهة لتلك التــي تعمد اليوم 
لإطلاقهــا لتقييــد الحريــات الإعلامية، مما يســاهم في 
تخفيف نســبة العاطلين عن العمل من السلفيين ورجال 
الدين الأتقياء ومن المفضل أن تكون الهيئة الجديدة تحت 
اســم: الهيئة العربية للأمر بالمعــروف والنهي عن المنكر، 
لما يحمل هذا الاســم من معانٍ دينية جذابة لافتة، وإنني 
لأؤكد نجاح هــذه الهيئة الجديدة فــي مهمتها، وقدرتها 
على لمّ شــمل العرب من جديد لما فيها من حماية وصون 

للأخلاق العربية الحميدة من الانحراف والرذيلة!
عاصم بدرالدين 
 لبنان

تعليقاً على (القنطار يسخر من
 تهديدات اسرائيلية باغتياله وينفي 

شعوره بالندم لمشاركته في عملية نهاريا)

تعليقاً على (اتحاد 'نساء اليمن' يدين فتوى 
تحرم مشاركتهن فى العمل السياسي)

الى الشهيدة دلال المغربي
وكل الشهداء والسجناء

تعليقا على (مقال «دلال المغربي..
تواريخ ومفارقات»)

■مازلــت افكر بخطــاب احمدي نجــاد، والذي تكرره 
التقارير الايرانية في كل يوم، وهو الخطاب الذي يتضمن 
تهديده بمســح اســرائيل من الخارطة ، ومنذ ايام قلائل 
شــاهد العالم على مــدى يومين متتالين صــور التجارب 
الصاروخيــة ، وذلك بعد تصريح اخطــر من الاول ، وهو 
تهديــده باغلاق مضيق هرمز. ما اثارنــي فعلا هو عملية 
مســح دولة اســرائيل، ولــو كان رجلا عاديا يــردد ذلك 
لتجاهلناه ، لأنها دعوة تضاف الى دعوات عربية سابقة 
بالقاء دولة اســرائيل في البحر ، ولكن عملية المسح هذه 

المرة أتت من رئيس دولة نحتاج منه الى المصداقية.
هــذا الانذار موجــه لأمريكا و اســرائيل ولكن لا ندري 

ان هو يتضمن مســح شــعب وعرب 48 ، ام هل سيضيف 
له القطاعين ، الضفة الغربية و قطاع غزة، وهل ســتكون 
عملية المسح متضمنة للمسجد الاقصى المهدد بالهدم من 
غير صواريخ، ولقد ســئلت شخصيا عن قدرة ايران على 
المســح الصاروخي ، باعتباري مستشــار دولة للشؤون 
الاستراتيجة في الســويد ، فاجبت حسب معطياتي نعم 
، وهــذا يكون في حالة امتلاك دولة ايران الاســلامية ، لما 
لا يقل عن 200 الف صاروخ من الطراز الفاشل الذي رأينا 
صورته قيد الاطلاق، ومعه، 200ألف اخرى قصيرة المدى 
، ومعه اربعة اقمار صناعية لتوجيه تلك الصواريخ، ومعه 
ســلاح راداري احدث من المنظومــة الامريكية وغير قابلة 

للتشــويش، وبعدها ان يجهز نفســه لحرب كونية ضده 
لا تبقــى عمامــة واحدة فــي مكانها ، وحســب المعطيات 
التــي لدينا هــي ان دولــة ايــران الاســتراتيجية لاتمتلك 
هــذا العدد الكافي مــن الصواريخ، ولعل نجاد نســي ان 
اسرائيل نفسها من اكبر دول العالم في تصنيع وتصدير 
الصواريــخ البعيدة المدى، وفيها اكبــر منظومة صواريخ 
باتريوت في العالم ، وهي قادرة باعتبار المسافة الطويلة 
بــين ايران واســرائيل على اســقاط كل هــذه الصواريخ 
، والتــي لاتوجه بواســطة الاقمار الصناعيــة، وذلك لان 
منظومتهــا الالكترونيــة تعتبــر مــن الناحيــة العلمية من 
الجيل الثالــث والذي لاعلاقة له في الحــروب العصرية، 
أقــل ما يقــال في تهديد نجــاد اذن أنه ســخيف جدا من 

الناحية العسكرية. 
د. محمد رحال / السويد

 globalrahhal@hotmail.com

تهديد نجاد الأجوف!

■ يواصــل الاســتاذ محمــد حســنين هيــكل عــرض 
التاريخ السياســي الحديث لمنطقتنا وتحليله عبر اطلالته 
الاســبوعية في قناة الجزيرة، الأمر الذي يدعوني لنصح 
طلاب التاريخ والسياسة من ابناء وبنات اجيالنا العربية 
الصاعــدة بمتابعــة البرنامــج لعلهــم يشــحذون الحــس 
التاريخــي اللازم لفهــم الظواهــر الراهنة التي يعيشــون 

تحت تأثيرها.
المرحلة التي يتناولها حاليا الباحث العملاق هي مرحلة 
حرب عام 1956 التي شــهدت محاولة بريطانية وفرنسية 
مســنودة اســرائيليا لاعادة الاوضاع الى مــا كانت عليه 
ايــام الانتــداب. قيادة مصــر رغم الاحتــلال الفاضح في 
ضم البعض (اي موازين القــوى) قررت مقاومة العدوان 

واســتجابت الامة كلها لقــرار مصر تأييدا لــه الامر الذي 
ادى فــي النهايــة الــى اخفــاق المعتدين واحتفــاظ مصر 
باســتقلالها الامر الذي اطلق حركة التحرر العربي يومها 

في جميع الارجاء العربية.
وبينما كانت مصــر تقاوم والشــارع العربي يتجاوب 
تأييدا لهــا، دخل الاتحاد الســوفييتي على الخط موجها 
انــذارا لبريطانيــا وفرنســا والكيــان الصهيونــي بوقف 
العدوان مهدداً باستخدام الصواريخ ضد المعتدين. مصر 
لم تكــن تتوقع ان يدخل الاتحاد الســوفييتي في الصراع 
الى جانبهــا ومع ذلك فان قرارهــا كان المقاومة. المقاومة 
كانــت المولــدة للانــذار الســوفييتي الــذي قلــب موازين 

المعتدين رأسا على عقب.
هذه ايام وســنوات خلت فــي تاريخنــا المعاصر وفي 
تاريخ مصــر بالذات. مصــر التي يحدثنا الاســتاذ هيكل 
من عاصمتها هذه الايام تبــدو مجرد متفرج على الصراع 
الذي يــدور من حولها في احســن الاحوال او «وســيط» 

بــين اطرافــه ومتواطئــة في اســوأ الاحوال مــع المعتدين 
ومشــاريعهم. ايام الســويس كان لدينا بلــد عربي واحد 
محتل هو فلســطين. اما اليوم وبسبب انقلاب مصر على 
ذاتها فلدينا العراق اصبح بلدا محتلا وفلســطين ما تزال 
محتلة والمقاومون مطاردون فيما اصبح حصر سوريا هو 

هدفهم الراهن عبر التفاوض حاليا.
الشيء الوحيد الذي يشــبه في مغزاه مصر عام 1956 
هو المقاومة العربية من فلســطين الى العراق. لكن مشكلة 
الامة مع هذه المقاومات هي انها فرق متناثرة ومتنافســة 
واحيانا متصارعة وتتكلم لغات سياسية مشوشة نتيجة 
الاختلافــات الفكريــة والسياســية، وما لــم تتوحد هذه 
المقاومات داخل الاقليم الواحــد وعبر الاقاليم فلن تتمتع 
بالمســتوى المنشــود من تأييد الامة كما فعلــت الامة  يوم 

كان جمال عبد الناصر رمز المقاومة.
احمد سرور
نيويورك

الثور السوداني الأبيض
■ الحبل الذي شــنق صدام حســين في عيد أضحى، 
يتحرك طرفــه الآخر باتجـــاه رقبة الرئيس الســوداني، 
ومحكمــة لاهــاي الدوليــة تقــرر الاقتصــاص لضحايا 
دارفور مــن جلاد أتهم مؤخرا بأنه عاث فســادا وتقتيلا 
فــي نفط الســودان، ليضحــى تواجده علــى رأس الآبار 

خطراً و تهديدا عالميا لأمن النفط الأمـريكي.
بغض النظر عن معادلة الصدق والكذب في الاتهامات 
المطبوخة ضد رئيس الســودان، فان حجة العدل العالمي 
الذي تسعى محكمة لاهاي لتطبيقه على رقبة عمر البشير 

ورجاله، يحمل تناقضا ســاخرا عــن حالة قضاة عالميين 
يعايشــون فصــولا من جريمة ابادة شــاملة فــي العراق 
وفلســطين، ورغم أن الجاني معروف وملامحه ناصـعة 
«الأمركة» إلا أن محكمة لاهاي «تغـض» البصر عما يفعله 
بوش وأولمرت الصهيوني وتستنفر تأثرها لحالة دارفور 

وما فعله البشير في سكان نفـطها.
حكامنا مـلة واحدة غير معدلة جينياً، لكن محاكمتهم 
أو اعدامهــم تحت شــعارات الدفاع عن حقوق الإنســان 
العربــي هو الكذبة الكبـيرة التي لا يتردد ســـياف النظام 
الدولي الجديد من تســويفها، ولســان الزمن يسخر من 
حكايــة مجرم كبير ومحتـرف امتهن مهنة قاض لمحاكمة 
وصي»نفط»، أضحى صاحـب البئر فيها متهما والقاتل 

الكبير قاضـيا .

امريــكا يدها طويلة و يمكنهــا أن تصـل لأبعد وأطول 
«رقبة» في الكون ،ســـواء كان ذلك عبر أممها المتحدة أو 
من خلال محكــمة لاهاي النفطية، لكن ما يثير الســخرية 
مــن عدالتها «الســمحة» هــذه أنهــا تصفي حســاباتها 
المقهــورة  الشــعوب  وأســــــــنان  بأفــواه  «النفـطيــة» 
بحكامهــا، فـباســم ضحايا مجــــــازر «الدجيــل» أعدم 
صدام حســين وباســم «دارفور» يلف الحبل الذي شنق 
صدام حول رقبة الرئيس الســوداني، والمهم في عمليات 
الشــنق «النفطي» أن لأمريكا الحق في أن تعمل ســيفها 
فيمــن تريد ليس رأفةً بالشــعوب العربيــة بل لمصالحها 

الذاتية.
أسامة وحيد
oussamawahid@yahoo.fr

■ مــن جديــد يعــود الحنــين والذكريــات الــى ربوع 
بيروت التي جمعت الرفاق والاخوة الذين وهبوا حياتهم 
لفلسطين ارضا وشعبا وسطروا على ثراها أروع اساطير 
العــزة والافتخــار، لقنــوا الجيــش الاســرائيلي اقســى 
الدروس واصعبها ونجحوا في اختراق الحدود البحرية 

والوصول الى مشارف تل ابيب.
هناك اعلنت الشــهيدة البطلــة دلال المغربي مع رفاقها 
ان  وقالــت  الاولــى  الفلســطينية  جمهوريتهــا  الأبطــال 
فلسطين أرضا وقضية وتاريخا تعيش في دائرة الوجدان 
الفلسطيني وانها حية واكدت بذلك دلال ورفاقها ومنهم 
البطل القائد حسين فياض ان القضية الفلسطينية قضية 
حيــة تعيش فــي دائــرة الحضــور والوجــود والوجدان 

الفلسطيني.

هاهو رفيق دربها البطل حســين فياض يهرع مســرعا 
مــن ارض البطولــة والشــهادة ارض الجزائــر الطاهــرة 
المقدســة الى ارض بيروت الفداء والصمود والتضحيات 
بعد ان علم بوجود جثمان البطلة دلال المغربي مع جثامين 
اخوة عرب وفلســطينيين ابطال قضــوا نحبهم على ثرى 
فلســطين ومــن اجل فلســطين في صفقــة التبــادل التي 
اشــرف عليها وقادها حزب الله، وقبــل لحظات مغادرة 
الاخ حســين فياض التقيت به في منزله ودار بيننا حديث 
مليئ بالذكريات والمشــاعر الجياشــة من اخي وصديقي 
حسين فياض الذي بدا عليه التأثر الشديد من لحظة اللقاء 
المرتقبة التي ســتجمعه برفيقة دربه البطلة الشهيدة دلال 
المغربي كما وأســرّ لي علاقته الخاصة والقوية مع البطل 
الفلســطيني الوجــه لبناني القلــب عربي الانتماء ســمير 

القنطار فهو صديقه الشــخصي وتربطه به اواصر علاقة 
ومحبــة وتقدير واحترام خاصة وان الاخ ســمير القنطار 
يحوز على محبة وتقدير كل المناضلين الفلســطينين ومن 
هنا مــن ارض الجزائر ارض المحبــة والعطاء ارض الخير 
والوفاء نرســل لاخينا وصديقنا حســين فياض تحياتنا 
وتقديرنــا ونتمنى لــه التوفيق والنجاح ونقــول له صبرا 
اخــي ابا حســام فــان تضحياتكم وتضحيات شــهدائنا 
والام جرحانــا وعذابــات معتقلينــا لن تذهب ســدى بل 
سنقيم دولتنا الفلسطينية وسنحقق حلم قائدنا ومعلمنا 
وباني وجودنا الرمز امام وســيد الشهداء الرئيس ياسر 
عرفــات وســيرفع شــبل او زهــرة مــن اشــبال وزهرات 
فلسطين علم فلسطين فوق مآذن القدس وكنائس القدس 
يرونها بعيدة ونراها قريبة وانا لصادقون. الطريق صعب 
وســبل النضــال متعــددة ولكن الهــدف واحد بالنســبة 
الى دلال ورفاقها وغيرهم من الشــهداء أو بالنســبة الى 

اخوانهم المناضلين في حلبة المفاوضات. 
صـالح الشقباوي/ الجزائر 

تغيرت الأحوال و.. مصر

الهيئة «العربية» للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر!

القارة العجوز والمهاجرون
■ الهجــرة كمــا هــو معــروف عامل رئيســي 
وأساســي فــي النهضــة الأوروبيــة والأمريكية، 
وفــي الأمــن والاســتقرار والتطــور التكنولوجي 
والصناعــي. من خــلال هجرة الأدمغــة من أطباء 
كان  أعمــال  ورجــال  ذرة  وعلمــاء  ومهندســين 
المنبع الرئيســي للتطــور التكنولوجــي والمعرفي 
والصناعــي فــي أوروبــا وأمريــكا، إذ نجــد على 
رؤس المؤسسات والمعاهد والشركات والوكالات 
والمنظمات الدولية عرب مســلمون مهاجرون مثل 
محمــد البرادعي رئيــس الوكالة الدوليــة للطاقة، 
وأحمــد زويل العالــم الكيميائي المصــري الحائز 
علــى جائــزة نوبــل، ووزيــرة العــدل الفرنســية 
رشــيدة داتي وغيرهم كثيرون ممن أســهموا في 

اثراء الحضارة الغربية.
لــذا فالــدول الأوروبيــة والأمريكيــة لا يمكنها 

بتاتا الاســتغناء عن الهجرة والمهاجرين لأسباب 
منهــا: ارتفــاع نســبة الشــيخوخة فــي الغــرب، 
المساهمة المباشرة للمهاجرين في البنية التحتية، 
هكذا عندما زرت فرنسا كان احد الأقرباء يشتغل 
كهربائيا، قال لي بالحرف كل ما تراه من طرقات 
وبنايات ومغارات كلها نحن الذين نشــتغل فيها، 
كمــا رأيت عرب يشــتغلون فــي البنــاء، والتقيت 
فــي الطائرة مع مغربي يشــتغل صباغاً واللائحة 
طويلة، كمــا أن المهاجريــن يوفرون اليــد العاملة 

التي لها الدور الكبير في التنمية الاقتصادية.
أيضا هناك اســتفادة مــن خبــرات المهاجرين 
وتجاربهــم فــي تطوير منتجــات الــدول الغربية 
الــى ذلــك أن  وصناعتهــا وحضارتهــا، أضــف 
الهجرة عامل مهم في إبــراز التواصل الحضاري 
والتســامح والتعايش وتبادل الثقافات واللغات 

والأجناس.
 ولعل قيام بلجيكا في إحداث مصلحة من اجل 
الهجرة الاقتصادية، خير دليل على أهمية الهجرة 
وثرائهــا الاقتصــادي والاجتماعي والسياســي 
والعلمــي، والتي تهــدف من خلالها إلى تشــغيل 
75 ألف منصب شــاغر، وتفادي فتــرات الانتظار 
الطويلة فــي طوابير الوظيفــة والترقية والمحاكم 
والبلديات والطوبيسات والتي يقضيها الأجانب 
الراغبون في الحصول على التأشــيرة البلجيكية، 
وتمكن بلجيكا من ضمان الأداء الحســن لســوق 

العمل مقارنة مع أسواق الاتحاد الأوروبي.
وهذه الإســتراتيجية عكس قانون منع الهجرة 
الذي وافق عليــه الاتحاد الأوروبــي، وهي ترمي 
الى سد النقص الحاصل الذي تعرفه اليد العاملة 
حاليا، خاصةً في قطــاع البناء والطاقة وعدد من 
القطاعات الأخرى. هل تــرون ان أوروبا وأمريكا 

تعرفان قدرنا كمهاجرين عرب ومسلمين!
عبد السلام جحري
Jouhri_abdesalam@yahoo.fr   

من دلال الى فياض ... النضال واحد
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مأساة المسلم الليبرالي.. وملهاته أيضا

الحوار الفلسطيني ما زال ممنوعا وممتنعا

اعضاؤها 106 دول بينها بلد عربي واحد هو جمهورية جيبوتي
الجنائية الدولية في قضية دارفور بين القانون والسياسة 

زلزال «الغزو القضائي»

■ لو كان شكسـبير حيا، لما تردد لحظة واحـدة، في أن يبدل نموذجه الدرامي 
الشـهير عن التـردد، هاملت، بنموذج آخر أكثـر ثراءً من الناحيـة الدرامية وأكثر 

امتلاءً بالتناقضات التي تجعله متردداً أكثر بكثير من الأمير الدنماركي الشهير .
هذا النموذج البديل هو شخص يؤمن أنه «مسلم ليبرالي»- وهو لم يكن يقول 
ذلـك صراحة أول الأمر، وإن كان في داخله شـيء مـن الاثنين، مع الوقت، تزايدت 
حـدة الصـراع فـي داخله، وصـار يقول سـراً  - لنفسـه علـى الأقل : أنه «مسـلم 
ليبرالـي» ... ولكن تغيرات إقليمية عميقة، لا تخفـى، جعلته أكثر صراحة، وصار 

يقول ذلك الان بصوت أعلى من ذي قبل.
هذا «المسـلم الليبرالي» شخصية مغرية جداً بالنسبة لكتاب الدراما وللفنانين 
عموماً، ذلك أن وجود المتناقضات في داخله يجعل منه شخصية مركبة، ومعقدة، 
تثيـر تحدياً مسـتفزاً أمام الفنانين لتجسـيدها، وكمـا كان تردد هاملت سـبباً في 
جعله رمزاً درامياً للتردد كوضع إنسـاني ينتهي بالعجز وعدم القدرة على الفعل، 
فإن ثراء «المسلم الليبرالي» من الناحية الفنية ينتهي عند حدود العمل الفني فقط 
ليتضـح بعدها أرضـاً بواراً غير قادرة على الإنتاج، لأن ترددها بالذات هو سـبب 

عجزها و عقمها.
مبعث كل هذا هو أن هذا «المسـلم الليبرالي» أو «الليبرالي المسـلم» - لا فرق - 

آمن بالشيء ونقيضه في آن. وتقبل وجود نقيضين حادين والتمزق بينهما.
 سـيهب الليبرالي المسـلم هنا غاضباً معترضاً على اعتبار الليبرالية والإسلام 
نقيضـين كمـا يليق بـأي مصـاب بانفصـام أن يعتـرض علـى تشـخيص حالته، 
فبالنسـبة له: الليبرالية والإسـلام متوازيان متآلفان بلا أي إشـكال في التوليف 
والتوفيـق بينهما - وهو بذلـك يعبر عن عدم فهمه لواحد منهما، أو للاثنين معاً - 
أو ربمـا كان التوفيق بين النقيضين يدور بمسـتوى لا علاقة له بالفهم والوعي أي 

في العقل الباطن، في اللاوعي.
وفـي دفاعه عن فصامه سـيجمع بطلنا بين بعض مظاهر وأعـراض الليبرالية  
- و بين الإسـلام وسـيقول أنـه لا تعارض بينهمـا. وهذا صحيح تمامـاً مع بعض 
مظاهر الليبرالية ( مثل حرية الرأي والمساواة بين البشر) ولكن ليس مع» الحجر 
الأسـاس» فيها، ليس مع الدعامة الأساسـية التي تنتج هذه المظاهر، ضمن أشياء 

أخرى. 
فالحجر الأسـاس في الليبرالية هو المهم، وليس نتائجه بالذات.. وهذا الحجر 

هو الذي يتعارض بشكل قاطع مع عقيدة الإسلام.
مـا هو الحجر الأسـاس هذا؟ ما هي «كلمة السـر» في الليبراليـة؟ إنها «الحرية 
الفرديـة «. كل الليبرالية أقيمت على هذا. حتى اسـمها اصطلاح اشـتق من الكلمة 

اللاتينية (Libre) التي تعني 
(الحر- عكس العبد).

سيعترضون: هل هذا سيء بالضرورة؟ هل الإسلام ضد الحرية؟
 سـنذكرهم هنا أن أسـمى مراتـب الفرد في الإسـلام هي أن يكون عبـداًُ لله عزّ 
وجـل- وأن عبوديته للـه هي عبودية يختارهـا المرء بملء إرادتـه - يكون فيها 

كتـاب الله هو مصدر الحلال والحـرام وموضع الحدود التـي لا ينبغي على الفرد 
- والمجتمع - تجاوزها .

أمـا مع الليبرالية، وبسـبب مـن ارتكازها علـى الحرية الفردية، فالفرد نفسـه 
هـو «مصدر التشـريع» وبمـا أنه كذلك فإن حـدود الصواب والخطـأ غير واضحة 
- ناهيـك عن القـول أنه لا مجال لوجود حـلال أو حرام في مقيـاس كهذا، والعقد 
الاجتماعـي الوحيـد الممكن هو أن «لا تتعـارض حرية الأفراد فيمـا بينهم «... وأن 
لا تضـر حرية فرد منهم، فـرداً آخر، والضرر (هنا) يقـاس بنفس مقياس الفرد  - 
المقياس الآني المباشـر  - لا الذي قد يتراكم على المدى البعيد (غير المنظور فرديا) 

ليقوض دعامات المجتمع. 
وهكـذا، فإن مـا يفعله اثنـان، بمـلء إرادتهما، دون إقسـار، بغـض النظر عن 
جنسهما، لا يمكن أن يعد خطأً ما داما يلتزمان بالقواعد الصحية التي تضمن عدم 

انتقال العدوى.
سـيضج أصحابنا معترضـين: « الجنس. الجنس. الجنس. هـذا كل ما تفكرون 

به»!
 لكن لا !، ليس الأمر هكذا بالضبط، لكن لا يمكن عزل الأمور عن بعضها. والزنا 
ليس مجرد ايلاج وقضاء شـهوة ساعة أو أكثر أو أقل - لكنه أيضاً نتائجه بعيدة 

المدى المتراكمة: انهيار بنية الأسرة مثلاً. أم أن هذا غير مهم؟
أريد ليبرالياً مسلماً واحداً أن يفسر لي «حسب ليبراليته» لم اللواط  - مثلا- 

خطأ؟ أو الزنا...؟ أو الربا؟
أريد ليبرالياً مسـلماً واحداً يخبرني لم الزواج المثلي ليس صواباً ما دام الفرد 
فـي داخله مقتنعـاً بصوابه ولا يتأخر عن عمله ولا يرمـي بقمامته أمام باب جاره 

؟! 
وأنا هنا لا اتهم هؤلاء «الليبراليين المسلمين» بالتهتك او بممارسة كل ما أشرت 
إليـه. لكن مشـكلتهم أنهـم  - بالتعريف - غيـر قادرين على اتخـاذ موقف - ولو 

فكري - ضد التهتك.
 وأنا أيضاً أثبت هنا إمكانية تعايشـنا مع الليبراليين، والليبراليين مع سواهم، 
كمـا يتعايـش أصحـاب الأفـكار المختلفة، لكـن المشـكلة الحقيقية هي فـي تعايش 
«الليبراليين المسـلمين» مع أنفسـهم. ففـي كل منهم «رجال متشاكسـون» يعكرون 

عليهم صفو أن يكونوا « سلُماً « لمرجع واحد.
تعدد المرجعيات، واصطدامها أحياناً، هو سـر مأسـاة الليبرالي المسـلم، وسر 

ملهاته أيضاً، سر وقوعه في اللافعل، واللاقرار، واللاحسم.
 الدين عنده سينسحب ليكون شعائراً وطقوساً لها دور صمام الأمان للتخفيف 
من ضغوط الحياة أو للتلطيف من حدّة التناقضات، أو لتحسـين صورة الذات ... 

لكن «نصوصاً دينية «معينة ستظل تطارده كما طاردت الأشباح هاملت.
 لـو كان لهـذا النمـوذج الشـجاعة الكافيـة، لحسـم الأمـر، حتى ولـو بطريقة 
تخرجه من أبطال شكسبير إلى أبطال ديستوفيسكي، لكنه لا يملك هذه الشجاعة 

، إنه يكتفي فقط بالثرثرة والجعجعة ولا شيء سواها. 
... إنـه في النهايـة، جزء من قدر المرحلة التي نعيشـها، مرحلـة اختلطت فيها 
أوراق واحترقت فيها أوراق، وعندما ينتهي «عصر الحيرة» ويبزغ «عصر الحسم 

«، سيذوب هؤلاء كأشباح هاملت...، بلا أثر .

٭ اكاديمي عراقي مقيم في سورية

■ بعد ما يقارب شـهرا ونصف الشـهر من اعلان الرئيس الفلسـطيني محمود 
عباس اطـلاق مبادرته الاخيرة للحوار الوطني مـا زال الجدل يدور حول تحديد 
موعـد لبـدء الحـوار وكلما تاجـل هذا الموعـد تضاءلـت فرص نجاح الحـوار لان 
الطرف المبادر  للدعوة اليه يستغل الوقت الضائع كي يراكم شروطا جديدة تبعد 
موعـد بدئه اكثر وتضع الطرف الاخر في موقف دفاعي يقوده الى التشـكيك علنا 
في دوافع الدعوة اليه بينما يسعى الطرفان الى حشد دعم عربي لموقف كل منهما 
في بيئة سياسـية عربية غيـر مواتية تجعل انطلاق الحوار بوسـاطة عربية امرا 

ممتنعا .
ويجـري هذا الدوران الفلسـطيني في حلقـة الحوار المنشـود المفرغة في اطار 
املائات اميركية – اسـرائيلية تعلن دون مواربة ان حوار الرئاسـة الفلسـطينية 
مـع ما تصنفه «ارهابا» هو خط احمر فاصل بـين اعادة فرض الحصار عليها وبين 
اسـتمرار التفاوض على ما يسمى «عملية السلام». وكان رفض وزيرة الخارجية 
الاميركية كوندوليزا رايس لمطالبة الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى في 
مؤتمر برلين اواخر الشهر الماضي برفع «الفيتو» الذي تفرضه بلادها على الحوار 
الفلسـطيني أحدث تأكيد على ان هذا الفيتو ما يزال سـيفا مسـلطا يهدد الرئاسة 
الفلسـطينية وسقفا سياسـيا لاي مبادرة حوار تدعو اليها وحكما مسبقا بالفشل 

على الحوار الفلسطيني كما على أي وساطة عربية فيه.  
ان وقفة مدققة عند الزيارة الاخيرة التي قام بها الرئيس عباس لدمشق توضح 
مدى التعقيد في الموقفين الفلسطيني والعربي على حد سواء. فالرئيس السوري 
بشار الاسـد الذي يرأس الدورة الحالية لقمة جامعة الدول العربية التقى رئيس 
المكتب السياسـي لحركة المقاومة الاسـلامية خالد مشعل في اليوم السابق للقائه 
مع الرئيس الفلسطيني لكنه لم يستطع اقناع نظيره لا بلقاء ثلاثي معه ولا بلقاء 
ثنائـي بين الرجلين ليغادر عباس العاصمة السـورية دون اللقاء بمشـعل لتكون 
نتيجـة زيارته خلق بيئة سياسـية فلسـطينية اكثر توترا تجعـل الحوار اصعب 

وموعد بدئه ابعد .
ولم تسـتطع الاشـادة الفلسـطينية بالنتائـج الايجابية لنجـاح زيارة عباس 
لسـورية وبحرص القيادة السـورية على الوحـدة الوطنية الفلسـطينية اخفاء 
النتائج السلبية للزيارة فلسطينيا ولا اخفاء ان القيادة الفلسطينية بدل ان تكافئ 
دمشـق على دورها الذي استحق اشـادتها بانجاز فلسطيني يسجل لها، حتى لو 
كان بروتوكوليا، فانها مباشـرة في اعقاب الزيارة بادرت الى توجيه الانظار الى 
القاهرة بالاعراب عن تقديرها للجهود المصرية في الحوار الفلسـطيني وترحيبها 
بدور فعال للجامعة العربية، التي تشـغل دمشق نفسها رئاستها الدورية، وكأنما 
القيادة الفلسـطينية تريد ان ترد عن نفسـها اتهاما غير معلـن بالانحياز الى هذا 

الطرف او ذاك في الخلافات العربية – العربية .
ان تحويل الانظار من دمشـق التـي ترأس الجامعة العربية الـى القاهرة التي 
تستضيفها لا يعبر عن انحياز فلسطيني بقدر ما يعبر عن وضع عربي يفتقد الحد 
الادنى من التنسـيق والتضامن يحاصر القيادة الفلسطينية، لا بل القيادتين، بين 
موقفـين احلاهما مـر فاما الانحياز بـين الاطـراف العربية غير المتفقـة او المناورة 
بينها ضمن الهامش المتاح لبقاء الخطوط الفلسطينية مفتوحة على الجميع وهذا 
وضع يسهل فيه الخلط بين المناورة وبين الانتهازية وبالتالي فانه يضع القيادات 

الفلسطينية في موضع الشبهة لمن يتعمد الاتهام .
ويتسـاءل الـرأي العام الفلسـطيني كم كان وضع قياداته سـيكون اسـهل في 
حراكها العربي وكم كان بدء الحوار الفلسـطيني سـيكون اسرع ونتائجه اجدى 
لو تمكنت عاصمة المقر للجامعة العربية وعاصمة رئاسـة قمتها من تجاوز مرحلة 
الاسـتقطاب العربي الذي سـبق وزامن قمة دمشـق وما زال في اعقابها يمثل عبئا 

على القضية الفلسطينية بدل ان يكون رافعة لها .
غير انه يمكن رصد بوادر ايجابية ايضا في هذا الوضع العربي السـلبي الذي 
يتناقـض مع مـا يبدو انه «صحـوة عربية» لـدى القيـادة الفلسـطينية، كما تدل 
تصريحاتهـا وتكثيف جولاتها ومشـاوراتها العربية، ولا فـرق في ذلك بين طرفي 
الانقسـام الفلسـطيني خصوصـا في الامال التـي يعقدها كلاهما علـى دور عربي 
فـي انهاء الانقسـام عبر وسـاطة عربية في الحـوار بينهما، اذ لـم يتحفظ القادة 
الفلسـطينيون فـي الاعراب علنا عن املهـم في ان تتكرر معهم الوسـاطة العربية 

الناجحة في لبنان .
وللقـادة الفلسـطينيين اسـباب غير النجـاح اللبنانـي لعقد امالهـم على دور 
عربي يسـاهم في انجـاح الحوار بينهم اذ لهم فـي تاريخهم القريب قصص نجاح 
مع هذا الدور اثبتت ان العرب عندما يحزمون امرهم يسـتطيعون الانجاز بالرغم 
مـن الهامـش الضيـق لحراكهـم الـذي تتركه لهـم ضغـوط الاحتلالـين الاميركي 
والاسـرائيلي في العراق وفلسطين، مثل اتفاق القاهرة عام 2005 واتفاق مكة بعد 
عامـين واخيرا المبادرة اليمنية السـنة الماضية قبل ان تعتمد قمة دمشـق العربية 
هـذه المبادرة اواخر اذار (مارس) الماضي وتعتمد معها اتفاقي القاهرة ومكة التي 

تنص المبادرة عليهما .
وقد كانت قمة دمشـق مناسـبة اخرى تشـجع الصحوة العربية لدى القيادات 
الفلسـطينية لانها اثبتـت ان القضية الفلسـطينية تظل مركزية لـدى العرب لكي 
يتغلـب تضامنهـم حولهـا علـى الاسـتقطابات بينهم، كمـا اتضح مـن تفهم قطب 
الرياض – القاهرة للاسـباب التي حدت بالرئاسة الفلسطينية الى المشاركة فيها 
وكما اتضح من حرص القيادة السورية في القطب الاخر على الحفاظ على مسافة 
واحدة بينها وبين كل من قطبي الانقسام الفلسطيني بالرغم من علاقاتها الثنائية 

الخاصة مع احدهما .
لكـن العامل الذاتي الفلسـطيني كما يبـدو يبني على سـلبيات الوضع العربي 
لا علـى ايجابياتـه. فقـد تكـرر الاعـلان عن الحـوار الوطنـي فاحبـط وانتج هذا 
الحـوار منذ عـام 2005 خمـس اتفاقيـات (القاهرة والوفـاق الوطني – الاسـرى 
ومكة والمبـادرة اليمنية واعلان صنعاء) فاجهضها العامل الذاتي ليضيف سـببا 
فلسطينيا الى اسـباب الارباك في الوضع العربي وها هي مبادرة الرئيس عباس 
الاخيرة تراوح مكانها بعد شـهر ونصف الشهر تقريبا من اعلانه لها لان الرئاسة 
الفلسـطينية تخلط في الموضوع بين حوارين كما تخلط بين الاطراف التي ينبغي 
ان تشـارك فـي كل من الحواريـن خلطا يقود فـي النتيجة الى تعطيـل الحوارين 
كليهمـا، بغض النظر عن سـوء النوايا او صدقها، بحيـث يصبح ايجاد أي مخرج 

عربي للطريق المسدود للحوار الفلسطيني ممتنعا عمليا .
فاذا كان الانقسام ناجما عن برنامجين متضاربين للحركتين الرئيسيتين اللتين 
تقودان النضال الوطني احدهما لحماس والاخر لفتح التي تقود منظمة التحرير، 
لمـاذا اصرار الرئاسـة الفلسـطينية علـى ان «لا» يكون الحوار ثنائيـا؟ واذا كانت 
فصائـل منظمـة التحرير تجمـع على برنامج واحـد، أي مصداقيـة تبقى للاصرار 
علـى رفض ان يمثلها صوت واحد في الحوار خصوصا وانها ممثلة بصوت واحد 

في التفاوض مع دولة الاحتلال ؟
ان تعـدد فصائـل منظمـة التحرير الفلسـطينية لا يعنـي باي شـكل تعددا في 
برامجهـا بـل هو مجرد تعدديـة عددية لا برامجيـة لان برنامجها واحـد تلتزم به 
فصائلهـا جميعهـا ويمكـن لاي فصيل منها ان يحـاور نيابة عنها. فهـذه الفصائل 

متماهيـة حـد الاندمـاج بالبرنامـج السياسـي لقيـادة المنظمـة واسـتراتيجيتها 
وتكتيكاتها بحيث اصبح الجميع يتحدثون بألسنة عديدة لكن صوتهم واحد !

وربمـا كان انتـداب الرئيس عبـاس لصالح رأفت (فدا) لرئاسـة وفـد المنظمة 
الـى محادثـات المبادرة اليمنية في اذار (مارس) الماضي هـو افضل تعبير عن هذا 
الواقع، لكن توقيع عضو الوفد عزام الاحمد كممثل لفتح، وليس رأفت، على اعلان 
صنعـاء الـذي انبثق عن تلـك المحادثات اعاد قضيـة الحوار الوطنـي الى اطارها 
الصحيح كقضية ثنائية سـواء بين حمـاس وفتح ام بين حماس ومنظمة التحرير 

الفلسطينية، وتنسحب هذه الثنائية على موضوعي الحوارين .
ان الحوار الوطني المستحق هو في الحقيقة حواران، واحد بين فصائل منظمة 
التحريـر ذاتها وموضوعه تفعيلهـا واعادة صنع القرار فيها الى قاعدة الشـراكة 
الوطنية والثاني حوار بين المنظمة وبين حماس والجهاد وغيرهما من القوى التي 
افرزها النضال الوطني وموضوعه انضمامهم الى المنظمة. والحواران متداخلان 
ومتكاملان لكـن اذا كان الهدف من الحوار الاول هو تعزيز وحدة منظمة التحرير 
علـى قاعدة الشـراكة فان الهـدف من الحوار الثانـي هو انهاء الانقسـام الوطني 
وتعزيـز الوحـدة الوطنيـة، ومـن الواضـح ان قيـادة المنظمة او فـي الاقل بعض 
اركانهـا تخلـط بـين الحواريـن عامـدة متعمـدة او دون قصـد، لكـن النتيجة في 

الحالين هي ضرب هذا الحوار بذاك وتعطيل كليهما معا .
ومـن ا لواضح ان الحوار الثاني هـو الأهم لانه يدور بين حماس من جهة وبين 
فتح او المنظمة من جهة اخرى حول الانقسـام الفلسـطيني والبرنامج السياسـي 
وتكتيكات النضال اولا ثم حول حصة كل من الحركتين في المؤسسات الفلسطينية 
الصانعـة للقـرار. اما الحوار الاول فيدور حول منح دور الشـريك لفصائل منظمة 
التحريـر المتفقـة علـى برنامجهـا السياسـي والتـي لا توجـد أي خلافـات بينهـا 
حول اسـتراتيجية السـلام بالتفـاوض وان كانت بينها اختلافـات حول العملية 
التفاوضية وما يسمى عملية السلام تمثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حدها 
الاقصى ويمثل حزب الشعب حدها الادنى، لكن هذه الاختلافات في المحصلة تظل 
لفظيـة ولا انعـكاس لها في المواقف العمليـة كما يتضح من  الموقـف المنحاز عمليا 
لهذه الفصائل بين طرفي الانقسـام الوطني. ان الحوارات الجارية منذ ستة اشهر 
بـين «الشـعبية» والشـعب» والجبهـة الديموقراطية السـاعية الـى انبثاق قطب 
ثالث «يسـاري» مستقل قد يغير في معادلة ثنائية الاستقطاب الراهنة تعطي املا 
خادعـا لانهـا ما زالت محكومـة بالتزام الفصائـل الثلاث ببرنامـج اليمين المرتهن 

للعدو الاميركي لكل ما هو يساري في العالم.    
على سـبيل المثـال كان صمت فصائل منظمـة التحرير، خصوصـا تلك الملتزمة 
بالايديولوجيا القومية وبدعم المقاومة الوطنية العراقية، عن دور «المعرف» الذي 
قالـت تقارير الانباء ان الرئيس عباس لعبه فيما وصفته هذه التقارير بمصافحة 
اللقاء العابر بين نظيره الذي يعتبر رمزا سياسيا للنظام الذي انبثق عن الاحتلال 
الاميركي للعراق جلال طالباني وبين وزير حرب دولة الاحتلال الاسرائيلي ايهود 
باراك على هامش المؤتمر الثالث والعشـرين للاشتراكية الدولية في اليونان اول 
الشـهر الجاري مجرد مناسـبة جديدة سـلطت الاضواء على التناقض المزمن بين 
الايديولوجيـات التي تنسـب هـذه الفصائل نفسـها لها والمواقف الرسـمية التي 

تعلن التزامها بها وبين مواقفها السياسية العملية .
لذلـك فـان الخلط بـين الحوارين فيـه ارباك للـرأي العـام الفلسـطيني وغير 
الفلسـطيني يوهمـه بان الحوار بين فصائـل المنظمة هو الحوار المسـتحق وطنيا 
لانهاء حالة الانقسـام وذلـك ليس صحيحا لان الحوار بين هـذه الفصائل لا يزيد 
على كونه حوارا داخليا للمنظمة مع نفسها ولا يعدو ان يكون حوارا مع الذات بين 
اصحاب برنامج سياسـي واحد ذي ألسن متعددة يسارية وقومية وديموقراطية 
وليبراليـة وشـعبوية، الـخ، وهـو خلط يسـتهدف بصـورة واضحـة زج منظمة 
التحرير وفصائلها، بعد ان طال تهميشـها وتهميشهم، في اصطراع وطني لم يكن 

لها ولهم فيه ناقة ولا جمل فقط من اجل الاستقواء بها وبهم على حماس .
ان اسـتثناء حماس وخالد مشـعل من اللقاءات الثنائيـة التي عقدها الرئيس 
عباس مع قادة الفصائل في دمشق انما كان استثناء للفصيل الوحيد الذي يجعل 
للحوار مغزى لعدة اسـباب اولها انها ليسـت عضوا في منظمـة التحرير وثانيها 
انه لولا الاختلاف بين المنظمة او فتح لا فرق وبين حماس لما كان هناك أي انقسام 
فلسطيني يسـتدعي الحوار اصلا وثالثها ان أي حوار فلسطيني لا يشمل حماس 
لـن ينهـي الانقسـام ولا يبني وحـدة وطنية، وبالتالـي فان اسـتثناء حماس في 
الواقـع وتغييـب دورها الوطنـي او اغراقه في لجة تعددية شـكلية غير موجودة 

عمليا ليس له الا تفسير واحد هو استبعاد الحوار الوطني نفسه .
صحيح ان الحـوار بين فصائل منظمة التحرير حول اعـادة تفعيلها كمرجعية 
فعلية لا شكلية لسلطة الحكم الذاتي وكقائدة للنضال الوطني في المنافي والمهاجر 
والشتات والوطن على حد سواء هو استحقاق قديم جديد لكنه استحقاق ينبغي 
الاعتـراف بحقيقتين ازاءه، اولاهما ان كل فصائل المنظمة المعنية به قد اسـتكانت 
الـى تجاهله مـن قبل قيادة المنظمة وفتح التي تقودهـا خصوصا منذ عودة قيادة 
المنظمة وفتح الى الوطن، اما الحقيقة الثانية فهي ان ظهور حماس على السـاحة 
الوطنيـة هو الـذي خلق الظروف الموضوعية لوضع هذا الاسـتحقاق على جدول 
الاعمـال الوطني بعـد ان ادركت هـذه الفصائـل ان تجاهلها لهذا الاسـتحقاق قد 

افسح المجال لحماس كي تشغل الفراغ الناجم عنه .
وهنـاك حقيقة ثالثة لا ينبغـي تجاهلها وهي ان قيادة المنظمـة ما زالت تماطل 
فـي هذا الاسـتحقاق كما يثبت تهربهـا المتواصل من تطبيق اتفـاق القاهرة اوائل 
عام 2005 ووثيقة الاسـرى في العام التالي دون ان تبـادر فصائل المنظمة المعنية 
الـى أي تحـرك عملي ملموس لتطبيقهمـا ينفي عنها تهمة الاسـتكانة للامر الواقع 
الـذي همش المنظمـة خصوصا منذ توقيع اعـلان المبادئ في واشـنطن عام 1993 
بـدل اسـتفادتها من ظهـور حماس علـى السـاحة كعامل موضوعـي يضغط على 
قيادة المنظمة من اجل اعادة الاعتبار لها كفصائل شـريكة في المنظمة لا ملحقة بها 

كديكور للتعددية السياسية .
ومما لاشـك فيه ان انجرار هـذه الفصائل الى لعب هذا الدور غير السـلبي في 
الاصطـراع بـين الحركتين قد جرهـم ايضا بوعـي او دون وعي الـى الانحياز الى 
احـد طرفي الانقسـام الوطني بحجة غير مقنعة هي حرصهـم على المنظمة كممثل 
شـرعي وحيد للشعب الفلسـطيني ليجروا معهم منظمة التحرير على علاتها الى 
الـزج بنفسـها طرفا كذلـك ليتحولـوا جميعا الى «غطـاء» يمنح شـرعية ظاهرية 
لاسـتمرار التملص من اسـتحقاقات الوحدة الوطنية. ان التفسـير المقنع الوحيد 
لانحيازهم هو التزامهم المسـتمر طوعا ببرنامج فتح الـذي تبنته منظمة التحرير 
والذي قاد فشـله بحكم الضـرورة الى افراز اجتهادات وطنيـة جديدة عبرت عن 
نفسها تنظيميا (حماس والجهاد والمبادرة) وفكريا (بديل الدولة الواحدة) بينما 

يكاد برنامج فتح والمنظمة لحل الدولتين يلفظ انفاسه الاخيرة .
ان التشـويش الناجـم عن الخلط بـين الحوارين لن يقود الا الـى التملص من 
اسـتحقاقات كليهما، والى التغطية على حقيقة ان الحوار الوحيد الذي يمكنه ان 
ينهي حالة الانقسام الوطني لا بد بحكم الامر الواقع ان يكون حوارا ثنائيا سواء 
بين حماس وبين فتح ام بين حماس وبين منظمة التحرير الفلسطينية، ويقود الى 
التغطية كذلك على حقيقة ان منع هكذا حوار هو املاء اميركي – اسرائيلي مسبق 
ومعلن لاستمرار ما يسـمى «عملية السلام» لا يستطيع اي شريك فلسطيني يريد 

الاستمرار في هذه العملية التنصل منه !

٭ كاتب عربي من فلسطين

■ صرح المتحدث باسـم الخارجية الامريكية سين ماكورماك 
أن المدعـي العـام للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة لويـس مورينو 
أوكامبو سـيطلب من الدائرة التمهيديـة بالمحكمة اصدار مذكرة 
لتوقيـف الرئيـس السـوداني عمـر البشـيرعلى خلفيـة قضية 
دارفور. الاعلان الامريكي عن الخبر قبل صدوره بشـكل رسمي 
عـن المحكمة مثير. ليس هـذا خبرا عاديا بل خبـر يمكن أن يهدد 
الامن داخل السـودان. كيف وصل الخبر الى الادارة الامريكية؟ 
و لماذا الادارة الامريكية قبـل غيرها؟ خصوصا ان هذه الاخيرة 
متهمـة مـن طـرف السـودان بمحاولـة توظيـف قضيـة دارفور 
سياسـيا و انها ليسـت عضوا في اتفاقية روما الخاصة بانشاء 
المحكمة. و هل ينطبق على افشـاء هذا الخبـر مقتضيات الفصل 
46 الذي ينص على العزل من المنصب في حالة السـلوك السيء 
الجسيم أوالاخلال الجسيم بالواجبات أو الفصل 47 الذي ينص 
على التدابير التأديبية في حالة السلوك السيء الاقل خطورة؟ 
ان تعلـن الادارة الامريكيـة الخبر حتى قبل اجهـزة المحكمة فيه 

اساءة بالغة للمحكمة و محاولة للنيل من استقلالها.
القيـادة السـودانية ترفـض الاعتراف باختصـاص المحكمة 
الجنائيـة الدولية لمحاكمـة المتهمين في قضية دارفـور. الرئيس 
السـوداني اقسـم انه لن يسـلم اي مواطن سـوداني للمحكمة. 

الموقف السوداني الرسمي لم يؤثر في المحكمة. التحقيق في 
القضيـة مـن طـرف المدعـي العـام ياخذ مسـاره منـذ احالة 

القضية عليه من قبل مجلس الامن في 31 آذار (مارس) 2005. 
 جـاءت المحكمـة الجنائية الدولية لتملأ الفـراغ القضائي في 
مواجهـة الخروقـات الخطيـرة لحقوق الانسـان التـي يقترفها 
الافراد على المسـتوى الدولي وكذا كبديل عـن المحاكم الجنائية 
الدولية الاسـتثنائية كالمحكمة الخاصة بيوغوسلافيا السابقة. 
لكـن و منذ البداية اثارت هذه المحكمة مخاوف العديد من الدول 
و علـى رأسـها الولايات المتحـدة. و رغـم ان الولايـات المتحدة 
صوتت الى جانب اسـرائيل و الصين و العـراق و اليمن و ليبيا 
و قطر ضد اعتماد اتفاقية روما لانشـاء المحكمة الا انها استمرت 
في المشاركة في المناقشـات الجارية بخصوص المحكمة. و كانت 
الولايـات المتحـدة هـي مـن اقتـرح شـمول اختصـاص المحكمة 
للجرائـم الناتجة عن الصراعات الداخليـة. و حاولت الولايات 
المتحـدة فـرض اسـتثناء المسـؤولين و الموظفين من الـدول غير 
الاعضـاء في اتفاقية روما العاملين فـي بعثات الامم المتحدة من 
اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الا ان طلبها قوبل بالرفض 
من قبـل الدول الاعضاء باعتباره خرقا للقانون الدولي و مسـا 
بشـرعية المحكمـة. و قد اثار هذا الموقف في حينه مشـاكل داخل 
مجلس الامـن اذ صوتت الولايات المتحدة ضـد قرار تمديد عمل 
قوات حفظ السـلام بالبوسـنة فـي 30 حزيـران (يونيو) 2002 
ثـم ضغطـت لاعتماد قـرار مجلـس الامـن 1422 من اجـل اعفاء 
المسـؤولين و الموظفين من الدول غير الاعضـاء في اتفاقية روما 
العاملين في بعثات الامم المتحدة من اختصاص المحكمة الجنائية 
الدولية مع امكانية تجديد هذا الاعفاء سـنويا بقرار من مجلس 
الامن و اعتبرت منظمات حقوق الانسـان هذا القرار محاولة من 
ادارة بـوش لنسـف المحكمة الجنائية الدوليـة. و لكن الولايات 
المتحدة رغم نفوذها الدولي الواسـع لم تتحد المحكمة الجنائية 
الدوليـة بـل اتخـذت اجـراءات قانونيـة لحماية مسـؤوليها و 
موظفيهـا المتهمـين من قبل الكثيـر من منظمات حقوق الانسـان 
بالتـورط في خروقـات خطيرة لحقـوق الانسـان و على نطاق 
واسع خصوصا في العراق و افغانستان. في هذا الاطار اتجهت 
الولايات المتحدة الى ابرام اتفاقيات ثنائية مع العديد من الدول 
غير الاعضاء فـي اتفاقية روما للاحتماء المتبادل من اختصاص 
المحكمـة مثلمـا ان العديـد من المسـؤولين الامريكيـين المتورطين 
في قضايا خروقات جسـيمة لحقوق الانسـان صاروا يتجنبون 
السـفر الى البلـدان التي يشـملها اختصاص المحكمـة الجنائية 
الدوليـة مخافة القاء القبـض عليهم و تقديمهـم للمحاكمة امام 
المحكمـة. الولايـات المتحـدة كانت ترغـب في ان تكـون المحكمة 
الجنائيـة الدوليـة تحـت وصاية مجلـس الامن بحيـث لا تنظر 
فـي اي قضيـة الا بقـرار من مجلـس الامن مما يتيح لهـا التحكم 
بالمحكمـة باعتبار حيازتها للفيتو داخـل مجلس الامن. لكن هذا 
المطلـب قوبل بالرفض و كحل وسـط تم الاحتفـاظ باختصاص 
المحكمـة الاصلي و اضيـف اليه اختصاص المحكمـة في القضايا 
المحالـة عليها من قبل مجلس الامن و هو مـا تنظمه المادة 13 من 
اتفاقية روما اذ تنـص الفقرة (ب) من هذه المادة على انه يجوز 

للمحكمـة النظر في القضايا المحالة عليهـا من قبل مجلس الامن 
تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة خصوصا المواد 39 
و 40 و 41. و مـن المعلـوم ان العرف الدولي قد جـرى منذ بداية 
التسـعينيات علـى الاقل علـى ان الخروقات الجسـيمة لحقوق 
الانسـان تنـدرج في اطار تهديـد الامن و السـلم الدوليين مثلما 
حـدث في رواندا و يوغوسـلافيا اللتين انشـأ مجلس الامن لكل 
منهمـا محكمـة جنائيـة دولية خاصة قبـل شـروع اتفاقية روما 
لانشـاء المحكمة الجنائيـة الدولية في النفـاذ باعتبارها محكمة 
جنائية دولية دائمة. يدفع السـودان كما سـبق ذكره بانه ليس 
عضـوا فـي اتفاقيـة رومـا و عليه فانـه لا يقع تحـت اختصاص 
المحكمـة و هـذا صحيح فـي حـدود اختصاص المحكمـة الاصلي 
و لكـن المحكمـة الجنائية الدوليـة لا تنظر في قضيـة دارفور في 
اطـار اختصاصهـا الاصلـي و لكنهـا تنظر فيهـا في اطـار المادة 
13 كقضيـة محالـة على المحكمـة من قبـل مجلس الامـن تطبيقا 
لمقتضيات الفصل السـابع للامم المتحدة. من هنا يأتي تسـييس 
القضيـة. فمجلس الامن باعتبـار المصالح السياسـية لاعضائه 
و خصوصـا الاعضاء الدائمـين الحائزين للفيتـو يمكنهم احالة 
اي قضيـة يعتبرونهـا تهديـدا للامـن و السـلم الدوليـين علـى 
المحكمـة الجنائية الدوليـة او العزوف عن احالـة قضايا اخرى 
علـى المحكمة او ايقـاف احالتها على المحكمة باسـتخدام الفيتو 
اذا مـا عرضـت قضية ما علـى التصويـت داخل مجلـس الامن. 
فقضايا الخروقات الجسـيمة لحقوق الانسـان و التي تدخل في 
اختصاص المحكمة الجنائية الدولية و التي تكون فيها الولايات 
المتحـدة او اسـرائيل الطـرف المتهـم لن تجـد طريقهـا للمحكمة 
لسـببين: اولا لانهمـا ليسـا عضويـن باتفاقيـة رومـا و ثانيهما 
ان احالـة مثل هـذه القضايا على المحكمة الجنائيـة الدولية عن 
طريق مجلس الامن الدولي سوف يعترضه الفيتو الامريكي. الا 
ان هـذا لا يمنـع اي دولة عضـو او غير عضو باتفاقيـة روما من 
اعتقال مسؤولي او موظفي هاتين الدولتين المتورطين في قضايا 
تشملها اتفاقية روما في حالة تواجدهم داخل تراب هذه الدولة 

و تقديمهم للمحاكمة امام المحكمة الجنائية الدولية.
لذلك سارعت الولايات المتحدة الى ابرام الاتفاقيات الثنائية 
مـع الدول غيـر الاعضـاء باتفاقية رومـا للاحتمـاء المتبادل من 
اختصـاص المحكمـة. و لنـا ان نتصـور لـو ان دولـة عربية مثل 
مصـر او الاردن كانت عضوا باتفاقية روما لما اسـتطاع كثير من 
قادة اسـرائيل او الولايات المتحدة المتورطين في قضايا يشملها 

اختصاص المحكمة زيارة هذا البلد! 
كان بامـكان السـودان محاولـة وقـف احالة قضيـة دارفور 
على المحكمـة الجنائية الدولية عن طريـق تأمين التصويت ضد 
قرار الاحالة باغلبية اصوات اعضاء مجلس الامن او عن طريق 
اسـتخدام الفيتـو الصينـي او الروسـي و لكن مقابـل ذلك كان 
على السـودان الشـروع في محاكمة المتهمين فـي قضية دارفور 
محاكمـة نزيهة تطمئـن المجتمع الدولـي حول احتـرام القانون 
الانسـاني الدولـي و حقوق الانسـان في دارفـور و تحول دون 
تدويـل القضيـة لانه ليس بـين اعضاء مجلس الامـن المصوتين 
علـى القـرار من ينفي حـدوث خروقات جسـيمة بدارفور او من 
يستطيع التصويت ضد القرار بدون اي بديل من قبل السودان، 
الشـيء الذي يمكن ان يهدد سـمعة البلد المصوت ضد القرار في 
مجـال احترام حقوق الانسـان. هكذا صوت لصالـح القرار الى 
جانب بريطانيا و ايرلندا الشـمالية المتقدمتين بالمشروع كل من 
روسـيا واليابان و فرنسـا و الدانمارك و رومانيـا و الارجنتين 
و تنزانيـا و بنين و الفلبين بينما امتنع عـن التصويت الولايات 
المتحـدة و الصـين و البرازيـل و الجزائـر و لـم تعـارض القرار 
اية دولـة. و امتناع الولايات المتحدة عن التصويت سـببه ترك 
البـاب مفتوحا لاسـتعمال الفيتـو ضد احالة مجلـس الامن لاي 
قضية تكـون فيها مصالـح الولايات المتحدة مهـددة و كذا لعدم 
اعطاء الشـرعية القانونية الدولية للمحكمـة الجنائية الدولية 
التـي ليسـت الولايات المتحـدة عضوا فيهـا. و كانـت الولايات 
المتحـدة قد اقترحت انشـاء محكمة افريقية مشـتركة للنظر في 
قضيـة دارفـور. ورغـم ان الولايـات المتحدة جـددت تحفظها و 
معارضتهـا لاختصـاص المحكمـة الجنائية الدولية فـي محاكمة 
مواطنـي الدول غيـر الاعضاء باتفاقية رومـا المتهمين في قضايا 
تدخـل في اختصاص المحكمة الا ان قرار الاحالة يمكن ان يصبح 
عرفا دوليا ملزما في المستقبل لا يحول دونه الا استعمال الفيتو 
لوقـف محاكمـة متهمـين فـي قضايا خروقـات جسـيمة لحقوق 
الانسـان مما لذلك من أثر سـلبي على سـمعة الدولة المسـتعملة 

للفيتو. 
كان بامـكان السـودان بعـد احالـة القضيـة علـى المحكمـة 
الجنائيـة الدولية ان يتعاون مع المحكمة و ينصب من يدافع عن 

مسـؤوليه المتهمين في القضية و كان من شأن ذلك ان يدلل على 
تعاون السـلطات السودانية العليا و يبعدها عن دائرة الاتهام. 
لكن السـلطات السـودانية اختارت عدم التعـاون مع المحكمة و 
قامـت بفتح تحقيـق مع المتهمين مـن اجل احالتهم علـى القضاء 
السـوداني لكـن ذلك لـم يقنع المدعي العـام بالجنائيـة الدولية 

مثلما لم يقنع مجلس الامن.
و بعـد الانباء التي تواتـرت عن قرار المدعـي العام للمحكمة 
الجنائيـة الدوليـة لويـس مورينـو اوكامبـو بطلـب ملاحقـة 
الرئيس السـوداني عمر البشـير في قضية دارفور صرح بعض 
المسـؤولين السـودانيين تعليقـا على ذلك بـان الرئيـس يتمتع 
بالحصانة الرسمية و الدبلوماسية و انه لا اختصاص للمحكمة 
فـي محاكمته و لكن هذا الدفـع لا يحول دون ملاحقة الرئيس اذ 
ان المـادة 27 مـن اتفاقيـة روما تنـص على عكس ذلـك و لا تعتد 
بالصفة الرسـمية للمتهم سواء كان رئيسـا للدولة او الحكومة 
او البرلمـان او موظفـا حكوميا فضلا عن ان المـادة 28 مخصصة 

بالكامل لمسؤولية القادة و الرؤساء.
الاخبار الاخيرة تتحدث عن سعي حكومة السودان الى طلب 
مسـاعدة اصدقفائها بمجلس الامن لتطبيق مقتضيات المادة 16 
من اتفاقية روما و التي تنص على انه لايجوز للمحكمة مباشرة 
او مواصلـة اي تحقيق او محاكمة بنـاء على طلب مجلس الامن 
تحـت الفصل السـابع لميثـاق الامم المتحـدة لمدة 12 شـهرا قابلا 
للتمديـد وفـق نفس الشـروط. الملاحظة الاولى ان هـذا المقترح 
رهين بالتصويت بالاغلبية لفائدة المقترح داخل مجلس الامن و 
عدم استعمال اي عضو دائم للفيتو لاسقاط المقترح و ثانيا رهين 
بالضغوط الدولية الحكومية و غير الحكومية التي تهتم بالشأن 
في دارفور. و من جهة اخرى فان تطبيق مقتضيات المادة 16 في 
حـال تبنيه من قبل مجلـس الامن لا يلغي التحقيـق او المحاكمة 
و انما يؤجلهما لمدة اثني عشـر شهرا مع امكانية تجديد الطلب. 
و تطبيق هذه المادة خاضع لتوفر شـروط استثنائية يرى معها 
مجلس الامن ان من الاجدر لحفظ السلم و الامن الدوليين تأخير 
اجراءات المحكمة لمدة اثني عشـر شـهرا. و الحال ان هذا المقترح 
وجيـه اذ المفروض ان احقـاق العدالة ينبغـي ان يكون مكملا و 
تاليـا لجهـود الامم المتحـدة لاحـلال السـلم و الامـن ببلد معين 
فالهدف هـو محاربة الافلات من العقاب من جهة و ردع تكرار ما 

حدث من جهة اخرى مثلما حدث في يوغوسلافيا السابقة. 
امـا في حالة السـودان فقد اسـتبق مجلس الامن اسـتتباب 
الامـن بدارفـور باحالـة قضية الخروقـات على المحكمـة مما من 
شـانه ان يهدد السـلم و يعقد الوضع الامني بهـذا البلد بدلا من 
اسـتتباب الامـن و السـلم و لكن يبـدو ان مجلس الامـن اعتبر 
قراره باحالة قضية دارفور على المحكمة الجنائية الدولية جزءا 
من الاجراءات غير العسكرية في اطار الفصل السابع من ميثاق 
الامم المتحـدة.  لا نعتقـد بـان المدعي العـام للمحكمـة الجنائية 
الدولية لديه اصرار مسـبق لادانة احد و هو شخص مشهود له 
بالخبرة و المهنية و الشجاعة كما ان حكومة السودان لم تبد اي 
ادلـة على ادعائهـا اذ انه يمكن للحكومة السـودانية او المتهمين 
الطعن في شـخص المدعي العام او اي قاض او موظف بالمحكمة 
لديهـا ادلـة على تحيـزه او عدم اسـتقلاله او عـدم نزاهته. كما 
ان حكومـة السـودان رفضـت التعـاون معـه و هـي تعلم حجم 

الضغوط التي قد تمارس عليه. 
المحكمة الجنائيـة الدولية هي بصفة عامة و بعيدا عن قضية 
دارفـور مكسـب للشـعوب المضطهـدة و رادع لمرتكبـي الجرائم 
الجسـيمة فـي حـق الشـعوب و الافـراد و ما مـن شـك ان كثيرا 
مـن الحكومـات تناصبهـا العداء و تحاول نسـفها او التشـكيك 
فـي مصداقيتهـا وعلى رأسـها الادارة الامريكيـة و لكن محاولة 
تسـييس المحكمـة الجنائيـة الدوليـة من قبـل طـرف او اطراف 
معينـة لا يمكـن احتسـابه ضـد المحكمـة مادامت هـذه الاخيرة 
تشـتغل بمهنية و نزاهة كما لايمكن اعتبار ذلك سببا في مقاطعة 
المحكمـة و بـدل ذلك كان من المفـروض ان تكون الـدول العربية 
سـباقة الـى عضوية المحكمة بسـبب التهديدات التـي تواجهها. 
مـاذا كان سـيعيب الـدول العربيـة ان يكونوا اعضـاء باتفاقية 
روما و ان يشـملهم اختصاص المحكمـة الجنائية الدولية؟! فمن 
بـين 106 دول أعضـاء باتفاقيـة رومـا مـن بينهـا ثلاثـون دولة 
افريقية لايوجـد بينها من الدول العربية الا جمهورية جيبوتي! 
و لكن من لا يقبل المحاسـبة داخليا اولى به ان يرفض المحاسـبة 
الخارجية و لكن هذا الزمن الى زوال شيئا فشيئا و من استطاع 
ان يفلـت مـن العقاب داخل بلده سـيجد و لو بعـد حين كل دول 

العالم وراءه.  

٭ كاتب من المغرب مقيم ببلجيكا. 

■ انهـا المهازل التي لا تنتهـي في عالم الهيمنـة الامريكية، 
فرغـم نكسـات واشـنطن واتباعها فـي العراق وأفغانسـتان 
ودق مقاتلـي البلديـن آخر المسـامير فـي نعـش امبراطورية 
المحافظـين الجـدد، حركـت إدارة الرئيس الأمريكـي بوش ما 
يسـمى المحكمة الجنائيـة الدولية لتسـعى لتحقيق ما عجزت 
مـع  والاسـتخباراتية  العسـكرية  الأمريكيـة  الأجهـزة  عنـه 
نظيراتهـا الإسـرائيلية فـي تدميـر السـودان وتقسـيمه الى 

دويلات وانظمة طائفية.
ففي سـابقة فـي العلاقات الدولية والقانـون الدولي، وفي 
واحد من اخطر التعديات الخارجية على السودان واستقلاله 
وسيادته واستقراره السياسـي، طلب المدعي العام للمحكمة 
الجنائيـة الدولية لويس مورينو أوكامبو رسـميا يوم الاثنين 
14 تمـوز (يوليـو)، توجيـه أول مذكـرة توقيـف دوليـة ضـد 
رئيس دولة هو السـوداني عمر حسـن البشـير، وهـو ما اثار 
ردود فعـل عربيـة وافريقيـة ودوليـة تراوحت بين الشـجب 
والتحفـظ والتأييـد، واسـتدعى عقـد اجتماع طـارئ لوزراء 

الخارجية العرب ليوم السبت في القاهرة. 
ووصـف البشـير اتهامـات المدعـي العـام بأنهـا أكاذيـب، 
مضيفـا أن المحكمة الجنائية الدوليـة لا ولاية قضائية لها على 

السودان، لأنه ليس عضوا فيها.
ان مذكـرة المحكمة الجنائيـة الدولية، تعد زلزالاً سياسـيا 
وقانونيـا دوليا بكل المعاييـر. و الواقع ان هذا التطور الجديد 
هو جـزء من الحرب النفسـية الأمريكية ضـد الخرطوم، وهو 
عمـل يمثـل قمـة التصعيـد منذ إثـارة الأزمـة في دارفـور بعد 
ترتيبات السـلام بـين الشـمال والجنوب، وانخـراط الحركة 
الشـعبية فـي الجنوب في دعـم التمرد فـي دارفور والشـرق 
ضد الحكومة المركزية بمسـاعدة مفتوحة من جانب إسـرائيل 
والولايـات المتحدة الأمريكية. أن هـذا التطور لا يمكن قراءته 
منعـزلاً عن المخطط الأمريكـي الذي عمد إلـى توظيف مجلس 
الأمـن، والآن يوظف المحكمة الجنائية الدوليـة، بهدف اعادة 
رسـم الخرائط مـن حدود كينيـا جنوبا حتى مصر شـمالا في 
نطـاق مـا يسـمى مخطـط الشـرق الأوسـط الكبيـر وتصفية 
ما يسـمى بالوطـن العربي. لقـد اختاروا الأن السـودان على 
انـه البطـن الرخو للأمـة العربيـة وبديـل لتعثرهـم في بلاد 

الرافدين.
ويتـوازى تحرك المحكمـة الجنائيـة مع تصاعـد الضغوط 
الأمريكيـة على الحكومة السـودانية، فواشـنطن وإسـرائيل 
تسـاندان انفصـال الجنـوب وتسـتعدان لتحقيـق ذلـك فـي 
اسـتفتاء عام 2011، ليتم لهما إعادة رسـم خريطة السـودان 
والسيطرة على مقدراته النفطية وضرب العمق الاستراتيجي 

المصري فيه.
والامـر لا يحتاج لأدلة بعد ان ثبت باعتراف قيادات التمرد 
في دارفور علاقة إسـرائيل بهم وتسـليحهم وفتح مكاتب لهم 

فيها.
المسـتوى  علـى  أنـه  المبـارك  محمـود  الحقوقـي  ويقـول 
السياسـي، فـإن إدراج كبار المسـؤولين بمن في ذلك رؤسـاء 
الـدول فـي قائمـة مجرمـي الحـرب، أمر غيـر مسـبوق، الأمر 
الـذي قد يفتـح أبوابـا مسـتقبلية لتغيير الأنظمة السياسـية 
عبـر «الغـزو القضائي» لمنطقة الشـرق الأوسـط، وبذلك ربما 
اسـتطاعت الولايات المتحدة أن تحقـق قضائياً ما عجزت عن 

تحقيقه سياسيا وعسكريا!
والمحكمة الجنائية الدولية وإن كانت أعطت لنفسـها الحق 
فـي ملاحقـة مـن تتهمهـم بارتـكاب جرائم الحـرب أيـا كانت 
مناصبهـم، إلا أنهـا بهـذا التصـرف غيـر المسـبوق، قـد تكون 
سـمحت لنفسـها بأن تكون سـلعة رخيصـة في يـد الولايات 
بمنطـق  العالـم  دول  مـع  تتعامـل  أصبحـت  التـي  المتحـدة، 

«الإرهاب القانوني» كما أطلقت عليه.
وأمـا على المسـتوى القانونـي الدولي، فإن نفـاق المحكمة 
الجنائيـة الدوليـة المتجلـي في حرصهـا على ملاحقـة صغار 
المتهمـين الدوليين، وترك المجرمين الدوليـين الأكثر خطرا على 
أمـن وسـلام العالـم، نذيـر شـؤم للعدالـة الدوليـة الجديدة 

المزعومة!
وإذا كان من فائدة مرجوة من إصدار مثل هذه المذكرة، فهي 
أن المحكمـة الجنائيـة الدولية بغبائها المحكم مـرة أخرى ربما 
اسـتطاعت أن تضع حدا للنقاش الدائـر حول فكرة الانضمام 
للمحكمة لدى صانعي القرار في الدول العربية والمسـلمة، بل 

وربما في كثير من دول العالم الثالث!
ولعلـه بات واضحـاً اليـوم أن المحكمة الجنائيـة الدولية، 
حين سـمحت لنفسـها بأن تكـون أداة ابتزاز في يـد الولايات 
المتحـدة، فإنهـا بذلـك فقـدت ما قـد يكـون لديها مـن صدقية 
قضائيـة عنـد البعض، لتنضـم إلى قائمـة المنظمـات الدولية 
التي فقدت صدقيتها بشـكلٍ مخزٍ، نتيجة لاستسـلامها المطلق 

ورضوخها التام للهيمنة الأمريكية.
المثير للسـخرية، هو أن هذه المذكرة القضائية تأتي وسـط 
دعوات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو 
أوكامبـو، للـدول العربية للانضمـام إلى منظمتـه القضائية! 
ولسـت أدري أي غبي في هذه الدنيا يتوقع من الدول العربية 
الانضمـام إلى محكمة دوليـة أثبتت انحيازهـا الكامل ضدهم 
من دون غيرهم، تارة بالإعداد لاختطاف طائرات المسـؤولين 
والـوزراء، وتـارة أخرى بإعـلان طلب القبض علـى الزعماء 

العرب أنفسهم!  
هـذا التطـور الخطيـر أعقـب إعتـراف المحكمـة الجنائيـة 
الدولية في منتصف حزيران (يونيو) 2008 أنها تراجعت عن 
خطـة لخطف طائرة أحمـد هارون وزير الداخلية السـوداني 
السـابق وهو فـي طريقه الـى الحج بالسـعودية، فـي عملية 

قرصنة.
هـذا الانحيـاز من المنظمـة القضائية الدوليـة، ليس مجرد 
سـلوك عابر ضد دولة مـا هنا أو هناك، وإنمـا هو عمل ممنهج 
من الـدول القوية ضد الـدول الضعيفة فـي الجانب القضائي 
الدولـي الجديـد، تمامـا كمـا هي الحـال منذ سـتين عامـا، مع 

انحياز الشق السياسي في مجلس الأمن.
وإلا فكيـف يمكن تفسـير عدم اكتراث المحكمـة غير الموقرة 
بالجرائـم التي ترتكبهـا الدول الكبرى، والتي سـتكون كفيلة 
بإشـغال المحكمـة بقيـة عمرها المديد، لـو قدر لها أن تحاسـب 

مرتكبيها عليها؟ 
منذ متى صار للقانون الدولي حرمة في الساحة السياسية 
الدوليـة أو احتـرام لدى المحاكم الدولية، حتـى نصحو اليوم 
علـى صيحـات نـذر محاكمـات الرؤسـاء المتهمـين بجرائـم 

الحرب؟
ألم يصبح القانون الدولي سـلعة رخيصة في يد الولايات 
المتحدة وحلفائها تبيعه متى تشاء وتقذفه متى تريد؟ أليست 
الولايـات المتحدة هي من داسـت علـى كل القوانين والأعراف 
والشـرعية الدوليـة بغزوها العراق وأفغانسـتان، وقبل ذلك 
بغزوها غرينادا عام 1983، وبنما عام 1989 والامثلة كثيرة ؟ 

هل مـن المعقول والمقبـول قانونا أو عرفا أن يشـقى المدعي 
العام لأعلى سـلطة قضائية جنائية فـي العالم، بقضية تافهة 
كدارفـور ويتـرك مـا سـواها مما هـو أهـم وأكبـر؟ وإذا كانت 
القارة السوداء قد جذبت نظر المسؤول من دون سواها، فأين 
بصر وسـمع سـيادته عن تقرير مندوب الاتحاد الأوروبي في 
كينيـا إريك فان ديـر ليندن، الذي اتهم فيـه القوات الإثيوبية 
بالتعـاون مع ما يسـمى قـوات الحكومة الصوماليـة المعروفة 

بعمالتها للغرب بارتكاب «جريمة إبادة» في الصومال؟ 
أو إذا كان المحامي الدولي بدفاعه عن السـودان وأهله، قد 
عشق السـودان لدرجة أنه لم يعد يرى شيئا سواه، فأين هو 
عن العـدوان الأمريكي الظالم، الذي دمـر مصنعاً للأدوية في 

الخرطوم بغير حق عام 1998؟ 

ثـم أليـس الأولـى بالمدعي العام، بـدلا من البحـث عن تهم 
قانونية في صحاري دارفور، التي تعَد لَمَمَا أمام بقية الجرائم 
الأمريكيـة، التي تتسـابق وسـائل الإعلام العالميـة على نقلها 
«على الهواء مباشـرة»، أليس الأولى بـه أن يفتح عينيه على 
هـذه الجرائـم، إذ سـيجد هنـاك كما يجـد دائماً فـي البضائع 
الأمريكيـة كل مـا يريـد مـن جميـع أنـواع وأصنـاف الجرائم 

القانونية الدولية التي تبحث عنها يد عدالة منظمته؟
هـل يليق بأي قاض فـي أي صقع، يتحـدث أي لغة، ويتبع 
أي ملة، أن يغفر للدول العظمى كبائر ذنوبها ويحاسب الدول 
المستضعفة على اللمم؟  أيهما أشد خطرا وأعظم أثرا: قتل مئات 
الآلاف على رغم ما في ذلك من انتهاك لحرمات أرواح الأبرياء 
أم غـزو بلاد بأسـرها وتدميرها ونهب ثرواتهـا وقتل أكثر من 
مليوني شخص من مواطنيها، وتهجير أكثر من خمسة ملايين 
نسمة من سكانها وإعادتها إلى العصور الحجرية بغير حق؟ 

ثـم إذا كانـت الـدول الغربية الأعضـاء في هـذه المرجعية 
القضائية الدولية تزعم أنهـا منصفة في تعاملها القضائي فما 
الذي يحول دون أن تطالب هذه الدول بمحاكمة إسرائيل على 
جرائمها التي شـملت جميع أشـكال جرائم الحرب، سواء من 
جرائم العدوان، أو الإبـادة الجماعية، أو التطهير العرقي، أو 
استهداف المدنيين، أو استخدام الأسلحة المحرمة دوليا، فضلاً 
عـن بنـاء المسـتوطنات المخالفـة لقوانين الاحتـلال، والجدار 
العازل الـذي أفتت محكمة العدل الدوليـة بمخالفته للقوانين 

الدولية؟ 
واقع الأمر أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لإدراج أسـماء 
مسـؤولين سـودانيين في قائمة المطلوبين الدوليـين بارتكاب 
جرائم حـرب، هو بالدرجة الأولى قرار سياسـي وليس قرارا 

قضائيا.
المضحـك فـي الأمر، هـو أن الولايـات المتحدة التـي لا تزال 
ترفـض التوقيـع علـى النظـام الأسـاس للمحكمـة الجنائيـة 
الدوليـة والانضمام إليهـا، تريد من الـدول العربية أن تنضم 

إليها!  
وفي تعليق على تحرك المحكمة أكد الدكتور عبدالله الأشعل 
أسـتاذ القانـون الدولي ومسـاعد وزيـر الخارجيـة المصرية 
سـابقا إنه من الواضح وجود تنسـيق بـين الولايات المتحدة 
والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، حيث أعلنت وزارة 
الخارجية عن قرار المحكمة بشأن إصدار أمر بتوقيف الرئيس 
السـوداني عمر البشير قبل أن تعلنه، وقبل عرض القرار على 

قضاة المحكمة وإجازته، مع أنه مازال يعتبر أمرا داخليا.
وأعرب الأشعل عن اعتقاده بأن قضاة المحكمة سيرفضون 
رأي أوكامبـو، لأنه يتناقض مع مبـادئ القانون الدولي، وفي 
مقدمتها مبدأ حصانة رئيس الدولة وكبار المسـؤولين حصانة 
دوليـة مطلقـة أكدتهـا محكمـة العـدل الدولية حينمـا طالبت 
بلجيـكا بالقبض على وزيـر خارجية الكونغـو بتهمة ارتكاب 
جرائـم إبـادة، ولمـا رفعـت الكونغو الأمـر للقضاء حكـم بأنه 
لا يجـوز المسـاس بالمسـؤولين، واعتبر الأشـعل مـا صدر من 

المحكمة الجنائية تجرؤا على السودان.
وقـال: إننا سـنكون أمام موقفـين، فإما أن يوافـق القضاة 
علـى القرار ويحال إلى مجلس الأمن، ووقتها لن يصدر القرار 
إلا بموافقة روسـيا والصين وهو أمر مستبعد، وإما أن يرفض 
القضـاة طلب المدعي العـام وتحول دون صـدوره العديد من 

المشكلات القانونية.
وأضاف: أسـوأ ما في القرار أنه يشـكل إزعاجا للسـودان، 
وأنه إشـارة إلى أن الولايات المتحدة مستعدة للتصعيد حتى 

مستوى رأس الدولة.
هـذا هو عالـم الامبراطورية الامريكية حيث تدمر شـعوب 
وأوطـان فيعتبر ذلك عملا جيدا، في حـين يجرم هؤلاء الذين 
يدافعـون عن بلادهـم ويوقفـون محـاولات تفتيتهـا على يد 

استعمار القرن الحادي والعشرين.

٭  كاتب مصري مقيم في المغرب

عبد الفتاح الحنين٭

عمر نجيب٭

د.أحمد خيري العمري٭

نقولا ناصر٭

مدارات
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

انتهاء حرب الحوثيين في اليمن

مصر: الايديولوجية الانعزالية تحاول تشويه الهوية العربية

استبدال العقول العراقية بسدنة المعابد

■ بعـد أن صـار موقـف المدعـي العام 
لـدى المحكمـة الجنائيـة الدوليـة السـيد 
لويـس مورينو أوكامبو مما وقع في إقليم 
دارفور معروفا، أصبح من الضروري الآن 
استذكار موقفه مما وقع في العراق عسى 

ذلك يساعد في فهم منطقه القانوني.
فقـد رفعت إلـى مكتب السـيد أوكامبو 
منـذ عـام 2003 أكثر مـن 240 دعـوى ضد 
يتعلـق  العـراق  فـي  الاحتـلال  سـلطات 
معظمهـا بمـا هـو مـن صلـب اختصـاص 
جرائـم  أي  الدوليـة،  الجنائيـة  المحكمـة 
الحـرب والجرائم ضـد الإنسـانية. ولكن 
بعـد أخذ الوقـت الكافي للنظـر فيها أعلن 
أوكامبو في العاشـر من شـباط (فبراير) 
2006 أنه لن يفتح أي تحقيق بناء على أي 
من هذه الدعاوى المتعلقة بارتكاب «قوات 

التحالف» لجرائم حرب في العراق!
وقـد حـدد أوكامبو فـي حيثيـات قرار 
عـدم سـماع الدعـوى (الـذي لم يسـتثن 
ولـو قضيـة وحيدة مـن بين أكثـر من 240 
قضية!) أربعة أصناف من مزاعم الجرائم 
المرتكبـة في العراق هي: جريمة العدوان، 
والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة 
وجرائم الحرب. فقضى أولا بأنه ليس في 
وسـع المحكمة تحديد ما إذا كان العدوان، 
بشـن  البريطانـي  الأمريكـي  القـرار  أي 
الحـرب علـى العـراق، جريمـة قانونيـة 
نظرا إلى أن جريمة العدوان ليست، حتى 
تاريخ إصـدار الحكم، من أسـس الملاحقة 
القضائية التي ينص عليها قانون المحكمة 
الأساسـي. كمـا قـرر ثانيـا أن الدعـاوى 
القليلة المتعلقة بالإبادة لم تلبّ الشـروط 
القانونيـة الدنيا لتعريف هـذه الجريمة، 
أي توفـر النيـة لـدى «قـوات التحالـف» 
للقضـاء التـام أو الجزئـي علـى جماعـة 

قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية.
أما عن مزاعم الجرائم ضد الإنسـانية، 
فإن أوكامبو قضى بـأن الدعاوى المتعلقة 
القانونيـة  بهـا لـم تـف بأدنـى المعاييـر 
أنهـا  لتعريـف أركان هـذه الجريمـة، أي 
لـم تبرهن علـى وقوع هجمات «واسـعة» 
و»ممنهجـة» ضد جماعة سـكانية مدنية. 
إلا أنـه تجرأ فأتـى بالجديد في مـا يتعلق 
بدعـاوى جرائـم الحـرب، حيـث قـال إن 
بعض هـذه الدعـاوى يفي بالحـد الأدنى 
من المعاييـر القانونية الشـارطة لتعريف 
المدنيـين،  اسـتهداف  أي  الجرائـم،  هـذه 
للحـد  تجـاوزا  الهجمـات  فـي  والإفـراط 
العسـكري المطلـوب وتعمـد قتـل المدنيين 
أو معاملتهم معاملة لاإنسانية. ولكن رغم 
اقتناعـه بوقوع بعض مـن جرائم الحرب 
هذه في العـراق، فإنه قضى بأنها لم تبلغ 
من «الخطورة» حدا يوفر أساسـا قانونيا 

كافيا لفتح المحكمة تحقيقا في شأنها! 
فـلا منـاص إذن مـن الاسـتنتاج بـأن 
الفـرق  بين الرئيـس السـوداني من جهة 
الـوزراء  ورئيـس  الأمريكـي  والرئيـس 
أخـرى  جهـة  مـن  السـابق  البريطانـي 
هـو أن كلا منهـم مسـؤول سياسـيا عـن 
أن  إلا  حـرب،  جرائـم  جنـوده  ارتـكاب 
جرائـم العـراق أقـل خطـورة مـن جرائم 
دارفـور! فيـا مرتكبـي جرائم الحـرب من 
لا  وعـوا:  اسـمعوا  والهـواة  المحترفـين 
جُنـاح عليكـم فـي ارتـكاب جرائمكم، ولا 
حـق للعدالـة الجنائيـة الدوليـة الموقرة 
فـي إزعاجكم بالتدخل فـي فظائعكم طالما 
التزمتم باقترافها تحت سـقف الخطورة! 
ولتطمئنـوا إذا رأيتـم هـذا السـقف يخـرّ 
على رؤوس فـي البلاد القصية، فتفسـير 
ذلـك هو أنه لا بديـل للمحكمة عن رؤوس 
اليتامـى كلمـا احتاجـت إلى تعلـم بعض 

فنون الحلاقة والحِجامة... 
هـل يمكـن بعـد هـذا التخريـج البارع 
التشكيكُ في صحة رأي الباحث الفرنسي 
المحكمـة  إن  قـال  الـذي  مارشـال  رولان 
الجنائيـة الدوليـة تمارس من السياسـة 
الكثير، ولا تمـارس من القانـون إلا النزر 
اليسير؟ لقد كانت لائحة الاتهام التي قدمها 
أوكامبـو إلى مجلس الأمن فـي 5 حزيران 
(يونيو) مُشـطّة إلى حد أن الوصف الذي 
تضمنتـه للأوضاع في دارفور لا يخلو من 
«الهلوسـة» على حد تعبير مارشـال الذي 
يـرى أن قـول أوكامبـو بـأن اللاجئين في 
دارفـور يتعرضـون للإبـادة إنمـا هو من 
قبيـل «النضـال بالشـعارات». ولهذا فهو 
يعتبر أن أحكام أوكامبو لا أسـاس لها من 
الصحـة لا من حيث التحليـل الميداني ولا 

التحليل السياسي.  
مـن  أثبـت،  قـد  أوكامبـو  أن  الغريـب 
حيـث لا يدري، صحة موقـف إدارة بوش 
التي عارضت إنشـاء المحكمة بذريعة أنها 
سـتكون عرضة للتسـييس والاسـتخدام 
الكيـدي، ولـو أن التسـييس الـذي كانت 
تتخـوف منـه واشـنطن هـو الموجـه ضد 
رعاياها هي من العسكريين والسياسيين.                                                                                                                           
جميـع  واشـنطن  اسـتخدمت  ولهـذا 
عضلاتها الدبلوماسـية لضمـان أن يبقى 
ملاحقـة  أي  مـن  منجـى  فـي  مواطنوهـا 
قضائية، بل إنها لم تتورع عن ابتزاز دول 
فقيـرة بجعـل المسـاعدات الأمريكية رهنا 
بتعهد هذه الدول بعدم تسليم أي مواطن 
أمريكـي تطلبه المحكمة. الأمـر الذي يجيز 
القـول إن مـن الأسـلم للمرء الـذي توليه 
هـذه المحكمة اهتمامهـا أن يكـون أمريكيا 

من أن يكون بريئا!

أوكامبو
يتعلم الحِجامة

في رؤوس اليتامى
رأي القدس

■ ونحن نطوي ملف الفتنة الشاملة المخيمة على مصر 
نشـير الـى أن الحاكم حين يسـتبد يفسـد الحكـم ويجعل 
بقـاءه معلقـا علـى رضـا أعـداء شـعبه وقبولهـم بتوفير 
الحمايـة لـه. والحكم الفاسـد يرى مـن مصلحته تسـميم 
التربـة الوطنيـة، وإضعاف التماسـك القومـى، وملاحقة 
ومطـاردة المصلحين والـرواد والمعارضين. ومـع أول توتر 
طائفى فى 1972 بدأ السـادات في إحياء التيارات والقوى 
الانعزاليـة والشـوفينية، وفي العمل علـى تلبية مطالبها، 
ومنذ ذلك الوقـت لا تتوانى الجهود الرسـمية والخارجية 
عـن تقـديم الى كل مـن يعمل علـى طمس الهويـة الوطنية 
وتحقيـر الانتماء القومى وحصـار الثقافة الدينية، إلا تلك 

التي تخدم المخططات الخارجية. 
وقد وجدت القوى الخارجيـة فرصتها لتغيير الحقائق 
التاريخية، وتبديـل المناهج التعليميـة، وتعديل المقررات 
الدراسـية، بشـكل زاد من تردي الأوضاع وإخضاع البلاد 
للهيمنـة الأجنبية من جديد، وبدلا من النظر الى الحضارة 
المصريـة القديمة، بعظمتهـا وانجازاتها، كأحـد أهم روافد 
الحضـارات فـي المنطقـة والعالـم. بـدلا مـن ذلـك قامـت 
مؤسسـات ومراكز أبحاث ودراسات، ليس لها من عمل إلا 

تأصيل الانكفاء الداخلي وبث الروح الانفصالية.
ليس هناك مـن لا يعترف بالحضـارة المصرية القديمة، 
ويقر بفضلها وتأثيرها على العالم، قديما وحديثا. وكثيرا 
مـا يوظف هذا الاعتراف توظيفا سـلبيا، من أجل ترسـيخ 
العزلـة، وخلـق مبـررات للتباعد بـين بلاد المنطقـة، وتلك 
الحضـارة مثلهـا مثـل باقـي الحضـارات. تتمثـل بالكائن 
الحي، كما أورد عبد الرحمن بن خلدون، في صلب تفسيره 
لنشـأة الحضارات وسـقوطها. فهـي تولد وتنمـو وتقوى 
وتشيخ وتموت، والسياسة الرسمية المصرية وهي ترسخ 
التقوقع، وتحض على كراهية الأشقاء. تلزم نفسها بكل ما 
هو غربي، وتتواطأ ضد كل ما هو وطني وعربي وإسلامي، 
وهذا يفسـر الاسـتعانة بذلك الكم من الانعزاليين في لجنة 

جمال مبارك المعروفة باسم لجنة السياسات.
 يدير بهم شؤون البلاد. وكم حاولت بجهدي المتواضع 
تفنيـد بعض ما يدعو إليه الانعزاليـون المصريون، منذ أن 
بدأوا يعلنون عن نفسـهم مع صدور كتـاب توفيق الحكيم 
عن حياد مصر! في منتصف سبعينات القرن الماضي. وكان 
الكتـاب بمثابة البيان الأول الذي يعلن ظهور أيديولوجية 
بديلـة تناطح القومية العربية، وتكون قادرة على التعامل 
مع الحركة الصهيونية ومشروعها الاستيطانى في المنطقة. 

والسادات وضع البذرة وهو يعلم أن العروبة هي النقيض 
المعاصر للصهيونية، وأن استمرار الالتزام بها لن يساعده 

فيما هو مقدم عليه من تنازلات للدولة الصهيونية.
طلـق العنـان لفـرق تزييـف التاريـخ. تركـز على ما  وأُُ
يسـمى بشـخصية مصـر الفرعونيـة، مـع أن المصريين لم 
ينتسـبوا يومـا الى جنس أو عرق أو شـعب يقـال عنه أنه 
فرعونـي، لأن الفرعـون كان حاكما وليس شـعبا، وكانت 
الفرعونيـة نظامـا سياسـيا وليسـت هويـة، وفـي حدود 
معرفتي لم أسـمع عن شـعب ينسـب لنظام حكم أو لأسرة 
حاكمـة إلا حديثـا، فـي الجزيـرة العربيـة، حيـث يوصف 
أهل الحجاز ونجد والإحسـا بالشعب السـعودي. لم يكن 
المصريون القدماء شـعبا فرعونيا، فالحاكم لا يصنع شعبا 
ولا يمنح هوية، ووصل التزييف التاريخي مداه بدراسات 
وأبحاث انتقائية تحمّل العرب، دون سـواهم، مسـؤولية 
القطيعـة مـع التاريـخ المصـري القـديم، ووقائـع التاريخ 
تؤكد أن مصر لم تسـتطع أن تحتفظ بهويتها القديمة حتى 
قرابـة القرن العاشـر قبل الميـلاد. اعتراهـا الضعف بداية 
من الأسـرة العشرين، وعاشـت فتنا وحروبا أهلية مكنت 
الأشـوريين والفـرس والإغريـق والرومـان والبيزنطيين 
منها، وهؤلاء، وليس العرب، هم من أغلقوا المعابد القديمة 
وجرمـوا العبـادة وتلقـي العلم فيهـا، وحتى بعـد دخول 
المسـيحية قام نفر من أتباعها بتدمير المعابد وطمس الآثار 

الدينية القديمة. 
القطيعـة كانـت سـابقة علـى الفتـح العربـي بقـرون. 
ويحمّل حسـين فوزي مسـيحيين مسـؤولية تدمير المعابد 
وضيـاع مفتاح الكتابـة الهيروغليفيـة الديموطيقية حتى 
اسـتغلق أمـر النقـوش المصرية على العالم خمسـة عشـر 

قرنا، على حد قوله. 
ويرى مؤرخون أن حملة الاسكندر الأكبر كانت ذات أثر 
بالغ على مصر، وينسب لها أنها أيقظتها من سبات طويل، 
ودفعت بها الى الاحتكاك بحضارات أخرى، فى موقف أشبه 
بتأثير الحملة الفرنسـية، في نهاية القرن الثامن عشر، مع 
فـارق الظرف التاريخـي، وكان من نتيجـة الانفتاح الذي 
حل مع الاسكندر هو جعل مصر أكثر استجابة للمسيحية، 
ثم الإسـلام فيما بعـد، ويعود ذلـك الى الطبيعـة العالمية، 

غير القبلية وغير العنصرية، للديانتين، وبروز قيمة موقع 
مصر الجغرافي، وأهميتهـا الثقافية والحضارية. وجاءت 
اللحظـة التاريخيـة التـي هيـأت مصـر للتعريـب. جاءت 
وهـي تتطلـع الى مـن يعيد إليهـا روحها ودورهـا المفقود، 
مثـل لحظة غيرت من مصر ماديا ووجدانيـا، ونقلتها نقلة 

نوعية أعادت صياغة شخصيتها وتجديد هويتها.
 ويذكر جمال حمدان أن مصر لم تكن غريبة عن العرب، 
ولم يكـن العـرب في مصـر غربـاء، فالهجـرات الجماعية 
وعلاقـة الأخوة والتجارة والثقافة سـبقت الفتح العربي. 
أي أن التعريـب تـوج علاقـات قائمـة آنذاك، وأكـد باحث 
الآثار المصري بجامعة لندن، عكاشة الدالي هو الآخر هذه 
الحقيقة مـن واقع مخطوطات وأدلة أثريـة وتاريخية عثر 

عليها، ونشرت فى لندن والقاهرة.
بعد اسـتخدام ورقـة الفرعونية ظهرت دعـوة القبطية 
السياسية، وكثير من دعاتها يعلم أن القبطية كانت الطور 
الأخير مـن اللغة المصرية القديمة، وتحـدث بها المصريون 
مـع اللغة اليونانية وقت دخول المسـيحية، ولم تكن هوية 
لشـعب ولا صفة لدولة، ولا كانت جنسا ولا نظاما للحكم، 
وهـذه الدعـوة تخلـط عمـدا بـين القبطيـة والمسـيحية، 
وتمزجهمـا معـا. فـى صياغة تخلـو مـن البـراءة، ففضلا 
عـن عدم إمكانيـة التطابـق بينهما، يأتي الخلط ليسـتغل 
سياسـة التمييز التي يقوم عليها الحكم ويمارسها على كل 
المسـتويات وضد كل القوى والفئـات والثقافات والعقائد 
الدينية والسياسـية، ويصور التمييز علـى أنه موجه من 
العرب والمسلمين الغرباء ضد الأقباط، كأهل بلاد أصليين، 
وكأن منهـم مـن لـم يسـلم أو يتعـرب. وحين ينظـر بعض 
المصريين الى البعض الآخر، الذي أسـلم وتعرب، على أنه 
وافـد أو غاز، هنا نكتشـف مدى خبث الدعـوة، لأنها تعني 
طردهـم والتخلـص منهم، ومعـروف أن العائلـة الحاكمة 
تتبنى القبطية السياسية لجهلها الشديد بحقائق التاريخ 
ومعطيـات الجغرافيا، وطمعـا منها في تأييـد الانعزاليين 

المصريـين وحلفائهم الغربيـين للتوريث. وبهـذا المضمون 
تبقـى القبطية السياسـة أكبر وأخطر مـن أي فتنة طائفية 

ودينية. إنها أم الفتن. 
وعلـى افتـراض صحـة منطـق هـؤلاء، الذي يـرى في 
العقيدة الدينية والهوية العربية احتلالا واستعمارا. إذن 
يصير من المنطقي أن ما ينطبق على مسـلمي مصر وعربها 
ينطبـق على مسـيحييها وقبطهـا، فيطردون معـا، وبذلك 
تتحرر مصر من مواطنيها، وتفرغ مصر من ساكنيها، حيث 
يـراد لهـا أن تكون أرضا بلا شـعب. يجـري عليها ما جرى 
على بلاد العالـم الجديد وأطراف العالـم القديم وحوافه، 
فـي اسـتراليا ونيوزيلندا وغيرها، ويحـدث فيها ما حدث 
لفلسـطين والعـراق، الـذي طمسـت هويتـه العربيـة ولم 
يبق منه إلا أشـلاء مذاهب وطوائـف وأعراق. والانعزالية 
المصرية، بشـقيها الإسلامي والمسيحي، تعمل على تحويل 
القبطية من لغة وثقافة تاريخية الى دين وقومية. تتماهى 
مـع النموذج الصهيوني في مزجهـا بين الاثنين، حتى أنتج 
أكثر النظم العنصرية توحشا واستعلاء، وأخذ المسيحيون 
الأمريكيون، وعدد من مسيحيي كندا وأوروبا واستراليا، 
من ذوي الأصول المصرية، على عاتقهم تحريض حكومات 
تلك الدول، وحملها على تأييد دعوتهم والتدخل لصالحها. 
وبدلا من التضافر من أجل محاربة التمييز والقضاء عليه، 
تبرز القبطيـة السياسـية كأيديولوجية تقوم هي نفسـها 

على التمييز.
وأنصـار القبطيـة السياسـية لا يتوقفـون عن تشـويه 
صـورة العـرب. لا يرونهـم إلا أعرابـا، وعنوانـا للبـداوة 
والهمجية، ولو لم يكونوا مغرضين لكانوا بذلوا جهدا ولو 
يسيرا في الرجوع الى وقائع التاريخ ليجدوا أن الهجرات 
العربية، أنقذت مصر مـن أحد مصيرين. الأول هو إمكانية 
الإبـادة بالتصدي لما تعرضت له من غزوات مسـتمرة لهذا 
الغرض، ودرأت عنها الغزوات الغربية والمعاونة، وطردت 
المسـتوطنين الأجانـب، وخلصتها مـن التحجـر والعزلة، 
وأتاحـت لها فرصـة العودة الى الحياة مـن جديد، فعادت 
تلعـب دورهـا الرائـد والمتقـدم فـي الحيـاة العربيـة وفي 
الثقافـة الإسـلامية، وحتى الأعراب تغيـروا مع امتصاص 
المجتمع لهم وتحولهم من الرعي الى الزراعة وغيرها، ومن 

التنقل الى الاستقرار، ومن القبلية الى الوطنية، كما يقول 
محمد العزب موسى في كتابه وحدة تاريخ مصر .

والعـرب عندما حلـوا على مصر، وهم يحملون رسـالة 
الإسـلام ودعوته، وجدوا فيها رحما ونسـبا، ولم يكونوا 
غربـاء، وأقامـوا علاقـات وطيـدة وسـريعة، واندمجـوا 
فـي المجتمع ومزجـوا بـين رسـالتهم وثقافتـه، ومخزونه 
الحضـاري وشـخصيته التاريخيـة وقدرتـه الإبداعيـة، 
وصـارت مصر حاضنـة للرسـالة الجديدة فقبلـت بلغتها 
وبالقيـم التـي حملتها. وهـذا أحيـا الشـخصية المصرية، 
فعادت متمكنة واثقة من نفسها، تساهم في صياغة الحياة 
العربية بكل ما تقدر وتطيق. ساعدها على ذلك تعدد مراكز 
الحضارة العربية الإسـلامية، وانتقالها من موقع الى آخر 
دون تمييـز بين هـذا أو ذاك. على النقيـض من الحضارات 
الأخـرى بنت المركز الواحـد والسـلطة الواحدة والجنس 
الواحـد. انتقلـت بين يثرب ودمشـق والفسـطاط وبغداد 
والقيـروان والقاهرة وغرناطة، وأضحـى التراث الثقافي 
والحضاري والتاريخي لكل هذه المدن والبلاد روافد أثرت 

الهوية العربية.
ومـن يحلـو لـه، مـن الانعزاليين ومـن على شـاكلتهم، 
مقارنة العرب بأوروبا، من أجل التنديد المستمر بهم، نقول 
ان العـرب وهـم يتعرضون لأبشـع أنواع الإبـادة، وأحط 
صنـوف التطهير العرقي، والتهجير القسـري، والتقسـيم 
الجغرافـي، إنهـم حرموا مـن إقامـة دولتهـم الاتحادية أو 
الموحـدة. ولم تتح لهم فـرص أوروبا، التـي أقامت دولتها 
القومية في القرنين الثامن عشـر والتاسـع عشر. ودخلت 
مؤخـرا الى طـور الدولة العابرة للقوميـة مع قيام الاتحاد 

الأوروبي. 
ومـا زال العـرب يعيشـون مرحلـة المقاومة المشـروعة 
والحصـار  الغـزوات  ويواجهـون  والفسـاد،  للاسـتبداد 
بـأن  القـول  ونختـم  اتجـاه.  كل  مـن  حولهـم  المضـروب 
الانعزاليـة المصريـة هـي الأخطـر مـن بـين الانعزاليـات 
العربيـة. تنحاز الـى كل ما يضعف بلدهـا وتعادي وطنها 
وتمالئ عدوه، وهي على اسـتعداد لحـرق مصر بمن فيها، 
مما يسـتدعي دعوة القوى الوطنية والقومية واليسـارية 
والدينية، الواعية والمستنيرة، لتفادي وقوع هذا الحريق، 

الذي إذا اشتعل فلن يبقي ولن يذر. 
والانتظـار والوقـوف مـع المتفرجين ليس فـى مصلحة 

أحد.
٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ لقد غير غزو العراق واحتلاله العديد من المفاهيم التي كانت سـائدة 
عالميا حـول دور العلماء والأكاديميين وإسـتقلاليتهم وموضوعيتهم. فقد 
ادى اسـتخدام الادارة الامريكيـة للاطبـاء اما في التعذيـب او في تغطية 
جرائـم التعذيـب وخاصـة في معتقـلات الاحتلال فـي العراق الـى اعادة 
النظـر في المفهوم الانسـاني للطب وكيف يحمي محترفو المهن الانسـانية 
انفسـهم ازاء من يسـيء الى المهنة ككل. كمـا ادت المغريـات العديدة التي 
وفرتهـا الادارة الامريكية في الفترة السـابقة لشـن الغزو ومـا بعدها في 
عصـر الاحتـلال لعلماء المجتمع والعلوم الإنسـانية الأخـرى الى انخراط 
عدد منهم للعمل ضمـن منظومة الغزو بحجة توفير قاعدة المعلومات لفهم 
الطبيعـة البشـرية بـدون التطرق الـى التسـاؤل لمصلحة مـن؟ وقد وجد 
بعض الخريجين الجدد من الباحثين، هذا اذا قبلنا بافتراض السذاجة في 
التطوع للعمل مع الجهاز العسـكري الامريكـي والبريطاني، فرصة ذهبية 
لجمع المعلومات عن السـكان وتقييمها وتقديمها اما بشـكل بحوث او كتب 
تتيح لهم تأمين النجاح الشـخصي وارتقاء المناصـب ويفيدون في الوقت 
نفسـه منظومة الاحتلال العسـكرية في تقديم المعلومـات والتقييمات عن 
اهـل البلد المحتـل ليتمكنوا مـن احـكام هيمنتهم عليهم ورسـم المخططات 

المستقبلية للسيطرة على المنطقة. 
وبلغ التداخل بين العسكري الامريكي والعلوم حدا جديدا عندما ساهم 
العسـكر، جنبـا الى جنـب مع العلمـاء، فـي الكونغرس العالمي السـادس 
لعلمـاء الآثـار الذي انعقد في نهاية شـهر حزيران (يونيو) هـذا العام في 
مدينـة دبلـن الايرلنديـة. وقـد قاد النقـاش في المؤتمـر الكولونيـل ماثيو 
بوغدانوس، الناطق باسم جيش الاحتلال الامريكي، اثناء نهب وتخريب 

متحف الاثار العراقي. 
وقـد أختيـر عنـوان (العمـل مـع العسـكريين ليس شـرا بل ضـرورة) 
كمحورللنقـاش مـن قبل العسـكريين المشـاركين للترويج لفكـرة التطبيع 
والقبـول بالتعـاون ما بين القـوات العسـكرية والعلماء باعتبـار القوات 
العسـكرية ذراعا للحكومة الشـرعية كما جـاء في مقدمـة النقاش. وهذه 
فكـرة يحاول بعض علمـاء الآثار إسـتثمارها للتخفيف مـن تأثير الحرب 
علـى مواقع الاثار، وان كانت تؤدي في الواقع الى تخفيف اعراض المرض 
اي الغزو العسكري واظهار القوات العسكرية بمظهر انساني، وهي تماثل، 
الـى حد بعيد، تبرير بعض السياسـيين لتعاونهم مع المحتل باعتباره امرا 
واقعا. وقد بلغ المضحـك المبكي مداه في مؤتمرهذا الصيف في دبلن عندما 
قدم عسـكريو الاحتلال الامريكي علبة تحتوي اوراقا للعب – الكوتشـينه 
(مثـل ورق اللعب الذي ضم صور مسـؤولي النظام السـابق) تضم صورا 

للآثـار العراقية كطريقة لتعريـف جنود الاحتلال 
بآثارنا ولكن بعد ان تم تحويل العديد من مواقعنا 
الأثرية الى معسكرات للجنود وصارت آثار مدينة 
بابـل، وهـي ملـك لا للشـعب العراقي فحسـب بل 

للحضـارة الانسـانية، ترابا وحصى وضـع في أكياس اسـتخدمها جيش 
الغـزاة كمتاريـس لحمايتهـم، بحيـث أننا حسـب تصريـح علمـاء الآثار 

البريطانيين، قد خسرنا تلك الآثار الى الابد.
وعلـى الرغم مـن ان اسـتخدام علماء الاثـار والباحثين كـذراع لخدمة 
الاسـتعمار والتوسـع الامبراطـوري العسـكري ليس جديدا الا ان شـكله 
الواسـع والعلني الراهن ومناقشة تطويره بأوراق وبحوث في المؤتمرات 
العلميـة والاكاديميـة، بعيدا عن مراكز ودوائر الاسـتخبارات العسـكرية 
والامنيـة، جديد حقا. وهو يعكـس، في حالة العراق، لجـوء الامبراطوية 
المقاومـة  المتوفـرة لديهـا لمواجهـة  البيـادق  الـى تحريـك كل  الامريكيـة 

العراقية. 
ومـن بـين البيادق المسـتخدمة فـي هذه الحـرب، ايضـا، بالاضافة الى 
العلمـاء والباحثـين والاطباء، هنـاك الاكاديميين والاعلاميـين المعروفين، 

عادة، بانهما ذراعا السياسة الخارجية للدول. 
وقـد قامـت ادارة الاحتـلال الانجغلو امريكـي الصهيوني وبمسـاعدة 
مسـتخدميها المحليـين بتهيئـة الارضيـة للهيمنـة الاقتصاديـة والثقافيـة 
والمجتمعية بعيدة المدى وزراعة ما تشـاء فيها من قبـل فرقها المتنوعة عن 
طريـق تفريغ العـراق من عقولـه، وإسـتبدالهم بالخدم الأميـين أو بذوي 
العقـول الخانعـة الممجدة للكولونياليـة الجديدة. لذلك لم يكن مسـتغربا 
شـن الحملـة، منذ ايـام الاحتلال الاولـى، لاغتيـال الاكاديميـين والعلماء 
والاعلاميـين والاطبـاء بالاضافـة الـى تخريـب التعليـم بكل مسـتوياته 
واسـتهداف كل من لديه القدرة علـى امتلاك المعرفـة. ان العقول العراقية 
كانـت كما أعلن عنهـا بعضهم منذ نهايـة الثمانينات هـي الخطر الحقيقي 
لا دعـاوى أسـلحة الدمـار الشـامل. فالمعرفة بنظـر المحتـل وعملائه خطر 
يجـب القضاء عليه، وبكل الطرق، لانه يهدد وجودهم ومشـروع هيمنتهم 
بعيدة المـدى. بينما يؤدي تشـجيع الطائفيـة والعرقية والميليشـيات في 

حكومـة وبرلمان من دمى الى الانشـغال بالتقاتل 
على محاصصة المناصب والفسـاد ونشـر الجهل 
المنظم. وكما يعلمنا التاريخ منذ القدم، لايخشـى 
المنغمريـن فـي طقـوس  المعابـد  الغـزاة سـدنة 
الخدمـة والانحناء اليومي امـام مرجعية الاصنام بل ان ما يخشـونه هو 

عقول الناس التواقة الى المعرفة والحرية. 
وقـد فضـل الكثيـر مـن علمائنـا واطبائنـا واكاديميينـا مغـادرة البلد 
محافظـة علـى حياتهـم ومعرفتهـم وخبرتهم، وتـدل احصائيـات منظمة 
الهجـرة الدوليـة التابعة للامم المتحدة ان 80 بالمئة مـن الاطباء العراقيين 
هـم خارج العراق الآن، في سـورية والاردن ومصر ولبنان، ومعظمهم بلا 
عمل. وحال الاسـاتذة والصحافيين والفنانين والادباء ليس افضل بكثير. 
وهنـاك عدد قليل ممن تمكن من الحصول علـى اللجوء في الدول الاوربية 
وعدد اقل ممن قبلته امريكا كعربون صداقة وعرفان بالجميل (لتحريرها) 
العـراق. وباضافة ارقام المهاجرين الجدد الـى القدماء الهاربين في فترات 
زمنيـة مختلفـة في ظـل النظام السـابق ومحنـة الحصار الجائـر، تصبح 
امامنا صورة مخيفة عن تفريغ العراق من عقوله سواء عن طريق الهجرة 
او الابـادة الجسـدية، وقد لخـص الدكتور جوزيف ساسـون مـن جامعة 
اوكسـفورد البريطانية الحال في محاضرة له منذ ايام بان الاستهداف في 
عهد صدام حسـين كان مرتبطا بالموقف السياسـي اما الآن فانه استهداف 

منظم للمعرفة. 
وتشـكل مسـاهمة ساسـون واحدة من البحوث الاكاديمية القيمة التي 
تم تقديمهـا علـى مدى يومين في جامعـة لندن هذا الأسـبوع، خلال مؤتمر 
عقدتـه الرابطة الدوليـة للدراسـات العراقية المعاصرة. وقد تم تأسـيس 
الرابطة من قبل نخبة من الاكاديميين العراقيين ذوي المكانة في الاوسـاط 
العالمية بالتعاون مع عدد من غير العراقيين في المسـتوى ذاته. ومن الذين 
بـادروا بالفكـرة ومتابعتهـا مـن العراقيين، طارق اسـماعيل، بروفسـور 
العلـوم السياسـية في جامعـة كاليغري في كنـدا وزوجته البروفسـورة 
جاكلـين اسـماعيل، والدكتور كامل مهـدي من جامعة أكسـتر البريطانية، 
والدكتورة شـهرزاد قاسـم حسـن المقيمـة في فرنسـا. والمؤتمرالسـنوي 

الحالي هو الثالث وتم فيه تقديم دراسـات مختصة عن الشأن العراقي من 
قبل اسـاتذة وباحثين من من جميع انحاء العالم مـن عراقيين وأوروبيين 
وعـرب. وكان من بين محـاور المؤتمر الاقتصـاد والنفط والمـرأة والهجرة 
والنزوح القسـري وتأثير الحركات الاسـلامية وتأثيـر الغزو على الثقافة 
والفنون وحرق المكتبات و الفساد الاداري في حكومات الاحتلال المتعاقبة 

ونشوء طبقة الحكام الجديدة الفاسدة ماليا. 
وكان من محاور الندوة ما نظمته الدكتورة آن الكسندر بمناسبة مرور 
خمسـين عاما على ثورة 14 تموز، والذي سـاهم في جلسـته المفتوحة في 
قاعـة كلية الدراسـات الشـرقية الدكتورة هالـة فتاح والبروفسـور كمال 
مظهـر أحمـد من جامعـة بغداد. وقـد تحدث البروفسـور كمال عـن اهمية 
دراسـة ارشيف الوثائق السـرية البريطانية فيما يتعلق بالثورة وغيرها 
مـن الاحداث المهمة فـي تاريخنا، فضلا عن تأكيده علـى اهمية البحث عن 
نماذج ترسـخ الوحدة الكردية العربية والتي نحن في امس الحاجة اليها 
في وضعنا الراهن. واختار المؤرخ الكبير تقديم صورة ذكرت في الارشيف 
عـن كيفية اسـتقبال اهـل البصـرة للبارزانيـين العائدين مـن منفاهم في 
الاتحاد السـوفييتي بعد ثورة 1958 وما صاحب الاسـتقبال من احتفالات 

وحبور عم الجميع.
وترعى الرابطة الدراسـات والبحوث المختصة بالشـأن العراقي هادفا 
الى بناء الجسـور بين الاكاديميين العراقيين مـن داخل وخارج العراق مع 
الجامعات ومراكز البحوث والدراسات الاجنبية واستنادا الى الرغبة في 
احتـرام القيم الاكاديمية الهادفة الى فهم اعمـق لعراق موحد، ديمقراطي، 
تعـددي وغير طائفي. عراق مسـتقل من الاحتـلال وأي تدخل اجنبي. كما 

تصدر عن الرابطة مجلة فصلية محكمة. 
ان تجربـة تأسـيس الرابطـة ونجاحهـا التدريجـي المبني علـى العمل 
التطوعـي البحـت، يرينـا، بوضـوح، امكانية القيـام بنشـاطات واعمال 
تخـدم الصالح العـام، العراقـي والعالمي بشـكل مفتوح، مـع تبني موقف 
سياسـي سـليم يضع صالـح الشـعب العراقـي وتقدمه المعرفـي بالدرجة 
الاولـى، أمر ممكن اذا ما توفرت النية الصادقـة. ويدفعنا ايضا الى تصور 
مـا كان في امـكان العراقيين ذوي العقـول العلمية القيام بـه من انجازات 
تعليمية وصحيـة وعمرانية لو توفرت لهم حكومة وطنية مخلصة تمثلهم 
ومع وجود مليارات الدولارات التي نهبت حتى الآن ولاتزال تنهب من قبل 
الاحتـلال اما تحت ناظري الحكومة الحالية، باعضائها من سـدنة المعابد، 

او بالتعاون معها. 
٭ كاتبة من العراق

■ اعــلان الرئيــس اليمنــي علي عبد اللــه صالح انتهــاء الحرب 
المحتدمة منذ خمس سنوات مع اتباع الزعيم الديني المتمرد عبد الملك 
الحوثــي هو خبر مفرح بــكل المقاييس، لان هذه الحرب اســتنزفت 

اليمن وموارده المادية الضئيلة، واهلكت الآلاف من ابنائه.
الرئيــس اليمني لم يفصــح عن الطريقة التي انهــت هذه الحرب، 
ولكــن مــن الواضح انها لــم تكن ســلمية، وانما من خــلال الاعمال 
المســلحة، ويتضح ذلك من خلال اشــادة الرئيــس اليمني بالجيش 
وتضحياته ودوره في حسم هذه الحرب لصالح النظام الحاكم في 

صنعاء.
فاللافــت ان جميع الوســاطات لانهاء هذه الحــرب عبر الحوار، 
وآخرهــا الوســاطة القطرية لم تعــط اي نتائج ايجابيــة، وانهارت 
جميعها بســبب تشــبث الطرفــين بمواقفهما، وحــدوث خروقات 

متكررة لاتفاقات وقف اطلاق النار التي تمخضت عنها.
الامــر المرجــح ان الرئيــس اليمني الــذي يملك خبــرة طويلة في 
مواجهة احداث التمرد تمتد الى اكثر من ثلاثين عاما، اســتخدم كل 
اوراقه العســكرية للقضاء على تمرد الحوثيــين، بما في ذلك الدفع 
بقوات الحرس الجمهوري الاكثر تنظيما وانضباطا وتدريبا لاغلاق 

هذا الملف كليا.
المعلومــات القادمــة مــن اليمن حول هــذا التمرد والحــرب التي 
خاضتها القوات اليمنية ضده محدودة للغاية، لان الحكومة تفرض 
تعتيما محكما على اي انباء حــول تطورات القتال في اقليم صعدة 
والمناطق المحيطة به، حيث يتمركز الحوثيون، وتعتقل اي صحافي 
يخرج عن تعليمات وزارة الاعلام اليمنية في هذا الخصوص، ولذلك 
لا يبقــى امام اي كاتــب او محلل غير التكهن وقراءة ما بين ســطور 

البيانات الرسمية.
كثيــرة هي المرات التي اعلنت فيهــا الحكومة في صنعاء انهاء او 

انتهاء تمرد الحوثيين، لنعود ونســمع بعدها عن اســتئناف القتال 
مجددا، وقد حملت الينــا وكالات الانباء بعض التقارير عن حدوث 
اشتباكات يوم امس في بعض الجيوب بمنطقة صعدة، ولكن يبدو 
ان الثقة التي اتسم بها خطاب الرئيس اليمني الذي اعلن فيه انتهاء 
الحــرب توحي بان اعلان انتهاء الحرب يبــدو مختلفا هذه المرة عن 

المرات السابقة.
المأمول ان تكون هذه الحرب قد انتهت فعلا، رغم حزننا الشــديد 
على الضحايا الذين ســقطوا فيهــا من الجانبين، فهــؤلاء هم ابناء 
الوطن الواحد، وربما القبيلة الواحــدة ايضا، فليس غريبا ان يكون 
هنــاك اشــقاء يقفون فــي المعســكرين المتحاربين، مثلمــا كان عليه 

الحال اثناء حرب الانفصال قبل خمسة عشر عاما.
المهــم  الآن ان يلتفــت الرئيس اليمنــي الى مرحلة مــا بعد انتهاء 
التمرد مــن حيث التركيز على كيفية ازالة آثــار الحرب، والتعويض 
للمتضرريــن، واعــادة بناء ما تهــدم، ووضع خطــط تنموية جادة 
توفر الوظائف للعاطلين عن العمل، وتســتوعب نســبة كبيرة منهم 
في مؤسســات الدولة حتى يشــعروا انهم مواطنون يتساوون في 

المواطنة مع الآخرين ودون اي تفرقة بسبب المذهب او الدين.
اليمن بحاجة ماسة الى الاســتقرار واعادة بناء الوحدة الوطنية 
على اسس جديدة تحترم المواطنة والتعددية المذهبية والسياسية، 
والطريق الامثل في هذا الصدد هو فتح قنوات حوار وطني تسوده 

المصارحة ويؤدي الى المصالحة.
فاكبر خطأ يرتكبه النظام هو التصرف بعقلية المنتصر، والتعامل 
مع الآخرين بطريقة فوقية، خاصة ان بؤر التوتر ما زالت موجودة، 
وهناك نيران كثيرة تحت الرماد في اليمن بســبب الفساد والتفرقة 
المناطقيــة والقبلية ومصادرة الحريات، واحتــكار الحكم في دائرة 

ضيقة من الاشخاص.

مالك التريكي

محمد عبد الحكم دياب٭

هيفاء زنكنة٭



         AL-Quds Al-Arabi Volume 20 - Issue 5949 Saturday/Sunday 19/20 July 2008السنة العشرون ـ العدد 5949 السبت/الاحد 19/20 تموز (يوليو)  16/17 رجب 1429هـ

AL-QUDS AL-ARABI

• أمضــى الرئيس الجنوب إفريقي الســابق نلسـون 
مانديلا يــوم عيد مـــــيلاده التســعين، الجمعة، بهدوء 
تــام مع عائلتــه. لكن وتائــر الاحتفالات فــي بلدته الأم 
كونو، في جنوب شــرق جنوب إفريقيا، تتزايد، وتقرر 
أن يقام الســبت حفل عشــاء في المناسبة يحضره 500 
مدعــو، بالإضافة إلــى حفل موســيقي ومهرجان لكرة 

القدم.

• رئيس منظمة الأمم المتحدة للتعليم والعلوم والثقافة 
ســيول  ســيزور  ماتسـورو  كوشـوري  (يونســكو) 
الاثنــين المقبــل بدعوة مــن الحكومة، في زيارة تســتمر 
أســبوعا يلتقي خلالها عددا من كبار المســؤولين وعلى 
رأســهم رئيس الوزراء، والوزراء المسؤولون عن التعليم 

والثقافة.

• وزيــر الخارجيــة اليمنــي الدكتــور ابو بكـر القربي 
يشــارك علــى رأس وفد بــلاده في الاجتمــاع الاجتماع 
الطارئ لــوزراء الخارجيــة العرب الذي ينعقد الســبت 
بدعوة من الســودان لبحث إعلان المدعــي العام لمحكمة 
الجنايــات الدوليــة المتعلق بإيقــاف رئيــس جمهورية 

السودان عمر حسن البشير.

• أعلــن المجلــس البريطانــي للفيلم انه ســيموّل فيلماً 
يتم تحضيره حول بدايــات المغني العالمي جون لينون 
يحمل عنوان «صبي اللا مكان»، الذي يســتند إلى كتاب 

لأخت لينون غير الشقيقة جوليا بيرد.

يشــار إلى ان لينون كان أحد أعضاء فرقة البيتلز، وقد 
أكمل مســيرته بمفــرده بعد توقف الفرقــة. واغتيل في 
العــام 1980 على يد شــخص مختل عقليــاً، وكان عرف 
بميوله اليســارية الثورية التي تجلّت فــي أغنيتي «قوة 

الشعب» و»تخيل».

• عازفو العود الفلســطينيون «الثلاثي جبران» احيوا 
حفلــة موســيقية ناجحــة مســاء الخميس في مســرح 
الهواء الطلق بمدينة الحمامات، شــمال شرق العاصمة 
التونسية، في اطار المهرجان الثقافي الرابع والاربعين. 
ويتكون الثلاثي من الأخ الأكبر سـمير والأوسط وسام 
و الاصغــر عدنـان، الــذي انضم الى اخويــه عام 2004 

ليكوّن معهم الثلاثي جبران.

•  توصلت المغنية الأمريكية بريتني سـبيرز وزوجها 
الســابق كيفن فيديرلاين إلى تســوية بشــأن حضانة 

طفليهما. 
علــى  وقعــا  الطرفــين  ان  فيديرلايــن  محامــي  وقــال 
الاتفاق الذي يمنح الزوج الســابق الحضانة القانونية 
والجســدية على الطفلين ويمنح ســبيرز حقوق الزيارة 

فحسب.

•  اكــد رئيــس الاتحــاد الدولــي لكــرة القــدم (فيفا) 
السويســري جوزيـف بلاتـر ان لجنة الطــوارىء في 
الفيفــا «باتت مقتنعة بوجود عوائــق ومصاعب تواجه 
الاتحاد العراقي في الوقت الحاضر ولا يمكن بســببها 
اجــراء انتخابات جديــدة»، معلنا تمديد فتــرة الاتحاد 

الحالي حتى 30 حزيران (يونيو) 2009.

•  الشــاعر العراقي هاشم شفيق يشارك في مهرجان 
«اصوات المتوســط» في دورته الحادية عشرة، بمدينة 
«لوديــف» جنوب فرنســا، من 19 وحتى 28 من الشــهر 
الجاري، وســتتخلل المهرجان فعاليات فنية، تشــكيلية 

ومسرحية وغنائية، عربية واوروبية.

• قــرر المخــرج الصينــي جـون وو العمــل علــى فيلم 
«كاليبــر» الســينمائي المقتبــس عن الروايــة الكوميدية 
«الملك آرثر» التي تطلق في الأســواق قريباً، وســيحمل 
صبغة كوميدية وتتمحــور قصته حول ملك إنكلترا في 

القرون الوسطى آرثر وفرسانه.

روائح الموت
عزت القمحاوي 

منذ زرعوا هذا الكيان في قلبنا نعيش في مقبرة.
لم نســترح يوماً من الإحساس الممض للروح بأننا في وسط الموت 
أنــى توجهنــا، لكن روائح المــوت تهب في بعض المواســم بأقوى من 

المعتاد، مثلما يحدث هذه الأيام. 
الســودان مشغول بروائح الموت في دارفور، حيث حفرت المحكمة 
الدوليــة على جثامين ضحايا دارفور، ويصمــم قاضيها على إصدار 
مذكــرة اعتقال للرئيس البشــير علــى الرائحة النتنة لممارســات غير 

إنسانية أودت بحياة الآلاف على مدى سنوات. 
 وإسرائيل تدفن جثتي أسيريها لدى حزب الله. 

 ولبنــان كله يحتفــل بعودة أســراه وجثامين مائتين من شــهداء 
المقاومة اللبنانية والفلســطينية، وبينهم شــهداء من تونس واليمن، 
كانــوا يناضلون في صفــوف الفصائــل الفلســطينية، عندما كانت 

البندقية واحدة باتجاه صدر العدو لا الشقيق.
وفي مصر كانت الجثامين طازجة، حيث ودعت الكنانة أربعين من 
ضحايــا حادث مروري واحد، مع ثمانية وثلاثين مصاباً يرشــحون 
عدد الموتــى للتزايد في موقعة واحدة من هذه الحــرب العبثية، التي 

يلقى فيها المصريون حتفهم بلا مجد.
 والأمر لا يخلو من تأمل في أحوال الأوطان والرجال.

٭ ٭ ٭
إســرائيل تدفــن جثتــي جندييها في حــرب تموز (يوليــو) 2006 
فــي حالة من الخزي والحــزن، إذ جددت الهزيمة فــي صفقة تبادل 
الأســرى الجدل حــول دوافع ونتائج حــرب تموز. ولبنــان المحتفل 
يســتقبل أبطــالاً صمد عميدهــم ثلاثين عامــاً في الأســر، وجثامين 
شهداء مر على استشــهاد بعضهم المدة ذاتها بفرح حقيقي يتناقض 

مع كل مظاهر الاحتقان الطائفي.
معلق إســرائيلي على قناة الجزيرة يرى في هذه المقابلة بين الفرح 
اللبناني والحزن الإســرائيلي تقابلاً بين ثقافة الموت التي تستعرض 

الجثث بفرح، وبين ثقافة الحياة!
هل نحن بحاجة إلى حكمة الإسرائيليين للتعليق على أفراحنا؟ 

ذكرني الإسرائيلي بالكتاب والشعراء الرديئين عندما يستعيرون 
من الكتاب الجيدين خطاباً عن الإبداع لا شــبه بينه وبين نصوصهم. 
الصهاينة يتبنون خطاباً عن ثقافة الحياة التي لا يعرفونها. مواطنون 
في الخدمــة الإلزامية حتى الرمق الأخير من حياتهــم يتبنون حديثاً 
عــن ثقافة الحياة التــي يطاردونها في المخيمات وعلــى المعابر، وفي 

بطون الأمهات.
ســمير القنطار هشــم رأس طفلة. هذا خبر إسرائيلي، بينما صفى 
الجنــود الصهاينة محمد الدرة في حجر أبيــه عبر بث حي رآه العالم 
أجمع، ومع هذا يغتصب الإســرائيلي ـ مغتصب الأرض ـ لغة شــعب 

محب للحياة ليسبغها على شعبه وعصابته.
الحادث المــروري المصري يؤكــد أن إخراج أكبر شــعب عربي من 
المواجهــة مــع العدو لم يكــن قــراراً بتجنيبه الموت، بــل بإخراجه من 
حرب منطقيــة لها جمالياتها الأخلاقية والزج بــه في حروب عبثية، 
حيث يزيد ضحايا حوادث المرور في عام عدد شهداء مصر في حرب 

أكتوبر التي صارت آخر الحروب المنطقية!
موت بالمجان في شمال وادي النيل، حيث السلطة مشغولة ببقائها 
وتأمين مواكبها. وموت جبان في جنوبه، حيث تنحاز الســلطة ضد 

الجنوب والشرق والغرب، وتفتعل المشكلات مع مواطنيها. 
٭ ٭ ٭

لا يكفينــا ظلــم مــن ظلمونــا وأماتــوا النــاس جميعاً بفســادهم 
وإهمالهم وانحيازهــم ضد طوائف من مواطنيهــم، لكنهم يضعوننا 
فــي مأزق أخلاقــي؛ يضعوننا دائماً في شــقاق مع ذواتنا؛ فوســط 
انهماكنا بالدفاع عن أنفســنا من عدوانهــم، صار مطلوباً منا أن نغار 

عليهم وعلى كرامتهم باعتبارها جزءا من كرامتنا!
لو ســألتني المحكمة الجنائية الدولية عن مشــاعري حيال قرارها 
بضبــط وإحضار الرئيس البشــير، لقلت إنني أتمنى أن يشــمل قرار 
المحكمة الطاقم الرئاسي العربي كله، لكن الغيرة على الكرامة القومية 
تســبق مشــاعر الانتقام ممن أذاقونا الهوان وجعلونا أضحوكة بين 

الأمم.
نعــم، تكيل المحكمــة بمكيالــين، ويكيــل مجلس الأمــن والجمعية 
العامة للأمم المتحدة بالمكاييل غير المضبوطة نفســها، ولو كان هناك 
عــدل لألقي القبض على بوش وبلير وأزنار (هل تذكرون ذنبي بوش 

في الحرب على العراق)؟ 
العدالــة المنقوصة ليســت عدالــة بالمعيار الأخلاقــي، لكن مطاردة 
متهــم هي إنجــاز للعدالة على صعيــد الكم. وعلى المتضــرر أن يتعلم 
القانــون، وأن يعرف مــا يجب عليه فعله في غياب العدل واســتقرار 

قانون القوة في العالم.
يشــجب أم يتقــوى؟ يبني أوطانــاً مهابــة أم يتصــرف بلامبالاة 

الغرباء، وبحسابات وانحيازات زعماء العصابات؟!
المقارنــات في هذا الأســبوع الغريب، يجب ألا تســتبعد مظاهرات 
ومســيرات بيروت الحاشــدة في اســتقبال العائديــن، ومظاهرات 

الخرطوم الواهنة دفاعاً عن المطلوب للعدالة الدولية المنقوصة. 
النائحــة الثكلى لا تتثاءب كالمســتأجرة. المحكمــة الجنائية تعرف 
هذا المثل العربي بالتأكيــد، وتتوقع حجم المظاهرات لو أن هذا القرار 

صدر بحق السيد حسن نصر الله.
وهــذه مفارقة أخــرى تؤكــد كل الحقائــق القديمة، فقــد كان من 
الســهل إدانة حــزب الله واعتبــاره منظمة إرهابية، لا صفة رســمية 
لرئيســه ، ومعركته مع المحمية الدولية إسرائيل التي تداس القوانين 

لأجلها، بينما المدان رئيس دولة عضو بالمنظمة الدولية!
إنها قوانين القوة التي تعمل في المحكمة الدولية وسائر المنظمات. 
هذا ليس تحريضاً على السيد حسن نصر الله، وليس حباً في سلاحه 
في الوقت ذاته، لكنه مجرد حســرة على نفوسنا المشروخة، وتذكير 

للمهانين بأنهم جلبوا إهانتهم بأيديهم وليس بأيدي الغرباء.

علاج بالاوكسجين يخفف آلام الصداع النصفي

الشاي يخفف من مخاطر الاصابة بالخرف
■ لنـدن - ي وبي اي: أظهر بحث جديد ان شـرب كوبين 
مـن الشـاي يوميـاً يخفف بمعـدل النصف مخاطـر الإصابة 

بالخرف.
وذكرت صحيفـة «دايلي مايل» البريطانيـة الباحثين في 
جامعة سنغفورة درسوا عادات حياة 2500 شخص يبلغون 
من العمر 55 سـنة وأكثر وسـجلوا عدد أكواب الشـاي التي 

يشربونها وتمت دراسة العمل الإدراكي لدى كل متطوع.
ولفتـت الصحيفة إلى ان الباحثين كرروا الدراسـة عينها 
بعد مرور سـنتين ووجدوا ان من يشـربون الشـاي الأسود 
أكثـر كانـوا أقـل عرضـة للمعانـاة مـن أي تراجـع إدراكي أ 

ولـ»لياقة» الدماغ، وه والمؤشر الأول للخرف. 
وتبـين ان شـرب كوبـين أ و3 أكـواب مـن الشـاي يوميـاً 
يخفـض خطر المرض بحوالى 55٪ في حين ان شـرب كمية 
أكبـر، أي مـا يتراوح بـين 6 و10 أكواب يسـاهم في تخفيض 

الخطر بنسبة ٪63.
وأوضـح الباحثـون انهم ما زالوا غيـر واثقين لماذا يحمي 
الشـاي الدمـاغ مـن الضرر، مـع العلم انـه تماماً كمـا عصير 
الفاكهة والنبيذ مصدر لمركبات الفلافونويد المضادة للتأكسد 

التي تحمي الخلايا من أي ضرر.

وفـي سـيدني رأى باحثـون أسـتراليون ان ثمـة نوعين من 
العلاج بالأوكسجين قد يساعدان في تخفيف آلام الراشدين 

الذين يعانون من الصداع النصفي والصداع العنقودي.
وقام مايكل بينيت من مستشـفى وايلز في مدينة سيدني 
الأسـترالية بالتدقيق في دراسات تقييمية لعلاج يقوم على 
استنشـاق أوكسـجين نقـي فـي غرفـة ذات ضغـط طبيعي، 
وعلاج آخر يعتمد تقنية استنشـاق أوكسـجين مضغوط في 

 .(hyperbaric) غرفة مخصصة لذلك
وقامت 5 دراسـات بمقارنة العـلاج الأول مع علاج الوهم 
الذي يقضي بإعطاء دواء لا فائدة له من أجل تهدئة المريض 

المصـاب بصداع نصفـي، فيما قارنت دراسـتان بـين العلاج 
الثاني وعـلاج الاحتيال علـى الصداع العنقـودي، وراقبت 
دراسـتان أخريان اسـتخدام العلاج الثاني لشـفاء الصداع 

العنقودي. 
وأفيد ان 3 دراسـات أظهرت ان عدداً من المرضى شـعروا 
براحة كبيرة من الصداع النصفي خلال 40 إلى 45 دقيقة من 

العلاج الثاني.
أما بالنسـبة إلى الصـداع العنقودي، فأظهرت دراسـتان 
شملتا 69 مريضاً ان قسماً كبيراً منهم شعر بالتحسن بعد 15 

دقيقة من العلاج الأول مقارنة مع العلاج بالوهم.

مسؤول تلفزيوني بريطاني
يعترف بقتل والده ورمي جثته

في مستودع للنفايات
■ لنـدن- ي وبـي اي: اعتـرف أحـد المسـؤولين التنفيذيـين فـي شـبكة 
تلفزيونية بريطانية أنه أقدم على قتل والده والتخلّص من جثته برميها في 

مستودع للنفايات قبل أن يبدأ رحلة إنفاق أموال والده الراحل.
وقـال بين هولدينـغ (29 عامـاً) أمام المحكمة إنـه أقدم في تشـرين الأول/ 
أكتوبـر الماضـي علـى تحطيـم رأس والده ثـم لف جثتـه بحـرام ورماها في 

مستودع النفايات حيث بقيت سبعة أسابيع.
وخلال هذه الفترة، كان هولدينغ يبعث رسـائل بريدية إلكترونية مزيفة 

باسم والده وأنفق حوالي 60 ألف دولار من أموال مايك هولدينغ.
وذكـرت صحيفة «دايلـي ريكورد» أن هولدينغ الذي يعمل لصالح شـبكة 
أس تـي فـي التلفزيونيـة اعترف أمـام المحكمة العليـا في أدنبـرة بتهمة قتل 

والده والاحتيال ومحاولة إعاقة سير العدالة.
وكان هولدينـغ يعيش مع زوجته في منزل والده البالغ من العمر 70 عاماً 
عندمـا انهـار مايكل هولدينغ فجأة أثناء جدال مع ابنـه في قب والمنزل، فقام 
عندهـا بتحطيم رأس والده بضربه على أرض القب ومرات عدة قبل أن يلف 
الجثة وينقلها إلى مسـتودع النفايات.وذكرت الشـرطة أن هولدينغ اعترف 

لاحقاً بفعلته أمام زوجته التي أبلغت السلطات.

لماذا تكلّف تربية الولد
 أكثر من تربية البنت ؟

■  لنـدن -ي وبـي آي: توصلت دراسـة بريطانية جديدة الـى ان تربية 
الولـد تكلـف سـبعة آلاف جنيه إسـترليني (14 ألـف دولار) أكثر مـن تربية 

البنت لأنه يحتاج إلى ألعاب أكثر وإلى تجهيزات رياضية.
وذكـرت صحيفـة «دايلـي مايـل» البريطانيـة ان الدراسـة التـي أعدتهـا 
مؤسسـة «جـي إي موني» ان الأهل ينفقون 64 ألف دولار على دراسـة إبنهم 
فـي المدرسـة وذلك أكثر بنسـبة 23٪ عما ينفقونه على تعليـم ابنتهم خلال 
المـدة ذاتهـا.  وكل عـام ينفـق الأهـل 4287 دولاراً علـى ثياب إبنهـم وألعابه 
وهواياتـه بمـا مجموعـه 42228 دولارا في الفتـرة الممتدة بـين عاميه الرابع 
والثامن عشـر.  فـي المقابل تكلّـف البنت أهلهـا 3262 دولار سـنوياً و24739 

دولاراً بين عمر الرابعة والثامنة عشرة. 

اتهام رجل اعمال امريكي
بإعدام 32 ثورا 

■ دنفـر -رويترز: اتهـم رجل أعمال بالقسـوة على الحيوانـات لإعدامه 
32 ثـورا قرب مزرعته في كولـوراد وعقب ما قال المدعون إنه نزاع بينه وبين 

صاحب مزرعة مجاورة.
وقالت متحدثة باسـم مكتـب المدعي في المنطقة ان جيفري سـكوت هوان 
(44 عامـا) الرئيـس التنفيـذي لشـركة برمجيـات خاصـة اتهـم بالقسـوة 

الشديدة مع الحيوانات والسرقة وتعمد الأذى.
وجاء في أوراق القضية أن الثيران اعدمت بالرصاص بعد فشل هوان في 
حـل نزاع مع صاحـب مزرعة مجاورة زعم هوان ان قطيعـه من الثيران أضر 
بأسـوار مزرعته وممتلكاتـه. وهوان متهم بإطلاق الرصـاص على اثنين من 
الثيران بنفسـه واسـتأجر صيادين لإعدام الباقي. ورفضت شركته الواقعة 

في سياتل التعليق على الحادث.
وجـاءت التهـم بعد اكتشـاف 32 ثـورا معدمة فـي اذار (مـارس) الماضي 
بمزرعـة جبليـة تبعد 136 كيلومترا جنـوب غربي دنفر. وظنت الشـرطة في 

بادىء الامر انها اعدمت بالرصاص في عملية صيد غير قانونية.

أخذ الأرقام من علبة حلوى
 وربح ملايين اللوتو

■ لنـدن- ي وبـي اي: اسـتخدم بريطاني الأرقـام الموجـودة على علبة 
حلوى قدمـت له بعد وجبة الغـداء وكانت النتيجة فـوزه بالجائزة الكبرى 

في اللوتو.
وذكـرت صحيفة «دايلي مايل» البريطانية ان داني وليامز (23 سـنة) فاز 
بجـزء من الجائـزة الكبرى في اللوت وأي حوالـي 4 ملايين و700 ألف دولار 
مستخدماً أرقاماً وجدها على علبة حلوى قدمت إليه قبل 4 سنوات في اليونان 

بعد تناوله وجبة طعام صيني هووصديقته كريستينا فلاهويانيس. 
وقال وليامز من مدينة هارولد هيل البريطانية «اتصلت بي سيدة من مركز 
توزيع اللـوت والوطنية وقالت لي انني فزت فظننا في البدء ان الأمر خدعة 
ولـم أرغب في إخبار أحد إلى أن تأكدت مـن الأمر مع ان التزامي الصمت كان 
يزعجنـي». واحتفل وليامز بفـوزه الكبير مع صديقته وشـقيقاته، وأوضح 

انه سيقوم برحلة لطالما كان يحلم بها ثم يبحث عن منزل بعد عودته.

توأم أبيض وأسود في ألمانيا
■ أكـرا (غانا) - ي وبـي اي: فوجئ زوجان في العاصمـة الألمانية برلين 

عندما أنجبت الزوجة الغانيّة توأماً أحدهما أبيض والآخر أسود. 
وذكـر موقع «بيـس أونلاين» الغانـي انه في حالة نـادرة تحصل مرة كل 
مليـون ولادة،أبصر طفلان النـور من والد ألماني وأم غانيـة فكان أحدهما ذا 
بشرة سوداء داكنة وآخر أبيض البشرة. وقالت طبيبة الأم من قسم الأمومة 
في ليشـتنبيرغ بريجيت ويبر «لم نصدق مـا رأيناه، حتى ان كل الموجودين 
في المستشـفى توافـدوا لرؤية التوأم ومـا انفكت الأم تنظر إلـى طفل ثم إلى 
آخـر». وأطلـق الوالدان على طفليهما اسـمي رايـن وليو. وقالـت ويبر «من 

المستغرب أن يولد توأم لونهما مختلف تماماً، هذه أول حالة في عيادتنا».

الجنس والمدينة يساعد النساء
■ كوبنهاغـن (دانمـارك)- ي وبي اي: كتبت باحثة دنماركية في رسـالة 
الدكتـوراة التي تعدها ان النسـاء ينجذبن إلى سلسـلة وفيلم «سـيكس إند 
ذي سيتي» (الجنس والمدينة) لأنهن يرين ان الشخصيات فيها تلعب أدواراً 
نموذجيـة. وأفادت صحيفة «كوبنهاغن بوسـت» الدنماركيـة ان ميت كرامر 
من جامعة كوبنهاغن قالت ان الانجذاب إلى سلسلة «الجنس والمدينة» التي 
عرضـت من العـام 1998 حتى العام 2004، وإلى الفيلـم الذي يحمل العنوان 
نفسه وبدأ عرضه في صالات السينما عند بداية فصل الصيف، يتخطى فكرة 
التسـلية ويقود بعض النساء إلى استخدام ظروف من البرنامج واعتمادها 

نموذجاً في حياتهن الواقعية.
وأضافت كرامر انه من خلال شخصيات الفيلم، كاري وشارلوت وميرندا 
وسامنثا، تستطيع النساء رؤية كيف يمكن للمرأة أن تتعامل مع مواضيع في 

حياتهن الخيالية فتترجمها في الحياة الحقيقية.

14100 نسخة 
من البوم كارلا بروني بيعت في يومين 

■ باريـس - ا ف ب: بيعـت 14100 نسـخة مـن البـوم كارلا برونـي- 
سـاركوزي «كأن شـيئا لم يكن» الذي طرح في 11 تموز (يوليو) في الاسواق 
فـي فرنسـا، فـي اول يومين مـن تسـويقه واحتل المرتبـة الثالثة فـي ترتيب 

مبيعات الالبومات على ما افادت مصادر مهنية.
واكتفت «ناييف» شـركة الاسـطوانات التـي تتعامل معهـا بروني زوجة 
الرئيس الفرنسـي نيكولا ساركوزي، بالاشـارة في بيان الى ان الالبوم حل 
مباشـرة في المرتبة الثالثة في تصنيف مبيعات الالبومات في الاسبوع الممتد 
من الاحد في السـادس من تموز (يوليو) الى السـبت في 12 من الشهر ذاته. 

ولم توضح عدد الالبومات الذي بيع.
وتفيـد ارقـام حصلت وكالة فرانس بـرس عليها ان 14100 نسـخة بيعت 
مـن الالبـوم في غضون يومـين في 11 و12 تمـوز (يوليـو). وتصنيف افضل 
الالبومـات تضعه مؤسسـة ايفوب اسـبوعيا بالاسـتناد الـى المبيعات التي 
حصلت من الاحد الى السبت عبر عينة من المتاجر التي تمثل السوق.وابدت 

شركة الاسطوانات «رضاها» عن حلول الالبوم في المرتبة الثالثة.

المطربة التونسية المقيمة في القاهرة «لطيفة» أحيت ليل الجمعة أول حفل تشارك فيه بالجزائر
ضمن فعاليات مهرجان «تيمقاد» بولاية «باتنة» وستحيي حفلاً آخر في العاصمة الجزائر مساء السبت

احوواااللل االلنناااسسس

تقاضي شركة الطيران
 بسبب «إهانة» أحد المضيفين لها

■ نيويـورك - يـو بـي اي: تزعـم راكبة 
اسـتقلت رحلة متوجهة من مدينة نيويورك 
إلـى العاصمـة ألإيطاليـة رومـا فـي دعـوى 
قضائيـة رفعتها إنها تعرضت للإهانة عندما 
احتجزها أحد المضيفين على متن الطائرة من 

دون وجه حق.
وزعمت كارولين «لين» ميدو المديرة الفنية 
لمسرح مانهاتن الشهير في الدعوى القضائية 
«كونتيننتـال  شـركة  ضـد  رفعتهـا  التـي 
أيرلاينز» إنها احتجزت واستجوبت من قبل 
مكتـب التحقيـق الفدرالي بعدمـا طلبت من 
مضيـف الطيران التـزام الصمت لكي تتمكن 
من النوم أثناء الرحلة في 9 آب (أغسـطس) 

.2007
وزعمـت ميدو فـي الدعوى التـي رفعتها 
أمـام المحكمـة العليـا لمدينـة نيويـورك أنها 
نامت بعد صعودها إلـى الطائرة لتفيق بعد 
فتـرة قصيرة مـن إقلاعها مـن نيويورك إلى 
روما علـى الصوت المرتفـع للمضيف كريس 

بون الذي كان يتحدث مع أحد زملائه.
وذكرت صحيفة «نيويورك صن» أن ميدو 
رفعت أصبعها على شفتيها مشيرة للمضيف 

بالصمت .
وفي وقت لاحق مـن الرحلة، زعمت ميدو 
في الشـكوى أن شاشـة العرض السينمائي 
الخاصـة بمقعدهـا والـذي يعمـل مـن خلال 
ربطه بواسطة شريط كهربائي، تعطل أثناء 

محاولتها ضبطه.
عندهـا  حضـر  بـون  أن  ميـدو  وزعمـت 
وواجههـا بالحادثـة زاعماً أنهـا أقدمت على 

تخريب ممتلكات الشركة عن قصد.
«مـذ  قولـه  بـون  عـن  الدعـوى  ونقلـت 
أسـكتني علمت أنه لن يكون هناك عدد كاف 
من المضيفين على هـذه الطائرة ليهتموا بك. 

سوف تتعامل معك السلطات على الأرض».
واحتجز مكتب التحقيقات الفدرالي ميدو 
واسـتجوبها لمدة سـاعة قبل إخلاء سـبيلها 

من دون توجيه أي اتهام لها.

البريطانيون يمضون
وقتاً أكثر من الأوروبيين
الآخرين في الاستحمام

■  لندن- ي وبي اي: أظهر مسح جديد ان البريطانيين يمضون 
في الاستحمام وقتاً أكثر من جيرانهم الأوروبيين الآخرين.

وذكـرت صحيفة «دايلـي مايل» البريطانية انه تبين في المسـح 
ان 15٪ من الرجال والنساء في بريطانيا يخصصون حوالى 11 
دقيقة يومياً للاستحمام واعترف 3٪ ان الوقت الذي يستغرقونه 

في الاستحمام يزيد عن 20 دقيقة.
وبحسـب الاسـتطلاع الذي أجرته شركة «إيبسـوس» لصالح 
«جمعيـة الكيميـاء الملكيـة»، فـإن الأسـبان والفرنسـيين والألمان 
يمضون وقتاً أقل من البريطانيين، فواحد من أصل 10 منهم لا يبقى 
تحـت المـاء أكثر مـن دقيقتين عند الاسـتحمام. وتبـين ان 4٪ من 
البريطانيين فقط يسـتحمون على عجل. وفوجئ المدير التنفيذي 
للجمعية ريتشـارد بايك بهذه النتيجة، معتبراً انه لا بد من التنبه 

إلى قيمة المياه خصوصاً وانها تصبح أكثر ندرة شيئاً فشيئا.
وأضـاف «يمكننـا توفيـر الميـاه من خـلال تخصيـص وقت أقل 

للاستحمام، شرط عدم التساهل في مسألة النظافة». 
وتابـع «لا يجـب أن يسـتغرق الحمـام أكثر من عـدة دقائق لأن 

العالم يواجه نقصاً في كميات المياه». 


